المركز القومى للترجمة ظ 


كانت ترجمة هذا الكتاب تهدف إلى تأكيد مكانة الملك الشاب الجديد 
' فاروق الأول" الذى دخل فى البدايات فى صدام مع الاحتلال البريطانى 
فى مصرء وحتى مع حزب الوفد؛ حزب الأغلبية» لتأكيد سلطة القصر 
الملكى فى مصرء وأيضًا لدعم مكانة مصر والملك فاروق فى العالم 
العربى والإسلامى؛ وأحلام فاروق لاسيما مع نشأة جامعة الدول العربية. 
ولهذا ستشهد مصر احتفالات كبرى منذ عام /54١م‏ بمناسبة المئوية 
الأولى لوفاة محمد على ' مؤسس مصر الحديثة" وإبراهيم باشا ' البطل 
الفاتح" . 

نحن إذن أمام كتاب مهم عن محمد على وتجربته فى تحديث مصرء 
كتاب لم يسقط . كما يظن البعض . فى شراك الدعاية التاريخية الأسرة 
العلوية. ولكنه احتفظ بأكبر قدر من المنهجية والنقد والتحليل بمعايير 
عصره. على الرغم من الدعم الذى تلقاه من الملك فؤٌاد . كما يعحسب 
للترجمة أنها احتفظت بالنص الأصلى دون تدخل لحذف أى انتقاد يتعلق 
بمحمد على الجد الأعلى للملك الفاروق؛ وهذا يوضح مساحة الرأى 
والرأى الآخر الذى كانت تتمتع به مصر" الليبرالية" آنذاك. 


التصميم الأساسى للغلاف : أسامة العبد 
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شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة . 
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اللركزالقوهى للترجمة 


المشروع القومى للترجمة 


الأنتعاه السياسى لمصر فى عهد 


تأليف : هنرى دودويل 
تعريب : أحمد محمد عبد الخالق بك 
على أحمد شكرى 


بطاقم المهسرسم/ 
إعداد الهيئيّ العامتّ لدارالكتب والوثائق القومين 
إدارة الشئون الطنيت 
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فى ثقافاتهم . ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز القومى للترجمة . 


سعدت للغاية لإعادة نشر ترجمة هذا الكتاب ضمن سلسلة ميراث الترجمة. وهناك 
العديد من الأسباب وراء ذلك؛ فمنذ ترجمة هذا الكتاب المهم فى أربعينيات القرن 
الماضى لم تتم إعادة نشره مرة أخرى: رغم حاجة البحث التاريخى له. فمن أول صفحة 
فى الكتاب تدرك أنك أمام نص فى غاية الثراء والأهمية, يحفز القارئ على التفاعل معه 
بالإيجاب أو النقد. 

فإذا بدأنا بمقدمة المترجمين؛ يستلفت انتباه القارئ العبارة التالية: 

'إذا قلنا مصر الحديثة فقد قِلِنا الأسرة العلوية المجيدة, وفى طرفها الأول محمد 
على الكبير» وفى طرفها الثانى جلالة الملك فاروق الأول حرسه اللَّه". | 

هكذا تبدأ قصة تاريخ هذا الكتاب» وكتب أخرى مشابهة. كتبت فى هذه الفترة 
للبحث عن مشروعية تاريخية للأسرة العلوية 'أسرة محمد على"؛ حيث رعى الملك فؤاد 
عملية كتابة تاريخ مصرء أو بالأحرى مصر الحديثة؛ أى محمد على كمؤسس لمصر 
الحديثة, وإن كان البعض يرى أن إضفاء لقب "مؤسس مصر الحديثة" على محمد على 
سايق على عصر الملك فؤاد؛ إذ استخدمه محمد على ياشا نفسه؛ وترديد بعض 
الأوروبيين لهذه المقولة إلى أن ترسّخت فى مضر فى الفترة من عام 1107 إلى عام 
0 وهى الفترة التى شهدت الاحتفال بالمثوية الأولي لتولى محمد على حكم مصر, 
إلا أن هذا اللقب ازداد ناوخ والتصاقًا به على عهد الملك فؤاد؛ حيث صدرت العديد 
من الكتايات بلغات شتىء ومنها العربية» عن تاريخ محمد'على وخلفائه, ساهمت فى 
إعطاء المشروعية التاريخية ليس فقط للأسرة العلوية» ولكن أيضًا ل "المملكة المصرية" 
الوليدة التى تأسست فى عام "19 بعد سقوط الدولة العثمانية فى أعقاب الحرب 
العالمية الأولى. 


ولكن هذه الكتابات فى الحقيقة لم تكن مجرد دعاية أو سند تاريخى للأسرة 
العلوية: ولكن أيضًا محاولات لتأكيد تاريخ "الاستقلال المصرى” لا سيما مع روح 
القومية المصرية التى ترعرعت بعد ثورة 1915ء فكان البحث عن "مصر المستقلة” من 
خلال التاريخ الفرعونى؛ ومصر "الإسلامية' وتاريخ الدول المستقلة فيهاء والتأكيد على 
حقبة عصر سلاطين المماليك "الفترة الزاهية'؛ حيث كانت مصر قاعدة لدولة مستقلة 
تمتد خارج حدودهاء ثم القفز على مصر "المحتلة" "العثمانية" إلى "مصر الحديثة" 
المستقلة على يد محمد على؛ لذلك شارك فى هذه النوعية من الكتابات خيرة مؤرخى 
مصر أمثال: شفيق غربال وأحمد عزت عبد الكريم ومصطفى زيادة وعبد الرحمن 
الرافعى وغيرهم. 

ويعترف المترجمان بهذا الاتجاه: "تحمد لأسرة محمد على ما قدمته من خدمات 
صادقات حولت مصر من ولاية تركية متواضعة الأهمية إلى مملكة مستقلة ذات سيادة 
يحسب حسابها وينزل على رأيها". 

ويجرنا الرأى السابق إلى نقد الفكرة التقليدية فى الفصل التام بين القرن التاسع 
عشر وما قبله؛ أى بين محمد علىء الذى قى فى الأصل والى عثماتى:؛ والعصر 
العثمانى السابق عليه؛ إن تميل معظم الدرامسات الحديثة إلى فكرة "الاستمرارية" 
فى تاريخ مصرء ولعل أهم مَنْ تعرض لذلك أخيرًا الباحث الأمريكى "كينيث كونو 
فى دراسته عن 'فلاحوى الباشا' الأرض والمجتمع والاقتصاد فى الوجه البحرى من 
-1808» والتى قام المشروع القومى للترجمة مشكورًا بترجمتهاء يقول: 

'كتبت ضد فكرة الانقطاع هذه فى محاولة لإظهار أنه لا يوجد أخدود تاريخى 
كامل فى ١794‏ ولا فى :١16٠٠‏ وأكدت أنه كانت هناك استمرارات من نواح عديدة بين 
ما قبل العصر الحديث أى العصر العثمانى من ناحية, والقرن التاسع عشر أو العصر 
الحديث من ناحية أخرىء ونتيجة عملى جزئْيًا وليس عملى فقطء بدأت فكرة الانقطاع, 
وهى التى تقول إن مصر الحديثة بدأت مع نابليون أو محمد على تفقد شعبيتها بين 
المؤرخين الملتخصصين. 


ومع الاعتراف بوجاهة الرأى السابق» فإن ذلك يجب ألا يُعتبر تجاورً! للدور العام 
لمحمد على فى حكم مصر؛ إذ كانت تجرية محمد على فى الإصلاح محط اهتمام 
ودراسة إستانبول نفسهاء بل واسترعت تجرية محمد على فى التحديث والتعامل مع 
الغرب اهتمام اليايان وهى تخطى خطواتها الأولى فى الانفتاح على القرب فى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر. 

وإذا كان تاليف الكتاب بالإنجليزية من ضمن أهدافه إضفاء مشروعية تاريخية 
للمملكة المصرية الوليدة أمام العالم الغربى» فإن ترجمة الكتاب إلى العربية:هدحد إلى 
دعم مكانة مصر الإقليمية و “العربية" المتصاعدة فى الأربعينيات: 

"ونا كانت مصر الفاروق قد أخذت تتبوأ مكانة ممتازة ليس بين الشعوب العربية 
الشقيقة فحسب, بل وبين الدول الأوروبية؛ نظرًا لموقعها الجغرافى ومركزها الثقافى... 
فقد رأينا واحِبًا علينا أن نخرج للقراء هذا الكتاب النفيس عن الجد الأعلى. للفارؤق". 

هكذا كانت ترجمة الكتاب تهدف إلى تأكيد مكانة الملك الشاب الجديد 'فاروق 
الأول" الذى دخل فى البدايات فى صدام مع الاحتلال البريطانى فى مصرء وجتى مع 
حزب الوفدء حزب الأغلبية» لتاكيد سلطة القصر الملكى فى مصر. وأيضًا لدعم مكانة 
مصر والملك فاروق فى العالم العريى والإسلامى؛ وأحلام فاروق لا سيما مع نشأة 
جامعة الدول العربية. ولهذا ستشهد مصر احتفالات كيرى منذ عام 144/8 بمناسبة 
المثوية الأولى لوفاة محمد على "مؤسس مصر الحديثة” وإبراهيم باشا "البطل الفاتم". 

وإذا تركنا المقدمة القصيرة, لكنها الثرية أيضاء وتطرقنا إلى الكتاب والمؤلف فمن 
الوهلة الأولى لابد أن نشهد له بالكثير من الموضوعية والمنهجية» آخذين فى لان 
تاريخ صدور الكتاب فى عام ١155م.‏ 

إذ يرفض المؤلف بداية المنهج السائد فى عصره فى تناول "السيرة برفع 
الشخصية التاريخية إلى مصاف "الأبطال" من خلال المنهج الفرنسىء أو الموقف 
المضاد من خلال المنهج الإنجليزى بوصم الشخصية التاريخية ب "الأوغاد", وعلى ذلك 
فهو يبحث عن الطريق الثالث والموضوعية التاريخية فى تناول السيرة. 


ويحسب له التأكيد على أهمية الوثائق كمصدر أساسى لكتابة السيرة التاريخية, 
وعدم الركون إلى الانطباعات العامة و "الحكايات" وى “الأساطير" عن الشخصية. ولذلك 
يؤكد منذ البداية حرصه على الاطلاع على أكبر قدر ممكن من الوثائق الأجنيية عن 
عصر "محمد على", ويشير إلى الفرصة التى أتاحها له الملك فؤاد بالاطلاع على بعض 
الوثائق المصرية عن هذا العصر, لكن سيظل هذا الجانب أهم أوجه القصور فى معظم 
الدراسات الأجنبية حول محمد على التى لم تستفد .من الوثائق المصرية» حتى تم 
تنظيم الأرشيف المصرى وظهور العديد من الدراسات الأجنبية الجديدة وعلى رأسها 
دراسات عفاف لطفى السيدء وكينث كونى؛ وغيرها. 


والمؤلف هو ابن عصره فى نظرته إلى العصر العثماني؛ فهى يكتب بعد سنوات 
قليلة من سقوط الدولة العثمانية» بل وسقوط. الإمبراطوريات التقليدية الأخرى مثل 
الإمبراطورية الرووسية وإميراطورية النمسا والمجرء ومن هنا إعطاء مشروعية تاريخية 
للدول الوليدة على أنقاض هذا التاريخ البائد. 

وعلى الرغم من الدعم الكامل الذى حظى به المؤاف من جانب الأسرة العلوية, 
فإنه فى الحقيقة يحتفظ كثيرًا بموضوعيته فى تناول سيرة محمد علىء لا سيما النقاط 
الشائكة والغامضة فى تاريخه وأهمها النشأة والتكوين والمبالغات والأساطير فى هذا 
الشأن للرفع من قدر محمد على: 

"هنا نرى أنفسنا تحت رحمة القصاصين ومروجى الحكايات الذين أولعوا بالمبالغة 
فيما يروونه من الروايات: وبما يضيفونه على الموضوع من الحواشى التى يتخيلونها 
تخيلاً لإظهار آثار العبقرية التى لمحوها حتى فى تلك السن المبكرة لمحمد على ومقارنة 
عظمته فيما بعد بما كان يظهر عليه فى البداية من سيما التواضع . 

ويقدم المؤاف مقارنة مهمة ومثيرة بين الجماهير المصرية فى ثورتها فى عام 14.8, 
والجماهير الفرنسية فى أثناء الثورة الفرنسية عام 2١1784‏ وأيضًا توصيف واقعى 
لرغبة محمد على فى القفز إلى الحكم: 


"فى الواقع كان هناك تشابه كبير بين الثورتين, فإن الشعب فى كلتا الحالتين كان 
منهمكا فى استبدال حاكم بآخر. وعلى الرغم من ذلك كان يوجد فارق جوهرى بين 
الحالتين, فالشعب الذى كان يتدفق وراء غوغاء باريس ورعاعها كان يهدف إلى إيجاد 
معاهدة جديدة: بينما لم يكن للرجل - محمد على - الواقف خلف فتنة القاهرة من غاية 
سوى تعزيز نفوذه الشخصى بالوصول إلى كرسى الحكم . 

وفى إطار عقد المقارنات المهمة, يقارن المؤلف بين نظامى الحكم فى مصر أيام 
محمد على والهند تحت حكم الإنجلين؛ حيث يرى: 

"كان النظام فى كلا البلدين نظاما أوتوقراطيًا مستندا إلى الحكم الفردى المطلق 
المحدود فقط بما يتحلى به الحاكم الفرد من المبادئ الأدبية". 

'وفى الحق لم يرزق إبراهيم ما كان لأبيه من هيبة حكم الناس وإسلاس قادهم . 
لا يمنعه من امتداح التجربة بشكل عام: 

'ويالرغم من ذلك كله فإن من الواضح أنه هو الذى أنشأً مصر الحديثة, 
وجعلها على اتصال جديد نافع بالغرب . 

هكذا نجد أمامنا كتابًا مهما عن محمد على وتجريته فى تحديث مصرء كتابًا لم 
يسقط -كما يظن البعض- فى شراك الدعاية التاريخية للأسرة العلوية» ولكنه احتفظ 
بأكبر قدر من المنهجية والنقد والتحليل بمعايير عصرهء رغم الدعم الذى تلقاه من الملك 
فؤاد. كما يحسب الترجمة أنها احتفظت بالنص الأصلى دون تدخل لحذف أى انتقاد 
الذى كانت تتمتع به مصر "الليبرالية” أآنذاك. 


محمد عفيفى 
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هئرى دودويل 
أستاذ التاريم مجاءمة لمن 
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الك 2 و22 عطلاصطيرئ 


:الخيير الاقتصادى لممر فى السودان مدير اأميد الدرلى لترجة 


(ب) 
كلبة الترجمة 


إذا قانا مصر الحديئة فقد قلنا الآسرة العاوية المجيدة وفىطيرفها الاول 
مد عل السكبير ..وفى طرفبا الثابى جلالة الملك فاروق الأول حرسه الله . 
وليس بسع المؤرخ إلا أن يعجب حقاً ما ببذله جلالة الجالس على عرش 
مصر ى همة مقطوءة النظير لهام المهمة التى اضطفع مما أبوه العظم سا كن 
الجنان املك نؤاد الآاول وهى كشف ماكحيط بتاريخ مصر من غموض وليس 
ليظبر جايا واضحا لامالم أجمع فيتسنى الأجبال المصرية المقبلة أن تشرب من 
هذا الممين 'أصاق ؛ وعمد م مد على ما قدءةه من خدمات صادقات 
حولت مصر من ولاية تركية متواضعة الآاهمية إلى ملك مستقلة ذات سيادة 
بحسب حسابهاء وينزل على رأمسا . ويضيق المقام إذا أراد الباحث أن يأى 
على كل ماعلله الملك الراحل فى سديل نشر تاريخ مصر وإليك بعض ما أمص 
جلالته بوضعه من الكتب الفذة : 
-١‏ فْلْقّد أوصى الكاتب الفرتسى الكبير المس.و دانوتو بوضع كتاب عن 
أ ريخ الامة المصرية يمع فى سبعة مجلدات ضخمة . 
؟- عرد الى المسيو دريو بوضعء مع تأر يتخ هصر والدول الأوربسة العظهى 
(ؤممز - أعما ) ويقع فى خمسة يجحلدات . 
ع - مختصر تريغ صر ( من عرد «أقبل التاريخ الى العصر الحاضر ) وهر من , 


وضع فريق من المولفين الممتازين ويم فى ثلالة مجلدات . 1 
؛ - تاريخ الغزوات الحربية محمد على وإبراهير وهر بقل الجنرال فيجارنف 
القائد الفرنى المشوور . 
ه - تاريخ الذروات البحرية محمد على وإبراهيم تأليف الاميرال دوران فييل. 
د - تاريخ سا كن الجنان إشماعيل يألم ال وهر فى ه مجلدات. 


كتاب الفنالمصرى فى خلالالءصورانختافة وقد ظبر أخيرا فى>لدواحد٠‏ 


(ج) 

م/ مؤلف مصور عن مر من وصع الاستاذن بواسوئاس ورأميلبيه . 
3 ناغير دمذا الكتاب الخاضر الذى نترجمه للقراء عن تاريخ حمد على 
المكمير لم ز الاستاذ هرى دودر ١‏ ل مدرس التاريخ جامغة دن 2 

وهذا الكتاب أهمية خاصة فان مؤلفه لم يدشر وسعا فى الاطلاع على 
كدير من المستندات الرسمية ذات القيءة التار ضخية فى اجلترا وفرنا وإبطاليا 
1 استطاع فوق ذلك الاطلاع عل بضالتقارير الحفوظة 5 وزارةالارجية 
لبر يطانية وهى التى أرسلها القناصل الانجليز فى مصر إلى دولتهم . 

يضاف الى هذا أن الاستاذ دودو بل كان قد ه.ط الى «مير حديث أده 
الحظ بالتشرف يقابلة جلالة الملك فؤاد فتفضل جلاات» بأن أذن له بالاطلاع 
على بعض الخطابات والآواس التى كان مدعل فد أصدرها إلى كبار موظفيه . 

؟ ت ه 

وبسير جلالة الفاروق على غرار أريه المظى خلالته لا يلق امنياءه إلى 
التاريخ خسب بل أصبح يق راع الحركة العلمية والثقاقنة فى و ا الذل: 
بل الا يكاد م رى الى تعدم در خاو دن تدضيد الفاروق ومتاصمرنه 
وليس إنشاء جامعة فاروق الآول فى الاسكندرية فى أثناء.حرب عالمءة واتيجاء 
الذية الى إنشاء جامعة أخرى فق أسيوط أله ىءاشطين . والآن وقد انيت الجر ب 
ف القارة الاوربة ؛ فلسورف إشود العالم العجب العاجب ءر. ر: آثار شاط 
الفاروق جر مس4 لله ف السير يوادى التيمل ف مارج الفلاح اط تواحى 
5 التقدم والعحمران ٠.‏ 

ولا كانت مصر الفاروق قد أخذت تايوأ مكانة ممتازة ليس بين الشءوب 
العر ببةالشةيقة لخسب بل ودين الدولالآوربيةنظرا هوقعراثالجغرافى ومركزها 
الثفاقى - وهاهر صوتها يدوى ف المؤتمرات الدولية ‏ غقد رأيئا واجبا 
علينا أن تخرج للقراء هذا السكتاب النفيس عن الجد العلل للفاروق مستعينين 
بالله تعالى فنه الداية والتوفيق ,© لماه 


ليس ٠١‏ سنعرضه أمام القارى, فى حكتابنا هذا سوى ماولة لاجتناب 
ما جرى عليه الدكتاب الفرنسيون من التقالييد من جل الشخص الذى 
يترجمون له ( بطلا ) وما ألفه الككتاب الانجليز من جعل من يكتبون عنه 
( وغدا جبانا ). يل جعلت همى أن أتحقق ماقام به تمد على وذلك بتقمى 
ما يوجد من المادة الأساسيةالأصلية وهىهرمة أصبحت فى السنواتالاخيرة 
من وجوه عديدة أسبل بكثير ما كانت فى الماضى . 

فلقد نشرت المدية الجغرافية فى مصر >ت رعاية جلالة الملك فؤاد الثىء 
الكثير منالمءلوماات ألجاءلة . وما نشرته باللغة الفرنسية والانجليزية والايطالية 


يعتبر على جانب عظيم من الاهمة وله قبته المكبيرة . 


ولم أقتصر عق دراسة هذه الوثائق بإ 'قنداطلعت بالتفصيل على ما كتبه 
ممثلونا من التقارير المحفوظة ضمن أضابير وزارة الخارجية البريطائية ووزارة 
المند . هذا إلى أننى قد كنت بفضل معونة الاستاذ قطاوى من الإفادة من 
تقارير ااناصل الغموميين الروس وهى التقارير الى لم تنشر إلى يومتا هذا 
ويخاصة تقارير الكو نت ميديم معتمد روسيا ‏ وقد كتبها فى أحرج الاوقات 
التى مرت بمحمد على . 

كذلك استطغت أخيرا بفضل إذن جلالة الملك فؤاد أن أدرس طائفة 
قيمة من الخطابات.والأوامس التى أصدرها مد على لكبار موظفيه . 


(:») 
ظ وليس يسعنى فىهذا المقام إلا أنأنوه ما أسداه إلىه من المعو نةالمشكورة 
13 من ال مسو ريايه ويوسفجلاديك إباشا) فانهما لم يضنا ع عسأعدتهما 
القيمة كلما احتجت إليرما أثناء قنانى بمبمى فى القاهرة . 
على إنى 5 بأقى مدين للمسيو جورج درين والاستاذ ل م يشون 
فلأو لما بسيب الانتفاع العظيم :المجلداتالقيمة اأتى كتببا للمجموعة الى نشسرتها 
الحسة الجرافية الملسكية ىَْ مصر »)2 ولثانهما لتفضله بعراءة مسودات السكتاب 
المالى وتقديم ما عن أه من المللاحاات الافعة ( 
ذنرى دردو يل 


)( 


الفط لالأدل 
عمد عللى وارتفاع شأنه 


لازال معشر أيئاء الجيل الحالى يلون الى الاستخفاف بقوة أجدادنافى 
القرن الثامن عشر وازدراء ماكان فى أسالييهم من الؤبرة والابتكار . فآدابهم 
الرسمية وأزياؤم المبرقشة وأراجزمم الجاسية ورواياتهم الرقيقة الخيالية 
وترارعوم الشخصية - كل هذا يشعر بنهاية الدنيا القدرعة أكثر مما يشعر 
ببداية دنا جديدة . وعلى الر غم من هذا يتعذر عاينا المبالغة فى مقدار ما تحن 
مديئون لم به من الدين الحديث . فرؤلاء الأجداد ل يقتصروا على أن خلفوا 
لنا آراء مه :ة عن حب الإنسانية . ونظريات واضحة عن التوضة والرق بل 
تركوا إنا ؟ذلاك طر يقَةَ اتخدام البخار فى الصناعات , 5 خلفرا لنا انقلايا 
فى فنون الحرب وهما النقطتان العظيمتان الاتان دارت حول ورهما آراؤنا 
وتاريخنا الحديث . وفى الوافع أن أجدادنا قد أحدثرا اتقلابا كايا فى موارد 
القرة كانت انيجته البار صرح الامبراطوريات الكبرى وفشل ركبا . لآن 
القرة ل تمد قاصرة علىسلالة أوائك القبا ئلالرحل الذين اندفموا شرةًا وغريا 
وجنوباء وأخذوا يتدفعرن من برارى روسيا الوسطى تحر فى أذيالها مظادر 
الخزاب والقبوة .بل مارت الآن ملكا للشعوب التى تستطيع بما لديها من 
جنود ااشاة الانظمة أحسن تنظيم أن تمد بلا خوف ولا وجل فى وجه أى 
قرة من الجنود الرا كبة . بل أصبح فو سعها بفضل الديها من مدافعالحصار 
الضخمة أن تشق طريقا لنفسها وسط الأسوار مهما بلغت مناعتها وقوتها . 
كا أنا يفضل مدافع المبدان تقدر على تشقيت ماقد يستطيع الجنود الأسيوية 


(ذ) 


الراكية أن تحشده من التجمعات . وباجملة لم ينته القرن الثامنعشر حتى كانت 
الولابات الهندية قد ذاقت الآمرين من فعل السلاح الجديد وأخذت تطأطء 
رأسبا أمام شدة فتك . هذا بنهاكان الآتراك فى الشرق الآدنى قد يمروا عن 
مقأومته وهم الذين كانوا ١‏ قد نمحكنوا قبل ذلك بكثير من اختراق جبال 
الكربات وكادوا أن يستولوا عل فينا نفسها وبدأوا ينسحيون ن أمامه . ومن 
ثم شرعت جنودثم تنجلى باستمرار عن المقاطعة تلو الأخرى وينتزع منهم 
الأقلم بعد الأآقلم . بل ان قبضتهم على الإستانة أخذتتضعف رويدا رويدا 
وكان بدبميا أن 1 عن ازدياد الشنعور بالضعف العسكرى جملة عواقب أدبية 
لما أثرها السىء . ذلك لا نهكليا تلاشت الثقسة بالنفس ازدادت الثقنة المتيادلة 
انمبارا واضعفاً مد تزعزعت ثقَة الصارى عسكر ‏ أو القائد العام معاو نيه 
من الضباط الذين كانوا بدورم برتابون فيه م ثم أن الاستانة أخذت تضمحدل 
بشكل ملبرس وى الى كانت يوما ما حصن الإسلام الحصين وركنه الركين 
والتى أقيمت عليها المساجد فى الماضى ذ كرى لذلك الدين . لا يل انه حت 
المسيحيين امحتقرين الذين لبثوا القرون الطويلة وثم قانعون يرث الأارض 
وأداء الجزية عن ه دوم » وه صاغرون كاكان يفعل الرعايا المندوس 
ف د مى - قد بدأوا برفعونر موسهم ويتباسون بالاستقلال بوأسمنة شأن 
باشوات السلطان كشأن أمراء الهند إبان سطوة أميراطراة المغول لاينفذون 
من الآوامس إلا ما يكقل الهم الربح ويعود عليهم بالمتقعة 0 تكن م«يعنالك» 
بغداد ودمشق والقاهرة سوى ولايات تابعة فى اد 


ذاقت ولاية مصر الكثير 2100 الحم الترى فى خلال العصور 
الطويلة ول تسكن علاقاتها بالامبراطورية يوما :ما وثيقة حى منذ الفتح العمانى 
فى عبد الساطإنسام . بل لقد تركت غنيمة ارده الساليك 0 
الماليك وأقاموا الصم البراهين على نذالتهم وجبنهم بهجرثم لمو لاثم . نعم 
يشرف على أعبالهى أحد الباشوات الذى تعيته حكومة الاستانة و 1 الباشا 
الو!م 0 للاستيدال من آن لاخر للآنه ل يكن حاكا إلا بالإسم 
فقط . لآن البيكو أت ومرؤساء ب 0 
اللبانات الشخصية الخاصة بيها كان أتباعهم - وثم خليط من رقيق الجرا كسة 
والكرج ‏ بدربون تأليف قوة من الجنود الراكية غير النظامية ..وفى 
الواقع كانت هذه القوة أ شجع وأعى قرة را كبة غير نظامية فى كافة أنحاءالعالم 
وكانت نفوس البيكوات تتطلع لاقتفاء الآشياء الى تهم ذوابهم مثال ذلك أن 
الحراج الذى يتتزعونه من اابلاد كان يذهب ف ابتياع الثياب الزردية الفاخرة 
وملء الاسطبلات بأعفر الجباد العربية وتزيين القصور بأتمن السجاد الشرق 
وجلب أجمل بنات الرقيق إلى الحر مم ووضعون تحت حراسة الخصيان العبيد. 

وقد غاض ثكمو أرد مصر وتلاشت بسرعة ففعصر هؤلاء لمحاربين السخفاء 
فالترع التى لم يكن لإزراجة حياة يدوتها أصيحت مسدودة: بسبب إلاهمال . 
ويا كان العمران يتلابى فالمدن كانت الصجراء -قطغى عل الجباتالتى كانت 
يوما ما أهلة بالسكان . ثم ان الاسكند, رية ة تدهررت إلى مدينة صغيرة لا يديد 
عدد سكانها على .. ٠‏ نسمة يعد أر. رت كانت ميثاء عظيمة زاهية .بتجارتها 
'ومصنوعاتها وكرام شن البدو.الرحل الغارة على اللجبات المسكوئة وم 


١‏ كا 


يكن مخطر لأآية قافلة من القوافل أن تقطع الطريق من السويس أو القصير 
الى القاهرة فى أمان إلا إذا كانت «صحوبة بقوة كييرة من الحرس الحسكرى 
وباجملة فان مصير فى عبد الماليك كان مثلبا كمثل السند فى عبد الآمراء المذول 
أسوأء بسواء . 

وقد أدى ظبور الآتراك العمّانيين إلى العدول عن طريق التجارة القدعة 
بين بغداد والخليج الفارمى أو بين الاسكندرية والبحر الاحمر وهى الىكانت 
خلال العصور الطويلة وس-يلة لتقل الجزء الا كبر من التجارة بين الشرق 
والغرب . ولكن حوادث اند فى أواسط القرن الثامن عششر اقتضت اناد 
وسائل للدواصلات مع أوربا تكون أكثر سرغة من طريق دأس 
الرجاء الصالح . 

فشروعات ١‏ ديبلية » وأعمال , كليف » ومعارك ه وارن هاستنجز, مضاذا 
إلييا مسألة المسائل وهى هل تحك الهند بحيث يكون الإشراف على تجارتما 
بواسطة لندن أو باريس . كل هذه الشئون تطليت اتخاذ قرارات عاجلة 
وإرسال الامدادات على جناح السرعة ومنثم أضيحت. [شئون مطتر وضوزيا 
والعراق أهمية عظيمة فىنظر الدولتين الآاوريتين المتنافستين . 

وكان من عادة شركة اند الشرقة الانجايزية 5 عبك بعيد إذا أرادت 
إزسال بريد مستعجل:الى الشرق أن ترسل رساب بزا عن طريق “حلب قبغداد 
عل أن يستقلوا النفن عئذ رأس الخليج الفارمى ولكن هذا الطريقلم يكن 
«أمؤنا بحال:ما يسبب ازدياة القلاقل فى (.بعلك ) بغداد من ناحية وإستبب 
غارات القبائل الندوية الموألية من ناحية أخرى . على أن الطرود التى كانت 
ترسلها الشركة لم تكن تحتوى :على ما يمسكن أن يسيل لعاب البدو أو رك 
شبواتهم ولكنهم: حتى وإن اعتقدوا أن الرسول لا حمل فى نجعيته قسطا 
كبيرا من المال فانه كثين! ماكان يعن لحم أن يقسلوا بقل ذلك ( الكافر ) . 


س. # اسب 


ومع أن كيرا من الطرود وصلت سالمة إلا أن حاملباكان عرضة للقتل أو . 
على الآقل لآن يرغمه البدو غلى اتلافئ أوراقه .)١(‏ عل أنه كانت هناكطريق 
أخرى عدا هذه الطررق بواسطة مصر ثم البحر الاحمر . وكان فى اتباع هذه 
الطريق فائدة لا يستهان مباء وهى تقصير مدة ااسفر فى المنطقة الى تقطنبا 
القبائل الرحل من القاهرة الى السويس . وليس من ريب فى أن السفر ممذه 
الطريق كان يكفل اتتظام الطريق وسلامته بشرط الاتفاق قبل ذلك مع 
الببكوات الماليك فى مصر . فليا هبط الرحالة دجيمس بروسء إلى وادىالتيل 
فى سنة 1/14 وجد على يك حا كم دصر الفعا اسار علانية ضد 
الآزاك وشديد الميل امصادقة (الكفار) لأمن عساعدتم له ه شر الاعتداء 
الترى . وقد كان من إن كاء ينث أقول أنه سيتمكن بتشجيعه التجارة من 
زيادة | إيرادانة. وسرعان ماوجدت أقتر احات بروس المؤيدة من التجار ره 
المقيمين فى الاسكندرية ظبيرا فى الاقتراخات ااقدمة مباشرة من القباطنة 
الاتجليز الذن دأوا تدهور التجارة فى البحر الام ر فتصوروأ : نهم قد يحدون 
لبضائعبم الواردة من البنغال سوقا رائحة فى القاهرة : 
وكان لعلى بك من الامتهام _ ضوع أنه بدث مخطاب الى ولاةالأمور 
الانجليز فى البنغال مقترحا عليهم أن يفتحوا طريقاً التجارة معالسسو 05 رأساً 
وتحدى أواص اللطان أن لاإسمم لآية سيد مسيحية ة بالاقتراب من المواى 1 
الواقمة ف شيال جدة (*). وعند ما عر وارن ن هاستنجز ) حا كا لقلعة: 
وليام : سنة ا[ أدرك فورا بثاقب رأيه ماعسى أن تفيده البنغال من قبول 
الانتراحات المذكورة . وقد أرساء!ا فعلا بإرشاده عدة قوافل تجارية ومكذا 


4 راجم علا عذاطرءات السكاب؟ بك سمس بارئون ( استشارات عدارس العامة ٠١‏ 
أغسطس مه مهما ( 


() راجم كتاب شارلس رو ( فى البحث عن مخر ج ) ص :79 وما بعدها 


_ ع سد 
.إلى أن عدت اتفاقيةمؤقنة تعمدايها خلفاء على بك بأنيضمنوا سلامة البضائع 
عند إرسالها من المنريس الى القأهرة )١(‏ على أن هذه الترتيبات ل تريج لما 
شركة الهند الشرقية ول السلطان الذى كان:قد استرد بعض سلصطته الَلقة على 
مصر . فأما الباب العالى فقد خشى على موارد الحجاز من أن تنأثر فيالر 
٠‏ وات التجارة الهندية من جدة الى السويس . .وأما الشركة فقد كان تخوفها 
من أن يؤدى نشاط الحركة التجارية عن ظريق:مصر الى الأضرار با لدما 
من امتياز تصدير:البضائع المبرية من الهند الى أوريا عن طريق البح رالمتوسط 
وكاذت نتيجة ذلك كله أن الشركة أصدرت ف سنة ابابا ا أمرها ملم 
أرسال السقن ن الشحو: نة بالبضائع إلى إحدى المو افى الواقعة فى شمالى جدة . 
و كنبا حصلت فى الوقت قي من ازاك انا لم وعد شفوى بأن ني سمح 
لبريدها وطرء دها بأجتياز الأراضى المصرية مجانا . 
.ول تنكن لهذا التدبير انيجة أصلا إذ ولم يكن لا بوسع الشركة ولا الباب 
العالى تنفيذ هذه الاواس.حرفيا . ذان حق رسال الطرود أسىء استعاله وكان 
وسيلة لنقل البضائع المخشوشة ا رتب عليه لقا القيض فى سنة :108/8 ثم فى 
أسنة 10786١‏ على حامل الط رود الانجليزية وأودعوا السجن (27, 
وأظ بر الف رفيين: فى الوقت نفسه أشد الامنيام . ما 2-7 ن أن يؤْدى إليه 
طريق مصر من الاحتهالات . فلقد كانت الطر 3 اذ كورة تبثر في نظرمم 


(1) اتحطوط رقم 81هث بالمندف البزنطاقى وتوجد صورة هن المماهدة بين السجلات 
الخادة بالمصانع فى وزارة الحئد والبحر الاحمر المجلد الخا.س ش 

(؟) راجع كتاب شارلس رو ص ١*4‏ و1548 وكان جيمس وولى.:أحد من كان.هم 
نام فى الموضوع قومند ان الطويبية فيحبيش .نواب:ار تجوت . : 


م | © عمسم 


بفوائد طائلة لانهسا من الوسائل المؤدية إلى تقليل شأن السيادة البخرية 
البريطانية لك السيادة التى كان لا أسوأ تأي فى منيز' حرب السنوات النبع. 

فلو تحول الشطر ال كبر من التجارة المندية اللي طريق البحر المنوسظط 
فان يقتصر الآبس على إفادة التجار الفر نسبين فوائد جسيمة بل ان واجنات 
الأسطول الفرئسى تقل كثيرا عما عليه . وما شجع عل التعلل بهذه الآماى 
ما كان يلوح على الامبراطورية العثهانية هن علامات الاضمحلال والفناء . 
فان شاءت الاقدار أن تتلاشى تلك الامبراطورية فانجيرانها كروسيا والقسا 
لاغالة تمان فوائد جسيمة فى الخال . والكن هذه الفوائد ‏ © لاحظ ' 
الفرنس.ون فى سنة 141078 قد تصبدم ولا قيمة لها باجتلال الفر نسبين لمصر 
على أنه كان يود رأى آخر له قيمته من حيث أنه بمكن تطيقه عملا قزرا 

ألاوهر عمد الفة مع الببكوات ؛ وهو ماحدث فعلا . 

فى أوائل سنة هم07٠‏ توصل أحد الندوبين الفرنسيين الى توقيع عدة. 
اتفاقات مع اليك وات ومع العميل الأساسى ومع أحد زعماء البدو على تقل 
البضائع الفرنسية فى فى أمان فى مقابلشروط مرضية . فكان مثلهذه الاتفاقات 
كثل المعاهدة المؤقتة الى وصفها ( وارن هاستتجز ) ممنى أنها أقامت الدليل 
٠‏ ناصعا على قلق الموقف المصرى . فلم يكف إلباب العالى برفض ابرام المعاهدة 
الفرنسية بل عمل على تدعيم سلطته الازعومة على مصر 
وكانت النتيجة المباشزة ة أن الخطر الذئ كان .هد مركز الائجليز فى الند 
تلاثى مؤقتا .. ولكن كان لازال هناك اءئّال بأن الفرنبسين قد يخطر لحم 
يوما من الأيام: أن يوطدوا أقداميم فى مصر إما بالقوة أو بطري قالمفاوضات 
ومن ثم 550 تحتذى ذو الفرنسمين : فان جوري بأدوين: الذى لعب دوراً 
مهما فى مشر وعاتنا الأولى :عين ةنصلا ءأما وصدرت التعلمات بأن يعقد مع 


الك 


اليبكرات معاهدة كالى عمدت ينهم وبينالفرنسيين ولسكنعودة النفوذالترى 

بعد أضمخلاله جعل عقّد هذءالماهدة أ* شق مما كان ينتظر . وانقضىعام وثلاه 

ّْ 00 آخر ولاحظت وزارة الخارجية أن بلدوين كان يتقاضى ثوب درتيا 
6 جيه دون أن صانم شيا . 

0 الغاء هذا المنصب أو ن أن تقوم الشركة 
المئدية بدفع مرئبه إذا كانت ترى ضرورة وجود بلدوين فى مير . وما كاد 
غرنفيل يقرر هذا حتى جاءت الأ نباء سراعا بأنبلدو بن قد نجس بعد طول الجود 
فق توقيبع المعاهدة المطلوبة . 

ولسكن رجال الوزارة وقتشذ ما عدا ( دنداس ) أخذ اهتهامهم يتحول 
كلية عن مصر بسبب الخطر المباشر الذى نشأ عن وقوع الثورة الفراسية . 
ولكر. سرعان مادفع الفرفيون أنفسهم الى الاهتيام بشئون مصر ذلك 
أن عواءل عديدة أجمعت فى شتأء لاوا( وموم( على جبيز حملة عسحكرية 
وإدساها إلى الشرق . 
.. وقد تى الى غر نفيل فى فصل الرييع أن دور الكتب التابعة للحكومة قد 
لخصت لأصا دقيقا لاستيعاب ١‏ فيرا من الكتب الخاصة بالرحلات إلى مصر 

وإيران والهند وأن الحسكومة الفرنسية قررت الانتفاع مخدمات. علدامًا من 
لهم دراية بتاريخ العرب والترك والفرس وأن الملة جملتغابمها احتلالمصر 
وشق الطريق عبر برخ السويس . 

جظ نعم / يكن أجد ينرف وقتذاك إل أى'حد مكن أن'ينظر الانسان الى 
هذا المشروع نظرة نجدية وللسكن ( دنداس ) عده ه مششروعا قائقا خيرا , هذا 
نما أن نمام كلكا العام رأى من قبيل الاحتياط لإحياط :هذا المشروع 
سلفا أن يحبز على الساطان ( تيتو ) أو يكبح جماحه قبيل أن يوفق بونارت 
بفضل مضاء عزيمته ؤجسارته إلى إيحاد وسيلة لإمداد السلطان بفرقة ممن 


الجود الفرنسية . أما فى ائ>اترا فد استقر الرأى على شد أ كير عدد ممكن 
من السفن لتشقيت الخلة التى تجمعت فى ميناء طولون كائنا ماكانت الغاية الى 
ترى الى تحقيةه! ..وجذه المناسبة كتب (جون ننجتون) وكان صادقا فما كتيه: 
7 أن اتجلترا لم يسبق لها اتخاذ قرار حك كبذا مقرونا ممثل هذا اما سالعام » 

وفى 4إمايو غادر نابليرن ثغر طولون على رأس'قوة تبلغ 4٠٠٠‏ جندى 
وفى + يونيه .سلءت له مالطه سلاحما ول يحن آخر الشبر المذكور حتى ألق 
تابايرن هراسيه فى الأراضى المصرية بالقرب من الاسكندرية . فاحل المديئة 
من فوره وبدأ زحفه إلى الجنوب . وف 18 يوليه أنزل بالماليك هزعة ماحقة 
فى معركة الأهرام بالقرب من القاهرة. ثم دخل الى العاصمة فى 76 يوليه . 
وبعد ثمانية أيام التق الأميرال نلسن بالعارة الفرنسية فأجبز عليبا فى خليج 
أنى قير بعد أن قضى الأسابيع الطويلة يحد فى اقتفاء آ ثارها . 

ومن ثم بدأت تظبر للعيان آثار السيادة البحرية إ. ذلك أن نابليون بعد 
أن انقطعت عنه المؤن والامدادات بل والآنباء الى مسكن أن يكيفح ركانه 
على ضوثها قد حكن , بفضل عبقربته فى التنظيم هن انناء حكوفة وأن 
يسترضى الزعماء الدينيين فى القاهرة ويشمع الفتن ويضع السلاغات الطنانة . 
نعم كان عليه أن يفعل ذلك كله , ولكنه كان فى أعين الفرنسيين كن يرث 
أرضا مجدبة فى حاجة الى الماء . ولد حاول شق عخرج لنفسه عن طريق سوريا 
ولكن سفن أعدائه كانت قد نقات إلى عكا الاؤن والامدادات بزعامة قائد 
يحنك تمسكن من القضاء عل ما بذله الفرفسيون من الجرود ألفريدة لاحتنلال 
ذلك المكان . 

ولئْن طمطن نابليون أمامسكانالقاهرة بأنه دك أسوار عكا وثرك المدينة 
قاعاً صفصفا فانذلك ل بير شيئا من الواقع وهو أن البزيمة حلت به ودارت 
الدوائر على مشروعاته الضخمة . 


امه 


. وأخخيرا اضطر إلى الاذعان أمام منطق الحوادث فتخل عن جيشه فى 
مضر وأنقلب راجما إلى ذرفبا فى يوم ٠+‏ أغسطس سئة ٠/5‏ تاركا مكائه. 
فى القيادة ه كليير » الذى كان على حق ف التبرم بماصيه هذا والارتياب فيه. 
فانه ما كاد يسمع باقتراب الجيش البرى حتى شرع فى مفاوضة السير سيدق 
سمث الذى كان يقوم بالدفاع عن عكا . وفى ؛ يناير سنة . .,رو تقد اتفاق 
العريش الذى نص على جلاء الجنود الفرنسية عن الآراض المصرية والعودة 
إلى بلادها فى السفن الى مجمعرا ولاة الامور الآتراك لهذا الغرض . 


ولكن بنننا كان هؤلاء مشتغلين جمع لسفن المطلوية .ا عرف عنهم 
0 على معلومات خاصة 
وصلتها عن قوة املة الفرنسية فى مصر لتعلنأنها غيرمر تبطة باتفاق الفر نسيين 
سالف الذ كر. 

وقد أدت هذه الغلطة الى إزسال حملة ائيجليزية لاخراج الفر سين من 
مصر . وى لهاية العام المذ كور كان السير « رالف ابا ركرومى » سير قى 


اام مص على أن قوة عددهاأ ٠٠‏ جندى (طرد الفراسسين من وادى 
النيل ببنها جرت حملة هندية لمناوأنها من ناحية البحر الأحمر 


وف م مارس سنة ١8٠١١‏ ألق السير رالف مرأسيه فى خليج أى قير 
وحكان القائد كير قد لق حتفه. قبل ذلك واتقلت القيادة إلى : ميتو ء 
وهو قائد غير محنك اعتنق الاسلام واقترن زوجة مسابة ثم دارت رحى 
المعركة خارج الاسكندرية فاسقرت عنقت السير رالف وعن التجاء قسم 
كبير من الحامية. القرنسية إلى الاحتهاء داخل أسوار الاسكندرية بينها عبد 
إلى بقية الجلة وعددها ١.٠٠‏ بالدفاع عن قلعةٍ القاهرة . 


داه ل 


ولم يكن فى هذا'المسإك البعيد عن الجرأة المسكرية ما يبشر بوقوع 
مقاومة عنيفة . إذ سرعان ما بدأت للقاهرة تلق سلاحبا ثم:تلتبا الاسكندرية 
ومن ثم وصل الاحتدلال الفر نسى فى مصر إلى تلك الخاتمة الحرنة . على أن 
هذا الاحتلال لم ؛ حكن ير تتاتج . . فلقد زعرع حك الماليك كا أنه ازال . 
الغشماوة التى كانت عخيمة علىأعين الانجليز ونببتهم إلى أهميسة مصز من الوجبة 
السكرية بصفتها دولة واقمة فى متتصف الطريق بين الشرق:والغرب . ثم 
أنه كشف للبلا عن عر تركا . واشتراجاء ايفين بطر يق الصدفة 8 
المجازذين الالبانين الا وهر مد على . 


كانت ولادة محمد على ففسنة 4و/ا؟ ودار صغيرة ة باحدالشوارع الموجدورة 
القدعة فى قوله . وقى لُعْر صغير حيط به سووءولا يعرف عن أرومة ممد 
عل الا النزر اليسير . وهتاك خلاف ف الرأى على ذلك : فن قال بأنْه منحدر 
من سلالة تركية . بيتما يوجد من يقول بأنه من سلالة فارسية . ويتند القول 
الآول الى قوة بنية محمد على ومتائة اخلاقه . بينها يستند القول الثاني إلى 
ذ كائه المرن وسعة حيلته . 
وكان أوة ابراهيم أغا قرءندان فصيلة محلية من: الجنود غير النظامية فى 
غمة الزال ولد تلق بره :ثاركا ابنه الصذير فى حضاتة ذإك الوالى . ويل 
الينا أن تربية هذا الصغير كانت على أسس عملية صارمة : ذلك أن الظعام 
.كن يقدم اليه .فى الآاوقات اناس ككارف يقسر على عه تار 1 من 
الملابس واداء الصلاة فى أوقاتها . ء: 


م درب على 17 كوب اليل وحمل السلادح 5 وأغلب الفآن أنه عئدما بلغ 
سن الشباب خرج فى صحبة الدوريات المكلفة بمطاردة المصابأت أو يتحصيل 
ارات 


جد 


ومن ثم تعلم القواعد الآولية للحرب وفن مباغتة العدو وأساليب القيادة. 
وهناك م يدل على خروججه على 5 بعش هذه الدوريات حيث أبلى 


ّ أحس بلاء ٠‏ 


وهنا نرى أنفسنا تحت رحمة القصصبين ومروجى الحكايات الذين أولموا 
بالمالغة فما يروونه من الروايات وا يضيفو نه على الموضوع من الحواثى 
التى يتخيلونها تخيلا لاظبار [ ثار العبقرية الى لحوها حتى فى تلك الس 
المشسكر ة محمد على ومقارنة عظمته فما بعد ما كان يظبر عليه فى الداية 
هن سما التواضع .. 
ولا بلغ الفنى سنالثامنة عشيرة زوجه الوالى من إحدى قربياته فاستولدها 
. خمسة من الآولاد الذ كور وهم الذين رزقبم محمد على فى حياته . ثم مالت 
نفسه لمزاولة تجارة التسغ إذ ليس ماف أن أجود أنواع التبغ الترى يزرع 
فى الاقليم المتاخر لقوله * ولسكن ليس فى وسعنا أن نقول على أى مقيساس 
كان عمد على يعمل فى تلله التجارة . وقد غيل الى بض المورخين آنه كانت" 
محمد على تجارة واسعة تستند الى أموال قريتته الثرية بها يقول آخرون أنه 
استعان على الروج هن ورطته بقرض تافة لا يزيد على روبيتين . ومبما 
يكن من أمر فان ماتلءه بصفة قاطعة هو أنه كان بذ كر حياته الماضية بالنان 
المصحوب بالاسف . وقد ذهب فى أخريات أيامه ازيارة مسقط رأسه 
وأوقف وقفا خصص ريمه لنفقات احدى مدارس قوله اللا تزال موجودة 
الى يومنا هذا )١(‏ 


فدتدما اضظرالياب العالى ‏ نحت ضغط اتجلترا ‏ لشد الج:ود وأرساطا 


)01 خطاب إلى عاك قوله فىةشوال سنة 1745 ه ( وحدث صورثه بين سجلات 
قصر عاباين ) . ش 


1ك 


الى مصر جريا وراء الآمل الكاذب ودو طرد الفرنسيين منبا طلب الى والى 
قوله أوكا يسمونه بالتركبة شوريحى قوله أن يحرز فصيلة من ا+:ود قوامبا 
...م #ارب فصدع الوالى بالآمر وجمع الفصيلة المطلربة نحت ق.-ادة أبنه 
على أغا وأرسل محمد على كساعد له . 


ولكن السفر فى البحر الى أنى قير كان متعبا بسبب العواصف الجوية 
حتى اذا ألقت القوة التركية مراسيبا فى الآداضى المصرية قاست الآمرين من 
الحرمان والفاقة قبل أن يقذف ما الفرنسيون الى البحر . وفما ينقلونه من 
الروايات عن حادث الحجوم الفرنمى هذا استطراد بان محمد على نفسه كاد 
أن يلق حتفه غرا وهو يحاول ركوب السفيئة لولا مادو احدى البوادج , 
الانجليزية الواقعة على مقربة من الميناء إلى انةاذه . 
ومبمأ يكن :صيب هذه الرواية م نالصحة فان على أغا قائدالفصيلة استولى 
عليه الجرع إسيب مارآه من دوران اليحر والجوع والءعطش فسارع باأعودة 
الى بلاده وترك قيادة الفصيلة محمد على . وليس من يشك فى أن إقدامه من 
ناحية وسعة حيلته من ناحية أخرى اسلفتا انظار القادة الآترالك بيئها ١‏ كسبته 
<صافة رأبه وحسن رعاءةه للجنود ثقة رجاله 
فلم يحل عام .م١‏ حتى كان محمد على أحد الضابطين السكبيرين المتوليين 
قيادة الفصيلة الالبانية باعتيارها الجزء الرئيسى من القوة النركية المعسكرة فى 
مصر وقدتعاونتهذه القوة مع الملة الاتجليزية الى حد الاقتراب من الجبات 
غير المحصنة فى مصر واحتلال الأماكن اذالية من الحاميات الفرنسية . 
على أن هتشنسن وهو الذىخاف اباركرومى فى قبادة الجلة الانجليزية 
سرعان ما تزعرعت ثقته فى مقدرة تلك القوة التركية وأخذ' بحس بعجز هأ 


ل 7# ده 


عن الاحتفاظ مركزها فى مصر )١(‏ . 
وما عزر هذا الرأى فى نفسه أن الباب العالى طلب ابقّاء قوة انجليزية في وادى 
. اليل بعك طرد الفرنسيين منه ددا لكل مخاولة من تاحيةهم لاحتلال مدر 
مرة أخرى (1) ولقد اقترج السفير الرومى احتلال النقط.الحربيئة المبءة 
بالاسكندرية والسوس إلى مأية الحرب على الآقل وكان هذا هو أيضا رأى 
الحاكم العام فى الهند البريطانية .. 

وقد انبرىبعض|!|-ك:تاب لوضع كراسات ولد ال معنى )»0 وقد<بدذديدأاس 
هذه الفكرة لانه كان على الد. ١‏ وم مةدمأ وأهمر 7 مدوم مر من الوجبة الخربية . 
وصادفت الفسكرة قرلا لدىالوزا رة ة الى بدت رعية شديدة 9 الوصول إلى 
آسوية العلاقات بين السلطان واليسكوات للحيلولة دون نكرار سوء الإدارة 
كالى ساعدت الاحتلال الفرنسى-وعاوتته : وتحقيقا مده الغاية اقترح تحديل 
حقّوق الماليك وواجباهم وتنظى طريقة لجباية الخراج (4) وتعيين مبلغ محدد 
[للاحتفاظ بقوة عسكرية: تحت اشراف ضماظ بريطاتبين .. 
ول يكن ( ايلجن ) سفير نا بالاستانة لسؤء حظنا بالرجل الذى يستطيع اقناع 
الاتراك بان مصلحتهم تقضى بالموافقة على ترتيب أمين برغم أنه كان مكروها . 
قَْ نظ رثم 5 فدلا من أن شتر<وا شروط طارا<وا يمون ن الدليل :ناصهما اغل 
ما اشتبروا 4 من فض العرود 8 ذلك أن قبطان بأثا 6 كانوا لسشهون 


الاميرال الترى ‏ أغرى بعض الماليك بالحضور على ظبر ذهبيتين ومن ثم 


(01) راج مكتاب شارلس ررْ (:انجلترا والخحة:النرفية فى مدير ). الممجلد الثاى ص 
كتاب سياسة الماك ص ٠‏ لمؤلفه دوان وفون جوز . 

(6) راجمكتاب شارلس رو المذكور المجلد الثانى س 4/؟ 

(؟) رساثل ووسفى الجلد الثالى ص١‏ 

)00 مناك مابخس واف هذه السألة فى كتاب الاسةاتدغو ريال ((نبدابة 5 اامألة اأصربة 
ص 153 ) والوثيقة موجودة فى كتاب دوين وفوتير جواز صحؤففةاء لا 


- ١ث‎ 


أمر باطلاق الذارهليبم واعتقل عن تجا منهم من القتل-وكادت:هذه الحادثة 
أن تؤدى إلى نشوب القتال بين القؤاتالتركية والقواتالاتجليزية .:ولم يطلق 
الآتراك سراح من وقع بيده ومن لاسرى الاتحت ثألرالتبديد ومنءمانسحب 
البمكوات الى أعالىالصعيد بعد عن ستول بدالاتراك وبيئها كانتهذه المشاحنات 
والمنازءات قائمة على قدم وساق تمتوقيع معاهدة ( أمبان ) الى قضت باعادة 
مصر إلى حظيرة الساطان يتركيا . فاصبم لفرنسا الحق مقتضى هذه المعاهدة 
بأن تطالب لاه القوات الاتمليزية عنبا فى الحال . 

وبعد عدة محادثات.ضعيفة لتسوية مسألة الببكوات قنع القائد البريطانى 
بأصدار أوامر بالعفيعء/البيكوات واعطائهم مديرية أسوان. ومنثم شرعت 
الجنود الانجلينية بعدائنة قستقل:السفن مصحوية بأحد زعناء الماليك وهو الى 
بك الذى ذهب لزيارة لندن وقد عين الميجر (ميسيت) ثلا لاتجلترا فى مصر 
الاثراف عل مبيرااللعلاقات: بين الاتراك والماليك ولبذل كل ما فى وسعه 
لمع دخول الفز نين الليبا . وهكذؤ اتنبى الااحتسللال البريطاتى ضر قى- 
مارس سئة "188-. 


5 وبد.مى أن تعيين ملسلتك ملالا نجائرا كان إرأدبه احياط دسائس القتاصل 
الذين عياتهم فر انما بعد ثوقيع مماهدة امبان . ثم شرعت الدول المماخمة 
لشواطىء البحر الأاييض المتوسط ترسل معتمدما إلى مصر : وحذت حذو ها 
فما بعد السويد وبروسيا وروسيا . 

1 وفد كانه هؤزلاء النتمدون منقتسمين: إلى فر بقن صر يجين م ٠‏ 
كان يشغل: معظم؛ وقتهة. كر يأقبةالشؤون التجانيت؛ 1 مذ ا كانه الفن, بو الثالى يعنى 
بالمسائل السياسية .وبديهى, أنةهنة التقنسيركان بنسبة أههية الدول التى كانوا 


' بار يي سن 


شاع[ ده 


ولهذا كان القناصل العموميون منأمثال صواتودورفينى يقضونالوقت 
ف جممع التحف القدعة مثل مايقضونه فى تمثيل مصا ! لهم الوطية .ولدكن 
أصريدنث لأعماطم الس.اسة منذ سنة .م١‏ فصاعدا آم جديدة . وصاروا فى 
:الو اقع وإن ل كر نوا فى الشكل - معتمدين سياسيينحةيقيين لدى بلاط 
الباشا مرمتهم توجيه أعماله إلى مأيطابق سياستهم الوطنية . وقد أصبيح إعضهم 
أصدقاء حميمين لحمد على . لا بل أن تفرذ الكولونيل كاميل الشخصى كان له 
أثر كبير فى تسكييف ادارة حكومة #د على .إن ل نقل فى تتكييف سياسته 
الخارجية . 
وقد ترتب على رحي-ل الاتجليز أن خلا المسرح لساسلة من الدسائس 
وانصب أشراك المؤامرات بشكل مقطوع النظير . فّدكان الام البادى 
للعيان أن هناك حزبين يتطاءنين فى سبيل الاستيلاء على مصر وهما الاتراك 
والماليك . ولك ن كانت الآمرر فى الواقع أعقد من ذلك بكثير فقدكان 
التراك أنفسبم متقسمين الى فربقين فرق كان يأر بأواص خسرو باشا 
المعين من قبل السلطان ليحكم مصر ؛ والفريق الثانى وهم الالبانيون كانوا 
لا يأتمرون إلا بأواص زعيمهما طاهر باشا ويمد على . كذلك كان الماليك 
شطر ين أحدهما يناصر البرديمى والثانى يؤازر الأآلنى . وكانكلمن هذه الأقسام 
الأربعة أشد ميلا اسحق الأّةامالاخرى بدلا من كاتف اجيم لدفع الخطر 
المشترك ولخذ! كانت احتمالات إلاث:تلاف كثيرة . لآن الاندان كان وقتئذ 
يمكنه أن يتتكون التتكرن المعقول الممكن وهو أن.قسما من هذه الأقسام 
الأربعة ما كان ليستطيع البقاء طويلا عفرده . 
وكان خسرو باشا أوا ل من اختنى من على المسر ح السياسى . فعئدما عين 
بعد درا أعظم للامبراطورية رصفه الساسةالغربيون أنه « رجله:وحش 
وأى ولكنه ذى وءقدام 0 
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ولسكن تبين فى عام .16 أن أخلاق خسرو ل تسم إلى هذا المستوى 
الراق . وإنما وصف وقتئذ بأنه جاهل فى الحرب والسياسة أو الادارة تمسام 
الجبل ولايعرف منهذه الفنون سوى حز الرقاب .)1١(‏ وبالطبع كان مركزه 
بمصر ف منتبى الحر ج . ذلك لآن الأآتراك كانوا أبغض ف أعين الشعب من 
الفرنسيين . لآن جبلهم باللغة العربية وهى لنة المصربين المقدسة مضافا إليه 
أنهم عند التكلم بها وصافهم ودعوام بأن لم الحق فى حكم البلاد . كل هذه 
الصفات ساعدت على استلاب كل معونة محلة مهم . وكثيرا ما دعا علييم 
مؤرخ ذلك العبد ه الجبرتى » بأن يمحقهم الله جميعا . 

وكان على. رأسالفصيلة الآليانية طاهر باشا الذى كان ماأصابه فى بلاده 
من التجاح وما أشتهر به من الوحشية فى قيادة إحدى عصابات قطاع الطريق 
سبيا فى مكافأته بالالتحاق بحيش السلطان . ولقد أمدى طاهر فى مصر الثىء 
الكثير من الشجاعة وسعة الحيلة ولكنه لم يكافأ المكافأة التى وعد مما 50 . 
ثم أن أنصار هكانوا فى شدة التذى بسبب عدم دفع مرتباتهم وكانتالنتيجة 
أنهم أثاروا فتئة فى القاهرة فى شور مايو سنة .م1 وهى حادث مألوف كان 
شع يوميا فىالجيش الءمانى . ولما عرض طاهر باشا وساطته على خسرو رفضبا 
. هذا . فلم يكن من طادر إلا أن ذهب فى اليومالتالى على رأس الفصيلةالأاليانية 
فباجم القلعة واحتلرا . وإذ ذاك فر خسرو إلى دمياط وارئق طاهر منصة 
الك . ولما لم تسكن الجنود العثيانية قد شدت أزر طاهر فى هذه الحركة فانه 
أهاب بالماليك أنيتقدموا لتأييده . ولم يترتب علىمصرعه أىتغيير فىالموقف 
: المباشر لآن تمد على سرعان ما حل مله . وإذ ذاك اشثرك الالبازرف 


)١(‏ راجع تاريخ الى 
() ملاحظات عن اليو نان ( فى وزارة الخارجة البريطائية ) بقل ليك 


ات 


والماليك فى إنزال الهزمة بمينو بالقرب من.دمياط وقادوه أسيرا إلى القلمة فى 
القاهر نان ددا أول اثتلاف:بين الآليانيين الماليك ضد الاتراك . 

وما كادت هذه الانباء صل إلى الاستانة حتى صدر الام إلى حأ آخر 
يدع عل بأشا بالذهاب فوراً عل رأس قرة من ١م16‏ جنندى ليحل محل 
الحاك الخاوع خدرو فوصل إلى الاستكدرية واحدلبا له سرعانء!أوقع 
نفسه فى نزاع مع قناصل الدول الاوربية المقيمين فى تلك المديئة . فلقد أعلن 
أن الامتيازات لاحرمة لها مادام هو الجا كم بأمره . ولم يكنمطاءا ين وده 
وقد كانوا يتساون باطلاق النار عل الشعار المعلق فوق القنصلية السويدية ثم 
ةياو ل أن يتدخل فى حم أصدر ته الحكرة الحلية فى.صالحالفرنسيين سيب 
بول . وف أوائل سئة 1/..6 بدأ يزخحف جتوبا فى اتحاه القاهرة موقا أن 
مهب الآليانيون تحت قيادة عمد على إلى مناصرته ولسكن الأآلبانيين لم حركوا 
سا كنا وأخيراً وقع الباشا فى أسر البرديبى ذأمى باعدامه .)١(‏ 

وإذ ذاك.عين ءاشا ثالث .وهو خورشيد ‏ مكانه ..وكانت العلاقات 
بين الالبانبين والماليك .قد أخذت تفتر لآن:الآولين كانوا شديدى السك 
بتسلم مرتماتهم كاءلة بينها لم يكن أمام الماليك إلا أن يلجأوا إلى القروض 
الاجبارية وغير ذلك من: الوسنائل.العنيفة . 
ولشد ماكان حزنهم أنهم رأوا أنفسبم مضطرين أن ينببوا الأهالى مصاحة 
الغير. ثم أنهم أظبروا ميلا لساعدة خورشيد بصفته ( باشا ) مجر وذلك نظرأ 
لدمَائة خلقه واعدال ١‏ آرائه . ومن ا أصبح الال أواسعا خاليا لعقد 
اثتلاف جديد . وقد تم فعلا ؟ا كان مقدزا بالضيط فلقد عاد ألقى بك من 
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“اناترا فى فبراير سئة 14٠64‏ وسرعان ماهب حزب البرديسي يسناعده 
الاليا و ن بتشجيع عن شل عي على الارجح ‏ لمباجمة حزب الالفي. ا 
منازطم فى القاهرة. ولشد :ما كان اغتباط ممد على هذا الاتقسام بين صفوف 
.البيكوات )١(‏ وزاح هن فوره ينشد دليفا اخر فى شخص الباشا الجديد » 
وكان لايزالق الاسكندرية , وقد أبلغ مد على المعتند الفر نسي في القاهرة 
.بان الاليانبين ميجرد استطاعتيم الحصدو ل هن المماليك على مرتباتهم المتأخرة 
.عن الاشبر الثمائية السالفة فلسوف يعقبه اتقنجار يعيد الالبانيين إلى 'حظيرة * 
رضنا السلطان . ثم استرسل فقال « ماذا عسانا أن نتعظر:من أناس كالماليك؟ 
أنهم أعدائ نا الطبيعيون وهم لاد حرجو ن عن الغدر باخوانهم الاتراك م( 

.وقدحدث الاتقجار فى الوقت الملائم كما توقعوا . فنييوم: #ومارين أغار 
الالبانيون في التاهرة على دور زعماء الببكوات فسامت الملعة .واذذاك أعلن 
مد على الفر مانات كين <ورايد ياشا وبال ممر 0 وكانظبيعياأن 
يتقدم الياشا للإتصال محلينه م دارت رحى القتءل عدة أشهر حو لالقلعة 
بينالبيكوات من ناحية وبين الباشا وممد على دن الناحية الاخرى . ولسكن 
بدلا من ااه الالبانبين والمما ليك فى العام السالف لطرد خسرو باشافان هيية 
الاتراك قد تلاشت ت الان<تي أ وخورفِد] صب صم لا يعتمد الاعلى مدعل وكان 
تفوذهاخذافى الازدياد ٠.‏ وقدصارالباشا لكا حدئنا لسبسحق ‏ عبارة عن أ: دأة 
سهرها الالبانيونكا يشاءون فى قضاء مأر بهم ع( وفى خريف هذه السيئة 
.فلت هذه اللدقميقة بة يكل لاخفاء قنه نافد بدأ الاليائير .ن يضيةون ذرعا صر 


مم2 


و د كترون منهم محنون إك أوظانهم و+-أرون بطلب العودة ' بصحية ١‏ 
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. ما جمعوه من الغنائم و الاسلاب. و لسكن خورشيداً حس »أ نلاسبيل إلى اخعفاظه 
يمر كزه يغير مساعدة عمد على المنطوية على الحزم وسعة الحيلة ولذا الج عليه 
في البقاء . و تسب اننالا نعد والواقع اذاقننا انهم جد معو يد فى أقتاعه بذلك(1) 
و كان الوؤس وقت ذاك قد ضرب اطنايه في كافة اأنحاء القاهرة و لكن 
لم يكن همة مئاص من ترضية جنود ممد عبى وحملهم على البقاء . وهنا لم 
ير خورشيد حيلة الا أن ارضيوم نتجد يد طرق الابنزاز التي كانت شائعة في 
أيام المماليك . مدال ذلك أن أعيان الاقباط ججىء ممم إلي القلعة وطلب اليهم 
تقديم ٠ .٠‏ كيس « نمحر 0٠٠‏ جليه 6 وللكن المماليك المعسكرين 
<ول القاهرة قطموا لون فتفثت الجاعة فى المدينة ومن ثم اخد 
المسامون الصاحمون يتحسرون على أيام حكم الفرنسيين الكفار () 
وال معتمدو الول ينظ رون إلي هاتيك الحوادث دون أن يستطيءوا 
التكبن بما سوف تؤدي اليه من العوذقب . وأقد راجت بعد مرور جيلين من 
وقوعباً أشاعة رعا كان باعثها الرغبة فى استدرار السخاء الحديوى بان 
إيسبس المدعمد الفرندى ادرك عيقرية همد على من بدأية الامر وانه سناهم 
فى. ارتفاعه بما كان يبذله ل من التعبائح . و سكن توجد إلى جانب هذه 
.الرواية الما لية" أقوال ليسيس تفسه لتليران ع.ء ن جمد على .-فقد قآل م أبدث 
أن أن عمد على له من المبتقرية ما يله يفكر فى المشره وعات الكيرى . 
ولو سلمئا جدلا أنه فك رفيها فليس ديه من الوسائل “م ا 
.عا يفكر فيه» . من أجل هذا فان لوسبس لم يب نيشجع هذ االزعيم ذا العبقية 
امحدودة أو ميل اليه ٠‏ كلا بل كان هيله إلى البرككوات المماليك الذين كان 
ظ. ن:أن عودتهم إلى 5 رأسى الحكم سوف يتبعها ازدياد اله تموذ الفرانسى" 26 
وكان المعتمد البريطانى الماجور ميسيت معدذورا في وقوعه ضحية لهذه 
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(15) 
الامانى-المداعة ٠‏ على أنحو ادث سند م وذ كان نما الفضل ظُُ الفغل 
فى جلا الموقف . فان أهالى القاهرة بعد أن دفعبم المماليك إلى أحضان 
الجورع وألفاقة و بعد أن التبمممالباشرات [أخذوا يتفرون واشرأبت أعناقهم 
. إلى الزعيم الالباتى يرجون منه انقاذهم من ويلاتهم . ولءلك تمد البستاعث 
على هذا القلق فى أعمال التحريض الماهرةأ كثر ما تجدهفي الاعمراف اميل 
النائمى «عن الوجدان التقسى. فان ممد على 'كا.ددثنا المؤرخ الع الم اضرب 
قد تموثقت عرى الصداقة بينه و بين أحد العلماء ؟اأ نه كان مختلف خفية إلىدازه 
ليعماقد ويؤ عد له أنه أو كان أمر مصز بده لادار دفة الحكم بالعقال 
ولاتبع ما يشير بدعليه الزعماء الدينيون من الاراء والنصائح ٠‏ ش 
1 ومنثم بدأ ند د على باعداد انصار له فى المدينة تفسها وهى الني حاول 
خورشيد باشا عبئا ان يسيطر على مصائرها باحتجاز عالمين ه ن علباء :الدين 
كضمانة فى يده. 
“وم يكن بينهما العام صديق مدعل ٠‏ ثم شرع فى الوقت نفسه يألى * 
بالامدادات من سوريا ليستغنى بها عن معوذة الالبانيين ٠‏ فكان فى ' حوور 
هذه الامدادات إلى مصر فصل الطاب ٠‏ ذلك لانه تبين أن اهمه شقيق 
أحد الذين اشتر كوا فى أغتيال خناة ظاهراشا . وقد برهنت هذه الامدادات 
على أن نظامبادون نظام الاليانين او المماليك بمراعل . وهنا إراجت سوق 
:الاشاعات المفلقة فى الخارج. عن “فسلك "هده «الامداذات ورويث نا زوايات 
تقشعر هنبا الابدان عن كه وصو ها إن ألقر: ذؤو طرذاهاالسكانمنمنا كيم 
: واعتدائبا على عففاف نسائهم 9 0 بعاد ذلك واختطافبا الاطفال . عل أن 
هذه الاتاصيص. ل اذا حكنا مما داع من ' مثيلاتها فى الجبات الاخرق ب 
لم ينقص هنبا شىء اثثاء قرديدها. ثم ثم أن ما تضمنته من -المبالغات لم يغنعف من ٠:‏ 
تأثيرها الادنى . ومن 9 استولى الذعر. على أهالى القساهرة من أقصاها إلي 


,)( 


أقصاها.. وأغلق الازهر انوابه 4 وخات الاسواق من السايلة و ضيح المرء 
لامر ؤ على مغادرة داره الا وهو يشعر بانه تحمل حياته على كفه .. 


أو كأن جمد علىعند وصول هذه الامدادات الت قضت مضاجع الاهلين 
بساوكها الوحاشي متغيبا عن القاهرةفى غزو الماليك ومشتفلا بتشتيتهم فل 
يلبث ان عجل بالعودة . ولم ينتقض اسبو ع حتي دخل العاصمة على رأس 
٠‏ جندى زاحماان الباعث له على دبخول المدينة.هو للحصول علي مرتبات 
رداله . وهي حجة سرعان ماصادفت نقطة حساسة فى انفس الامدادات 
بصفتها مكوئة من جنود اتراك. وى يوم التاسع هن شهر مايو كان الامر قد 
التبس على خورشيد فلم يدرك مغزى مجى٠‏ مد علي . فأنتوز فرصبة عودته 
لاعلان الفرمان الشاهاتى القاضي باعطائه متصرفية جدة . و اد كانت هذه 
الاشار اللبقة المقترنة برغية التملق اللوجبة للزعيم الايبانى بان وجوده ىق 
هضّر بات غير مزغوب فيه كأفية لان يبت خمد ولى فى الموقف بسرعة . فيا 
كآان خورشيد يتأهب اعودة إلى داره في القلعة اذ ابا لجنو دالا ليا نين يحيطون 
به و يستحئو نه إدفع هر نباتهم موجمين أليه مهمة الاستغناءعنجباية الاترادات 
العامة . ثم أخذوا .هددونه بالقتل العاجل أن لم يدفع هذه المرتيات . وهنا . 
تقدم أحد الضباط الاليانيين ليدرأ عند عنف الجنود . وبا كان نخورشيل 
يعمل على التخلص.من ذلك المرقف اللارج كان الشعب بارشاد العلماء ,ينادى * 
عمد على وإليا على القاهرة (. 

وأخوا كن كُن خو رشيد عن الفر ار إلي القلعبة إومنيا حاول تميدو بي : 
مداقعة علي البدينة لاخضاءعما . ولحكن طوبية الاتراك افشاوا. فى: #قيق. 
هذه .ه الغاية و نؤد محاو لتهم إلا إلى أهاجة الاهالى لا أزماجهم . 


. تم تقدم العلماء مغتمدين غلي تأييد الالبائيين بسلسلة مطالب .:نولقسدد 


الفا 

كانت المسكية فى نظ رالغوم تقضيو قتغل # كا تقعى الآن با تدفى المبساومات 
النمياسية كما فى المسار مات التجارية سواء بسواء ‏ ينبغى أن تبدأ بطاب 

اعت )نه المستحيل ..وجريا على هذه المسكة طلب العاياء يان تعسكر 
الجنود هن ذلك الوقت قصاعدا على ضفة انبر الغربية أي فى جبة الجيزة ؛ : 
وألا يسمح لاى جندئ مسلح بدخول العاصمة » والا يكلف الاهالي تقديم 
الاعانات . (1) , 

فلما رفضت هذه المط'لب عادوا إلى المناداة محمد على واليا على القاهرة 
بطريقة رمية » وشرعوا فى محاصرة القلعة . وبلغ <اس الاهالى إلى درجة ‏ 
الغليانماجءل يذ كر رجال الجالية الفر نسية ‏ وكانوا يرقبون تطورالاحوال 
عن كثب - بشدة اندفاع سكان باريس المحسمينللثورة الفرنبية (9 ٠‏ . 

وفي الواقع كان هنأك تشابه كبر بين الثورتين . فان الشعب فى كلها 
الحالتين كان منبمكا فى استبدال حاكم باآخر : على أنه برغم ذلك كارب 
يوجد فارق جوهرى بين الها لتين . فالشغب الذى كأن يتدفق وراء غوغاء 
باريس ورعاءها كان مهدف إلي انجاد معاهدة جديدة » بينما لم يك للرجل 
الواقفٍ-خلف فتنة القاهرة من غاية سوى تعزيز تفوذه الشخصى بالوصول 
إلى كرس الحسي . واذا كان الفرنسيون كذلك قد هاجموا البسعيل 
واستولوا عليه » فان سكان القاهرة على الرغم من أنهم كانوا يقتاون أنصار ش 
خورشيد, اينما وا عليهم فى الطريق » وطلى الرغم من أن كلا من 
مؤلاء السكان تي | الاطفال 7 ح يتايج اسلاج 00 فانم لم يستطيعوا 
1 الاستيلاء ص القلمة . اه د تظاهر تاد على : بمسساعسدة الاهالى» 
ققد أمر سبيحب إلدافم 1 قة جبل القطم حبك" شرف على القلمة 


)١(‏ كتاب درن باثا ) القاهرة عمد على ) ص لا" 
«١ ٠)0‏ << <ه « همهم 
0م « م٠‏ جم ه28 0ه" 


ليق 
ووضم جماعة مز ن الرمأة الماهرين في مأذنة ة جام الم لطان ح.ن » ولكن 
الرَعم م الالباق م يكن رى في الخحالة ما يقتضى استميجال الامور والوصول' 
مها إلى نتيجة حاسمة . و اعله كان يعتقد أن ذلك يكلفه السكثير من الضحايا 
فى وقتلم يكن يعتمد يه الاعتماد كله على رجاله . ُ 
0 ذلك فانه كآن يفضل أن يصير باشا القاهرة برضاء الاستانة 
لا أن يما ن عصصميانه على الساطان وقدذهب المستمد الفرنسى دورؤشى 
وهو أبعد نظرا من سلفه ليسبس )١(‏ . إلى الاب الموضوع 
فى تقرير بعث به حوالىي ذلك الوقت إلي حكوهنه فى باريس . فقد كعب 
يقول : ْ 
دأن تصرفات وذا الزعم الاأبانى صاحب المشروعات الكبيرة تْملق 
على الظن بأنه يمل أن بعببح باشا القاهرة بلا قعال ما و بدون أغض اب 
الساطات . فكل تصرف هن تعر فاته يكشف عن عقلية نا كفاافية ا 
اقد بدأت حقا أعتقد أن 4 عقلا أرجح مما لدى الكثير ين من 'الاتراك . 
ومخيل إلى أنه يرهمى إلي اعتلاء كرمى الحكم باسترضاء العلماء والششعب 
وهكذا يرغم الباب العالي علي التنازل له عن طواعية عن كرس الحكم الذى 
يكون قد تم له الاستيلاء غلية » . ظ 
ا رلقدداءت النتيجة طبق ماتوقعه هد! المد-مد الحاذق . ذلك أن 0 
من قبل السلطاق” وصل إلى الاسكندر, به فى شور يونية محمل أهرا باعطا 
ولاية مصر' ل 4ورشيد أو محمد على » أي لأصلح الرجلين وأعزهما ا 
وبعد لأى ما اعرف الرسول بان حمد على هو الأقوى فخلع عليه الولاية . . 
وق برعم اعمط غادراشررعيد القلفة وا هذ طرهه إلى ولاق 
ل ركوب السفيتة التي أقلته إلى الاسكندرية . 


)١(‏ المسترميسيت؟ سبتميرستة؛ ١8٠١‏ (وزازةالحربيةاب 49 *؟) 


إفيية 


ولقد كان ما أظبره حمد على من المبارة السياسية أثناء هذه الحوادث 
نمسا يعتير » والدق يقال 6 خارقا للمألوف . فانه أولا ساعد. لمماليك على 
قبر خسرؤ باشا . ثم أنه رجح بعد ذلك كفة أحد حزى المماليك ضبد 
الحزب الاخر . وبعد هذا وذاك شد أزر <خورشيد باشا ضد المماليك . 
وأخبرا وضع نفسه على رأس أهالى القاهرة فى ثورثهم علي خورشيد . 
وأيضا علي الانراك والمماليك بالتوالى . ولكنه كان فى كل هذه الحركات 
واقفا و لاسمح لنفسه بالتورط فى تأبيد أحد ٠ن‏ هذه الاحزاب 
٠.المتطاحنة‏ م أنه تممكن فى نهاية المااهر هن نيل رضاء السلطان بتو ليعه ولاية 
مصر . و أقد شاء بعض الباحثين أن يرى فى سعى تمد على الحصول علي 
موافقة السلطان رغبة هنه فى صيغ قو ته بصبغة قانو نية .ولكن جد علي 
كان سياسيا عمليا قوى الشكيمة بلا يعن الا بلباب الأمور دون قشورها. 
ولذا لم يكن محفل كثيرا بقيمة الخق المعنوى . على أن اعثراف السبلطان لم 
يضاعف تفوذ مد على داخل مصر تقفسنا . لأنه | يكن يتوقع لاوصول 
أمدادات من الجنود من الاستانة لتابيده» ولا أن يواصل الياب ب العالي تيده 
ولو أدبا . بل أن الديوان المغامر الذى مر سوس الرشفوة عظا مه لن 
بتردد فى أن يقل 4 ظبر الجن متي ظهر على الممرح هرشح يمكن أن يعقد 
عليه الامال : هذا إلى أن الماليك كانوا للا يزالون حتلون الوجه القبلى باسيرء 
وجزءا غير قليل من الوجه البحرى .والكن الاعتراف الشاهانى بولاهه قد 
اراح باله مؤقنا على كل حال » وجعله .يطاث: ن إلي عدم التدخل . سن غاححية 
تركيا ولوإلي أجل مسمى . ومعحكذا صار فى وسعه -أولو لبضعة أشور- 
أن يتفرغ للمماليك وحدهم دان أذ يكرن مضطرا لاموازنة بين الائراك 
والاايك إلا اذا تدخلت في شؤون مصر إحدى الذول الاوربية العظمى 
عردفة. 

وميما كان من أمره فقد كان الشك حيط كر كزه .لان جيشه يكن حكن 
الاحتفاظ به كمجموعة فتحدة الاعن طريق دقع لمر المرتيات بانعظام او اطلاق 


(24) 
يدمفى اعمال السلب والنبب .ولذلك كاذلامفر ددن الالتجاءلى نباية الامر 
الي علو ك خطةالابز از وهيالتي امحل امار .وف الو قت نفسه ماد اعنى 
كان يكون ملك الدول الادنبية حياله ؟ نعم أن دور فيثى قد يس مقدزة 
الباشا ويعترف بمواهبه اللاحكييفالية » ولككنه لم يكن يرغب وقتقد فى 
“استمرار ادارته . م أرك زميله المعتمد الاممزي ميسديت م يكن مالا 
لاستهرار حكم عرد على : وفى الؤاقع. أن كلا متبهما كان قليل الثقة مسن 
ثية الباشا (1) . كا كان يرتاب فى قدرتدعلى الاحتفاظ م ركزه (؟) ودرف 
ثم شرع المععمدان المذ كوران يشجع كل منهما حز با معيدامن أ<ز اب الماليك. 
عِلى أن أجماع ااعتمد الاتجللزى والفرنمى علي مخاصة مسد على قد دفمه 
بالعكس إلى التقدم حثيثا إلى الامام وحفزه إلي العمل للحياولة دون أتفاق 
كلمة الماليك ضده ٠‏ وعلى الرغم من ذلك آم يكن دور لبد ميخدوعا .بقوة 

البييكواتمن الناحية العمستكرية . و<سهبك دليلا على ددا قوله : 

د أن زعماء اليبكرات ‏ حتي ولو اتددت كاتهم جميعا ‏ ليس أديهم هن 
'الردال ما يزيد عن ١٠م‏ من المماليك » بِما الباقون هوشر اذهةهن اليو تأنيين 
'والعمانيين والاغراب الذين لم بنضموا إلى قضية البيكوات إلا طمعا فى 
أشباع شهواتهم فى النبب والسلب . وقد مغى الوقت:الذى كان المماليك 
رجون فيه للقئال و ' اء زعمائهم كالضو ارى غير هيا بين ولاو جاين يستقبلو ن 
ال موت بنفوس هادئة ُُ أنيم أضيحوا هيئة ينقصها النظام وأار ان ٠‏ بعد 
أن .كان بلاط البييكوات يعتبر عثابة «درسة للنظام المسكيرى والتسلي 

بفضائل الاخلاق أصبح مهدا للرذيلة ونخالفة النظام . وليس: من ريبق أبن 

معيشة المماليك فى الزمن الاخير معيشة القبائل الرحل التي تقوم على السب 


1805 ميسيتاول ينابي ستة‎ )١( 
.45 (؟) كنتاب دوين ياشا 5 التاهرة خمد على 4 ص‎ 


اللية 


9 والنبب قد ذفعوم إلي هذا الدرك الاخلاقي السحيق () ثم تم المسعمد 
اذكو أقواله عن معر بألا أمل لها فى أن تذوق طعم ع أرالمىم 
الصالح إلا اذا عاد الاحتلال الفرتءئ (؟) 
أما موقف الاتجايز فكان علي الثتيض من هذا من عدة تواح ٠‏ 
ماحصلنا عليه من التجارت أيان <إد مسنة .لم١‏ قد دفعنا إلي أن نعتة د 
أعتمادا جازما وق بأن الاتراك أن يسقطيعوا أن يستعيدوا مرا كزهم فى 
مصر أو على لاقل ان يتمدكنوا من الا-حتفاظ به . فلة_د وصفيم الترال 
هتشنسن بانهم قوم ضعاف لاثقة لم بأصدتائهم وقد جملوا اعمادهم عاي 
أعدائهم ٠.‏ وتنقصهم الموهبة اوضع أي خطة عمينة » ويعوزه النشاط لتنفيذ 
تلك الممطط فيا لو وضعوها إفية وكان كل أنسان يمتقد فى الوقت نفسه 
بان الفرتسيين مازالوا محادون بالءودة إلى قعم” مصر . لهذا أن نلسون بصفته 
القائى الاعلى فى حوض البخر التوسط قد صدرت ت الي هالتعليات بجر داستكاف 
الحرب مع فرنسا بان براقب أية <«لة فرنسءة ة يقصدأرسالها إلىالشرق بمجرد 
١‏ ستشاف الحرب مع فرتسا' . هذا السيب نفسه هو الذىجعانا نبسط يطرتنا 
على جزيرة مالطة ه و بدمهي أنه لو صم الفر نسيون على استئناف هجو مهم 
على معير وعجز الائراك دن د ذان اللحاليك وحدثم يصبحون وقتئذ 
له ة المكومة امحلة الفعالة ه ومن م بذات دساع عد يدة وطرح لت ألباب 
ألعالى تاف امشروعات فيعبد إلى اللعاليك بادارة البلاد ه فلما تبين أن الاب 
العالى منصمم على عدم التورط فى عشروجات من هذا ,القيسل بدأت ايجلرا 
«تقترح أحعلال الاسكندرية علي الافل ه ولما كان الباب المالى غير .فيتتال 
"إلى اتباع وذا الرأىأيضا ذآن الوزارة البريطانية أصبحت ٠‏ د “ن فصاعدا 
تعتقد أن أعمال الفرنسبيين قد تدفعها 5 احعلال الا كمندرية سوام ارضى 
() كاب دوين ينا (التاهرة عد على ) ص 49م 4814 


0) ه « 5 هو ص١‏ 
(0) ه «٠‏ و 


0 مضل 


الواب المالي وم يراض )١(‏ وقد نفذت انجارا ذلك المشر وع عيدها رأت 
السلطان مناسية ما أحر زه نابليون بمن الانتصار ات البافرة في أودبا فى 
: سنتي 14.8و 1.ماء وقضائه علي اللفٍ الذى تألفء» فقد اعبرف به 
أمبر اطورا ٠‏ واستقيل السفير الفر نمي فى الاستانه يفاو ةخارجةعن الحدود 
الألوفة ئ جعل الناي ب ولون هذه الظاهرة بانها تور يعبر مثابة فيج أبواب 
. مصر أهام الفرنسيين يدؤاونها أيسها يشاؤون . ودن لمقررتانجلئرا احعلإل. 
الاسكندرية . فبعد أيام قلائل ذهب جزء من الجيش البريطاني المعيسكر فى 
صقاية تاصدا إلي الاسكندرية فاحتل المدينة في ليلة .+ ١١‏ همارس سنة 
4 م بادر متمد اابر يطالى ميسيت إلى دعوه حزب الالفى بك إلى شد 
أزرنا هذا . بينما شر ع القنصل الفر نسى بعد فراره إلى القاهرة بعد معدات 
الدفاع علي عجلٍ لد غارة المغيرين .. 
ومما ساعد على احتلال الاسكندرية مهذه السهولة أعبا لم تكن وقتئة جتي 

ولا تحت سيطرة شمد على الامية . وفى خلال سنة 4.6م١‏ أستصدر سكان 
اللدينة بالماح من هيسيت فرعانا يمعل الابكندرية تحت سلطة ضابط .رن 
ضباط البجر مستقل هام الاسءةلال عن باشا القاهرة ٠‏ دمع أن البساشا قد 
<اول أن يرثي هذا القودندان البحري واه عاى قبول حامية البائية فى 
السبديئة أن ميسيت تمكن من اقناع القومنبدان بان يرفض الاقتراح 
االذكور (). 

وفى يوم 4؟ مارس خرجت فصيلة اتجلزية قوامها 1١6.٠‏ جني متجية 
إلي هديئة رشْيدٍ بقصد احعلاها ه وكانت ترمى إلي غابة مزدوجة الاولى 
سيل دخولٍ الزن ن الي الإسكندرية < حي اذا اصابت تجاحا بأهرا: ح فقت 
الغاية الثانية وهي دفم الماليك إلي للبادرة لمباعدتنا و لكن. اشر ورخ نم على 


)00 ميسيت نول اير سنة 18١5‏ (وزارة الخارحية 4؟ ي؟ ) ١‏ 


ا رينم 
ِ اساس غطة وأسدة قذت بطريقة فأسدة أيضا ٠‏ أولا كان يفبغي غلي فربزر 
بصفته قؤمتدآن الملة أن يتقدم بنفسه علي رأس القسم الأ كبر من جيه )١(‏ 
وثانيا كانت قيادة الفعميلة التي ذهبت لاحخلال رشيد فاسدةفانائدهافوشزب 
اسفخدم جنوده جميءا فى الجر م دون أن يئرك لنفسه احتياطيا فليا خر 
صريه! قى بداية اهجوم خلفد ابر الضباط مقاءا واكن هذا أأيضا سرعان 
ما أصيب جرح وان نكن حالت دون اشتزا كه مم جخنوده فى مؤاصلة 
لاقتعال الا اال تمدن هان امو ورة بحيث مله غلي التتخلي لغيره عن القيادة 
فكانت نتيجة ذلك كله أن أادية الالبائية عندها إرغمت غلي التخلي عن 
مو اقدبا إنكن ا ة مخاؤر اعامية لتحول دون عردا . كذلك م يم أعد 
بم شعث الجنوه د فى سيعيذ واحد بعد أن كانوا قد تقرقوآ راخعل نظاههم 
اثناء: المجزم م كان اشبه ما وقم ها سيق الى حدث فى بأثنا شئة ماةبا؟ 
ذان العدر لالم دن يطارده أو يتعقبه مجح فى لم شعشه .ثم لا تقد .من عدم 
اتخاذ احتياطات مضادة اعاد الكرة على المدينة ودخلبا ثانية و ولا نبين له 
ان الجنود بلا حرانسة انقض اتقفناض المتاعقة . سحتي اذا اخلط الخابل . 
بالتسابل ووصات الي القسائد الجريح الانبساء الأزعجة تثرى اصدر أوامره 
بالانسحاب الام علي أن هذا الخطأ سرغان ها تحول الي كأرثة كبر يي . 
ملالوف فى الششرق هو أن تقاب الحظ مها لكأن تافها سرعان ما يؤدئ: الي 
تبدل هو قف الاغالي. فان القاهرة <ا كدت تسمع باحتلال الاشكندرية جتي 
استولي الذعر علي شكانها وم مخطر اجنود الالبانيين العسكزيئ فيب[ الا أن ' 
بفردا الى سوريا وقد ابعاعوا أثتاء فرارتُ من مضر اليل والبغال والمي 
اضعتي تمنزا' لتقل امتعتمم . بل انهمم يترددوا ف شراء (السيكوين) وه قطمة 
نقود مدقوقة فى مدينة ة البندقية باربعة عشر قرشا مع ان تمتها المعتاد هو عشرة 


1( مذكرات السير جون مون اليومية الجزء الثا فى ص ١519‏ 
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قروش. ٠‏ فايدي الفلاحدوري إستهداد دثم للثورة وهنم ااؤونة. .عن بعض ‏ 
فصائل جتود تمد علي التي م تكن 0 ن القوةَ حيث. تستطيع الدفاع عن قسها 
في حين انهم قتاوا .ب«ضا منبا فى كثير مس الجهات . )1١(‏ ْ 

حدث هذا كله م قانا.عندما وصأت الانبساء ياحتلال الاسكدندرية 
ولكن ما أضات الجئوه الانجازية من الفثل فى رشيد غير الوقف كلية . 
فقسد استرد الال بسانيون شجاعديم ٠‏ نم ثم أن اليك بدلا من أن ييادروا الي . 
الانضمام لجانب الانجايز ترددذا أولانم قرروا فى النباية أن يفوا مع ند 
علي فى مسابل شروط «هينة ٠‏ ورتب علي هذا أن الاهالي عادوا الي . 
ضوعم السابق وأصبح يتعذر علي الانجايز أن ياوا علي عات 
ما عن حر كات المدو (؟) . 

وقد مكن جمد علي بفضل هذْء التطورات من أن ممشد جنده وبر لهم 
الي الشال سد الاتجليز الذين كا: نوا قد قاموا بمحاولة .اخرى للاسةبلاء علي 
رشيد . وأتمد كان قدي فى هذه المرة بشيء ٠‏ ن الخذر . ٠‏ معنى أنهم اطانوا 
وايلا من القنايل على المكيئة وارجأوا مباجتها فعلا لي ان تصل امدادات 
اليك ٠‏ التي وعدم ا هيسيوت. و بدلا من ظبور الخلف'ء المزعومين 0 
مكابسم قواتحمدعلى . .. وسرعانماوجدالاصرون أنفسيم عا ي غير اننظ 
بين نارين ٠‏ ثم اسعدر القال ومالت كفة النصر الي هذا الفريقثم لىد ل ٠‏ 
ويعد أن سقط .من رجالا 1 جندق وأسريمثا بسم صدر الادر مرة أخرى 
بالاتجاب الى الاسك: ندارية 0 

علي أن دا علي أإخذ فى القاهرة باساب سياسة الاعتدال التي سيق له 
: انباعم! مع خورشيد من قبل .ولوق أَنْ شخما بكي عدا خمد على أحرر 


(5) كاب ل 0 7 40( 
(؟) ميسيت لاسحاق مورير " هاءوستة لاء (وزارة البتد # مصر والبحى لاحهر 
(؟) كتابدوين ص7 بم بد 


اليد 


مأ أحرذ: ن التجاح إداخله الغهرور وراح يقتل أسر أه ولاصدرأمرةباجراء 
عملية الحتان م يوم ولقذف الباقين على قود اأياة الى اليم دون أن ٠‏ 
سب جساب العواقب ٠.‏ و سكن الياشا تزل عاي --- العادة ف سمح بأن 
تحمل جماجم القتلى و ويطاف بها فى الاسواق . ول يشأ أن يتنامى بأنه لامفر 
هن عقد الصلح عاحلا أو حلا ؛ وأن الاساطيل الاتجايز, ب ان تسمح لسن 
العدو بالدخول الي ميناء الاسكندرية أو مبارحتبا . والي جانب هذا كله ' 
ذان بروطانيا لم نكن تسيطر علي لبد رالمتوسط. منالامام و كفي ؛ بل وعلي المناه 
الهندية من الحاف . وها كله قرر حمد علي أ أن ن يداءلى اللاسرى معاهلة حسنة 
بل أنه أرسل احدثم في شبر هايو الي الاسكندرية مصحوبا مرجم يوق 
به للبحث في الشروط. التي ينسحب الاتخز بمقعضاها . وقذ عرض فى مقابل 
السيحاب الملة الانجازية أن يطلق براح م من وقع فى يده من الأسرى أن 
بسمد لابة قوة أوروبة رمي الي احتبلال مصر أو اخ_تراق الارائي 
المصمرية فى طر يقبا الي الهند(١)‏ ولكن هذه الاقتراحات قو بلت وقتذاك 
بالرفض غير أن ؤزارة بورتلند التي تبوأت كرسي ال كم فير بمع سنة/. 4 
نظرت الي للوقف العسكرى نظرة حكيمة قائمة علي حقيقة الواقم أ كثر 
م نظارت. اليه الوزارة السالفة وزارة غرانفيل . 0 قرز الجلاء: عن 
الاس كندرية الح تي. كان فى الاستطاعة احتلاها من “ديد اذأ ل 
و كان من نعائج هذا القرار أن اتفاتا عقد فى ١4‏ سبتمير يقضي بالعخلي عن 
الاشكندر رية للباشا في مقا 51 إطلاقٍ سراح اللاسرق الاجايز واعلان ن العفو 
العام عن سك منكا نله ضلم فى مساعدة القوات الاتمليزية . 


وهكذا مزت الازمة يسلام ٠‏ واييس من شك فى' أن الخهلة البريطا نية لو 
لد لاجبزت علي سطوة خمد علي الا “خذَة فى الأزدياد. .ولأرت 


(1) كناب دوين .حملة ستّة /1٠4؟‏ صن إ11. 


0 


م 


اليه اعادة عصر إما الي حكر المإليك أو الباب العالي . ولسكنها تامت غلي 


فكرة خاطئة أسىه تفيذها . وها أشبه ها حدث بالحملة العقيمة التتى وجزيناها 
فى يناي الخرب الدالمية الماضرزة الي أعلى الفرات فن الاطأ الغريب اننا أغقانا 
في جملة رشيد أن نرسل أحدا من الشباط. الذذين مملوا محتقيادةآبر كروهي 
أو و «تسشساع إبان احجلاانا الاولن الاسكتدر زية 5 ك1 أنه كان دن المتعدر حدا 
ساخ. قوات كبيرة ة هن الجيش, الرابعا. فى صقلية لتدقيق القاية الالقسودة حن 
إرسال تلك القوة الي مصر . و بالمب[ة قن الفشل كان م كافة الويدوه 
دريعا من حديث هداه > وهن -حيث الثمن الذى تقاضياه متا ولكنةغلى مايظن 
لم يكن فشلا تاما كا كان يلوح بادى» ذى بدء . ذلك لان ذكاء مد علي 
قد خلص, من هذا الحادث ب جر ع نتعجلي فيها المكنة. . فلقد أدرك :أ نالجوض 
الفر ثم ي لاممكن أن سب حسابه مباشرة كالاسطول. البريطانى.. ٠‏ دمن ثم 
بدأ إفكر فى ان بريطانا العلمي رما تكون حليقا 4 قيحه فى تيسق 
مشر وعاته الي كان قد بدأ فعلا فى تتفيذها . 


ومن ثم بدأت الالة فى مصر تتجلي تدر يجيا ٠‏ فققد صار الزعوم الماكيانى 
ممثل الام :0 فى عر ألفر 0 . هذا الي أن لسغل 


ا د علي نفسة سيف مغر الاوحده علي أنه 0 مع ذلك تحت تحت خطر 
منزايد بلق القالب شأنة كشان كثير بن من الموفقين المطالبينبالاستيلاه غلي. 
تراكة بواسطة القاتون قد يجلد نفسه قى النباية انه يرث إل تركفة 
مثقلة بالدديون . | 

فلفد “كانت البلاد.سائرة. لغطوات واسمة :حو الحراب . فآن غديريات 
الوجه القبلي كانت.تئن فحت وطأة الماليك الحد يدية. هذا با كاق الرجه. 
البحرى عاجز! كل: المجز عن سد حاجات الجنود من جهة وحاجبات الأهالي 
من الجبة الاخرى . بل لقد اضضطر الفلاح في. كثير .من.الأحيان ‏ فى سبيل 


كلمع 


اداه وطالب الحكر مة وماق به «ن بوسائل الا كراء الظالمة التي كان تيعما . 
مندويو المدكومة ان تخي سمتي عن ١‏ الانه الزراعية . وقداصيجتالقرى 
الواقعة فى الاراضي المتاغدة لساحل البحر عبجورة ‏ ثم إن شواطي؛ النسيل 
التي كانت فى يوم ما جدنة زاهرة قد كر عليبا بالخراب غير الطبيعي )١(‏ 

وقد كان الاسعفاظ بالجبش ‏ كا كان شاه فى الماضي وكا قدر له 
ان يقبي طويلا - علة العلل فى د وث القلاقل المظيمة (؟) ٠‏ فى سسنة 
.ها كان لدي الباشا محو عشيرة كلاف جندى » وأسكنوم كانوا 2‏ كا 
تقضي التقاليد التركية . يتناولون مرتيات ....س (ع) و أقدزادتهر تباتهم 
هذه نوها اليها من مصروفات اله .كومة ممراحل عن إيراد ت أراضي الوجه 
البحر قي <تي فى سنة ١‏ . م وعما تقاضيه المارك عن الر.م علي مجارة 
| ملاشية . ْ 
ولم يكن من سبسيل الي سد المجز إلا بعجديد الضرائب التي فرضها 
المماليك وخر رشيد باثا في الماضي وفى الضرائب التي اصبحت اثقل وابغض 
اي النفس ما كانت فىياى زمن مذي . . ذلك لان كل انسان اصبسح جردا 
جتبي من امتعته المنقولة »ثم ان الاجا نب ا تفسهم ارثموا علي تدم الاموال 
1 ارتم القزاصبل علي إبداه هو افتتوم علي ذلك العمل (4), وقدسعدثنا !لو رخ 
العربى أن الجنى د و<سسدثم ثم الذين كانت لديوم دون سائر السكان تنود 
يبعطيعون إقراضها (0). 


دكان شان الابانيي فى مر كشا المنود العر ؛ بية اأسأجورة التي ٠‏ 


(١)ميسيت‏ اول ينا يرسية ١4٠05‏ (وزارة الخارجية 4؟م) 
(؟) كتا بود ين (حملة سنة1 ١8١‏ ) م١١‏ 

(؟) كتاب ريو «تمدعلى ونا يليون4 ص6 م 

(؛) كتاب دوين (حملة سئة م١‏ ) ص ١و١‏ 

(0) الجيرتي ص87١‏ 


مم 


جاءت الي بارودا أو الي حيدر اباد: وكان «وضع الحيزة فى الموقف هو 
إما الالتجاء' الي السلب والنبب فيؤدى ذلك الي أسعفزازالاهالي و أها إغضاء 
الالياتيين عن اغتصاب الجنود وإثارتهم : 


وأقد بذل عمد على بلا ريب آخر ماق وسعه لخر وج هن هذهالورطة 
القرى التي كانت للبكوات والمماليك من قبل و كان يرهى بذلك اليالفصل 
بين اهالي العاصمة و حكامهم السابتقين ذيا لو تناسوا مظالمهم الماضية )١(‏ على 
أن المتاعب قد نشأت برغم ذلك هن1 أن لا خر مما ادي الي الفاء اللقبض علي 
'«ختلف الزعماء أو على اشخاص كان نؤهل 'ن يكونوا زعماء() و كان 
“نلك جنوده إشذ خْطرآ من كل هذا . 

فبيًا كان عائدا الي القلعة فى أحد أيام شبر ١‏ كتور سنة .م١‏ أطاق 
التار عليه فر دن الجزود من مزل حارر فجردوا حجوآاده وأصابوا بعض 
'رفقائه (0) 00 

وبعد أيام قلائل احتشد لفيف من انود الالبانيين والعثمانيين أهام 
داره ق المدينة وصربوا النار فعاا الى التوافد ٠‏ وسرعان ما محر جحت المالة 
فى المدرنيه فلم جد مئدوحه من مغادرمها للعودة الي القلعة ()) 

وأصبح باديا للعيان أن زيادة الابرادات عن النفقات: نقصبا .مبماكاةت 
الطريقة التي تتم يبا هذه الممجزة.: هي أول شرط. أساسي فى .نسيل نحسن 
موقف 3 علي . وككاات التجارة إحدى الموارد الماليه التي فكرفيها علي 


١اس كتاب دوين‎ )١( 

(؟) الكتاب نقسه ص7١‏ 

(؟) كتاب دوين ص 7١17‏ 

مل١بعوإ<‎ << )©( 


2 لم الم 


أن هذه الفكرة فى تسكن جديدة . ولقد أساء السكتاب الذء نأشاروا إلىممركز 
شركة الند الشرقية فوم الحقيقة عند ما زعموا أنه ممتقرة فى أعين الشرقيين 
. لا لسبب إلا لآنها تناجرولكن التاجر العادى إذا شعر بإحتقار فليس مرجعه 
. اشتغاله بالتجارة بل لأنه بلا حمابة . لا بل كنت ترى فى كافة أنحاء الوق من 
الآستائة إلى الصين وبانجوك عدداً من عظاء النبلاء وحكام الأقاليم وأبنساء 
ملوك حاكين وأمبائهم بل الأمبراطرة أنفسهم كل مؤلاء كا نل اهتهام مباشر 
بالتجارة . ولهذا فقد كانت طبيعية ومفبومة ولاحل للنشكك فيها تلك الخطوة 
التى خطاها مد عل . وهو الذى احترف قدعأ تدارة التبغ قبل أن تحصدثه 
نفسة بالانخهاس فى هذه الجر بمة العظمى الى يسمونما فى الشر ف ,السياسة )١(‏ 
ولقد نخدمه المظ فى هذه المسألة فان الانجليز كانوا الامة الو<دة التى 
يستطيع عمد على أن يتاجر معبا . لآن الراية الفرنسية فى السنوات الاخيرة 
من حروب:ابليونكانتة. ا+تفت فعلامن حار الشرق . ولقدقيل مناسبةوصول 
إحدى البواخر الفرنس_ية إلى الثغر الاسكتدرى سنة بم.( اتا الآولى من 
نوعبا منذ خمسة أعوام ونصف عام (؟) وقد دخلت هناك سفينة ىسة ١81١‏ 
فكانت الآولى من عام ونصف عام (؟) ولم يكن يكن تأمين السفنالفرنسية 
فمارسيليا إلا بمددفع ٠.‏ ./ ' منالقيمة المؤمن عليبا فوراً . شما نالاسكندرية 
لم تسكن يصلبا من الصحف إلا صحيفة ( مالطة غازيت ) وكانت تنصمح كك 
قال دورقنثى - بمختاف أنواع القذف ضد الحكومة الفرّنسية (:) ولكن 
الانجليز كانوا فى الوقت نفسه عملاء متبافتين على القمح المصرى . إذ ليس 


(1) كتاب دريو ( اءبراطررية غل على ) 1414 - #"0م| ص 1١٠‏ 


في 2 0 2 اص 8 2 
فرق 2 2 2 ص ث1 
60 ه08 0 د 0 صنكم 


ا - 


يخئى أن تموين أساطيلهم الى جمبخر عباب البحر المتوسط من مالطة إلى جبسل 
طارق لمراقبة مايحرى فيه وتموين قواتهم الأخذة فى الازدياد وم القوات 
الى كانت تقوم بالأعمال الحربية فى أسبانيا ؛ جعل الانجايز يتبافتون علىشراء 
مقادير كبيرة من المح . ولقد كانت سمنوات الحرب المذ كورة سنوات شح 
فى م#صول القمح فى العالم عداى مصر . فقد كان الآمى بالعكس لآن ارتفاع 
مستوى النيل أدى الى وفرة الحضول )١(‏ ولقد انتبز الباشا هذه الفرصة التى 
سأقتها العناية الاغية اليه . وسرعان ما أصبح تصدير القمح عثابة امتياز ويقال 
أنه أفاء عليه ريحاً بلغ ..ه فى كل ماثة 

ولقد يذل دورقيثى القنصل الفرلسى فى القاهرة متتبى ما فى وسعه 
للحاولة دون ازدياد هذه الصلات وتوثيقها . ولم مخرج ما حصل عليه من 
الترضة فى هذا الصدد عن ردالت وكد بان الياشا انما يعمل لمصاحته الشخصية . 
كسب ؛ وعن اشارة من طرف خف بأن الانجليز حتمل أن يستخدم ضدمم 
ما قدموه للياشا من أموال وذغائر () . ول تقتصر حركة التجارة على بيع 
الحيرب ومشترامها .هذا فى حين ن أن يمتها دقع إعضه كسباثك ذهبية والبعض 
الآخر بشكل ذخائر والبعض بشكل سلع اتجليزية . فشلا رأينا الساعات 
الانجليزية راجت سوقبا رواجا لا يوازيه رواج الساءات الواردة من جنيف 
التىكان يقال كذبا أها مصنوعة فى بريطانيا ) . وهى الساءات الى اعتاد أن 
يبيعبا الفرنسيون فى مدير . ثم أن البفتة كانت تستورد من الخارج وتستعمل 
بدلا من اللفتة المضنوعة محلا (؟) 

ولعل أبغض شىء من وجبة النظر الفرنسية أن هذه العلاقات التجتارية 


)١( |‏ كتاب غريل ( بداية المأله المصرية ) ص 1ه" ' 
. (؟) كتاب دريو (أبراطورية خمد على) سس ١1١1/‏ 


١46 ص‎ 2 3 1-0: 


سا هنا ب 


قد نشأت عنبا صداقة سياسية ٠‏ فان دسائّس دورفيثى ونصاتحه فى خلال الجلة 
الانجليزية فى سئة 1.٠0‏ قدكللت بالنجاح فى.بدأ الام . مثالذلك أنه طلب 
- وقد أجيب إلى طلبه ‏ بأن يحين حارس قضائى على الإنضائع الانجحايزيةالواردة 
نحت الراية ( الفرنسية ) )١(‏ وأعلن حربا شعواء.موفقة على أحد الرهبان 
لاجترائه على نشر نبأ معروف ف الاسكندرية بطرد تابلييونمن الكنيسة (؟) 
ولكن حدث فى سنة ١41١‏ أن إحدى اسفن الفرنسة المسلحة ال مكلفة 
باقتناص السفن التجارية قد حاولت بيع البضائع النى اغتنمتها كا أن سفيئة 
أخرى قد أعادت الكرة فىسئة م١‏ وحاوات امع سفيئة انجليزية استولت 
عليبا : ولكن مندونى انئجاترا أبدوا فى الهالتين معارضه شديدة ٠وفقة‏ فقد' 
أدى اعتراضبما إلى بقاء السألة معلقة ريثا ولتهم فرفانات من السلطان. . 
وكانت علاقات الصداقة قد توثقت بينه وبين انجلترا حظر بيع الخنائم أى 
البضائع الى تقع غنيدة بأيدى أحد فريق النذاع فى الموانى التركية . ولكن 
هذا ما لاحظ دورفيثى فى كثير من الغيظ . لم منع توريد بضائع الغنيمة الى 
حكنت مصادرتها المحكمة الانجليزية فى لذن وتضيق مجال الانتقام أمام 
الفرنسيين . وقد قال مرذه المناسبة غالبا .اذا عمى أن تكون قيمة الغنائم ذا 
ل نستطيع أن نبيعبا فى جبة من الجبات () ويلوح أن التجارة وقددخلت 
فى موضوع الأزاع قد رجحدت كفة الميزان كثيرا اصاحة اجلترا ومخاصة 
ادق مله خزائن الباشا لعل أن كانت خاوية على عروشها . 


وف الوقت نفسه وللوصول إلى الغاية عيئبا شرع حمد على فىاصلاحأداة . 
الابرادات فلقد سار الفساد الساسى عبد الاميزاطورية النر كية و عبدالمغول 


(9) كتاب دريو (امبراطورية تدملى) ص هاو 5١‏ ولالا 
20( 2 2 ص 0# 
م م د« صبزا 


كك - 


فى هذه الطريق عينبا . تمعنى أن الابرادات العامة كانت تيذر نعينا وشمالا لسد * 
مطامع شخصية . لم أنطريقة فرض الضر ائبوطريقة جبايتها كانت قدوضعت ' 
بشكل حير عقول الباحثين , وقد سن الأقباط الذين احتكروا لانفسبم 
( مبمة الحاسيجية ) طريقة حسابية تثمبه فى تمقدها ما كان يفمله جباعةاابر اهية ' 
فى دفتر بونا. ثم جاء سك العمأة مثابة فرصة نادرة لسلب الفلاح والحسكومة 
على السواء وأصبح الفدان تختلف مساحته باختلاف الأقاليم وباختلاف 
الجبات فى الاقليم الواحد . ثم أنعادة تأخيرمرتبات المرظفين شوو رأعديدة 
أعطلهؤلاء المق ‏ وهومايرجح أنم كأنوا يفعلونه علىكل حال ان يفرضوا 
ضرائب اضافية سرعان ما ضمت عند احكتشافبا الى .سلسلة الضرائب 
العامة ونحلت كلبا ضرائب جديدة أخرى . 

9 ولقد عقد عمد على النبة على أن يشق لنفسه طريعا وسط هذه المساوى, ' 
المتجمعة . فقرر فى سئة م..م١‏ اجراء تحقيق فى مسألة ملحكية الآطيان . 
ولكن أسلاف محمد عل من المصلحين الشرقيين سبق أن حاولو! أن يفعاوا 
هذا فكانتصيببم علىهذا الاصلاح أن سلقبم الناس بالسئة حداد . 

ولقد أراد البأشا أن يطبق فيمصر مافعله الامبراطور (أ كبر ) ف الند. . 
ول يكن ثمة مخيص عن هذا بل كان ضرورياً . فالضغط الذى استعمله ضد 
الموظفين المكلفين بجمع الضرائب لم يكن ءن شأنه أن يحملهم على التخلى عن 

أجورم الاضافية ؛كلا بل أدى بالمكس إلى تشديد وطأتهم على الفلا الذى ' 
بعد أن ضاق ذرما ما يستعمله من وسائّل السلبكل من الملتزمين والمزظلفين 
والبدو والماليك والالبايين جعل يفر.هر الآرض ويرجر الخقول دون " 
أن بحرثها . 

وكانت نقيجة ذلك أن أمى مد على بأن تفخص كافة الحبات التى يزعم 
الملتزمون لأنفسهم الحق فى وضع أيديهم علي الأأرض عقتضاها. فقضىبإلغاء 


نام عل 


جمبيع ما كان مختل الإجراءات 1 أيه تزع بعد ذلك ملكمة بة الاراضى الى : يأخخر 
سداد الضرائسعتبا عدة منتواتوعوض أصاما بها عنضياع 1" اضيبم بمعاشاتب 
مديئة .نم خطا مد على بعد ذلك بست سنوات خطوة أخرى فالنى الحصانة 
الى كانت لت تتمتع 5 الآو قاف إلى ذلك الحين. و أمئ : بسح الآر أطضى من جديد . 
حيث ثبين له أن الاطيان الي كانت تدقع عنبا أموال ًُ بة كانت في كثير 
من الاحيان تدفع هذه الآموال عن نصف المساحة الانزرعة فعلا . وقدسهل 
عمد على بهذه الطريقة مسألة توريع الأراصى . 

وأخيرا قضى ممد على فى سنة 6 181 بتجريد بافى الملتزمين من أطياتهم . 
نعم كانت هذه التصرفات قاسية و بغيضة فى نظر الاشخاص الذين كان سمدعلى ٠‏ 
ل يفضل ما كان ينعم به من التأبيد الشعي رلكن “ل يكن ثمة مناص 
من أمثال هذه الاجراءات . ولقد بين دورفيثى فىسنة .م١86١‏ أن مايقربءن 
ثلثى الاراضى الى كانت مزروعة فعلا فى سنة مون كانت يورا . على أن 
الباشا ( مطبةا ماكان يروجه موظفو شركة المند الشرتية من المبادىه ) لميسمح 
بأن نبق الاراضى التىأصيحت فى حازته بلا زراعة . بل أمالفلاحين بالبدء 
فى حرثها مع فرض أصرم الجزاء على من يتباون فى أداء أعاله )١(‏ على أن 
هذا التدخل فى حقوق الملكية الذى لم يختفره الأحرار الاتجليز ل#مد على 
ل بعر مصحوء با بذلك الاسترجان العام المألرة ف .كلا بل أن الآمس لخر جعن. 
بضعة اجتماعات بسبطة لا أهمية لحا عقدت فى الجامع الآزهر ولم تسكن لما 
من تيجة سوى أتتزاع بضعة وعود بتحسين الحالة وهى وعود لم يدر ياد 
أحد أنها ستحترم (1) 

وقد أدت هذه التصزقات المااية إلى توطيد الخزانة الأميرية 2 مره 


(١)”كتاب‏ دريو ( أمبراطودية عد عق (4 ول 9خ 1) ض 71 و7511 
والجبرقى عى 5 و5ه“”ا. ١‏ 
(؟) كتاب الثورة المصرية لباتون الجزء الثانى من لا وكتاب دريو من ١47‏ 


١يإ‎ 


ومن ثمقل الخطر الناشىء عن جيش الياشا بنسبة .الحرص على دفع مرتبات 
الجنود بانتظام . وفى نفس الوقت اخذت المسألة الخاصة بالمالب.ك تقترب 
تدريجيا من الحل الحاسم :. فلقد رأينا بيكواتهم فى سئة 1.007 بيب ما نصيه 
عمد على ودورفيثى م و بسب الاختلاف فمابين بعضهم' واليعض” 
وبسبب فشل الانجليز فى الاستيلاء على رشيد من الناحية الثالئة ‏ أخذوا د 
مملون استغلال آخر فرصة ة أتاحما ليذ ذم لاس_تعادة نفوذمم فى القاهرة 
وق الوجه لعن للك ارلا ورد رن هيئه خطرة سب 
حسابها . وكانوا لا يزالون يحتلون الصعيدةارة فيبددون بذلك القاهرة تجديداً 
فعليا أو يننحبون الىالجنوب نزولا علىتقليات القدروتبعا لاسيطرةالعسكرية, ‏ 
وقد يحدث اخانا أن تجحرى المفاوضات ؤْأة فتسفر غن اتفاقات مؤقتة أيس ' 
فى ئية أحذ الفريقين الاقيد بها ولاأن تظل حترمة الا بقدر فا استغرق أجراء 
المفاوضاتءن زمن )١1(‏ وكان أشياع الفى بك مايزالونيعللون أنقسيمبالآمال 
بأن تصل ألم م حملة اتجليزية قوية جديدة قابجرز كا ة غلى عدوم " ثم تعود فى. 
مكنا ال ا . هذا نما كانالا كثر حماسة برى أن له 
من الانجليز على بض الاموال ليتمكنوا منشراء نود مد على . ثم يتولون 
م ( أشياع الوبك ) القضاء علية تبائيا (”) . أما الباثا فكان قد صم منجانبه 
على إذلال الماليك جميعا . ولذا وجه اهتامه إلى حمليم على العودة إلى القاهرة 
ليعيشوا فيها تحت حمايته . ثم انقضت بعد رحيل الانجلين ع.دة شوور بين 
نقاضات و قتال من ناحية أخرى . 
وأخيراً قبل الببكوات فى نباية سنة .م١‏ الجىء لابسكن فى الجيزة (*) 
)١(‏ تاب دريو ( إمبراطورية تمد على (1414 ب 14317 ) ص 0م 


68 2 0 2 ص 57 
فر 0 2 2 0ن 


اوم ا 


على أنهم رغم قبوهم هذا لميصاوا إلى الجيزة قبل مرور ستة أشبر أخرى 
ولما وصلوها قعلا إذا م كانو أشد استعدادا للحرب منهم لل . ولقد ظات 
جموعيم زمنا طويلا تواجه قوات الباشا مع أن فريقا من زعمائهم . قد انحاز 
إلى جمد على إلا أن الاغلبية قررت استئناف القتال. ثم دارت عدة معارك 
تمكن الياشا فيبا دن التغلب على خصومه بفضل مدقديته . وأخيرأ قرر أغلب 
من بق منهم على قيد الحياة أن بعلن فى أوائل سنة 855 خضوعه )١(‏ بعد 
أن انهار سلطاهم وفشلت رغبتهم : 

وقضت الاعتبارات السياسية المرعية منذ عهد بعيد بالاجرازعليبم أجمعين 
ولذا عمّد عمد على الاية على أن يبيد كافة هؤلاء الطغاة بد أن أوقعبم سوء 
حظهم فى يديه . ولتحةرق هذه الغاية كان من المستحسن جمع أصكير عدد 
منهم فى مكان أمين لاسبيل الى فرارهم منه . وإذ كان قد تقرر اقامة مبرجان 

عظيم فى أول مارس للانعام على أبن الباشا بكسوة تشريفة بمناسبة تعبيبه 

( باشا جدة ) وقائدا لاجنود المزمع ارسالا لقمع حر كة الوهابيين فى الججاز 
فقد رأى يمد على أن يدعو جميعكيراء ء الماليك للاث شتراك فى المبرجان المذ كور 
وسألهم أن يأنوا يكل من شاءوا من الموالى والاتياع ٠.‏ . 

فانطلت علييم الحبلة نماما وقصدوا إلى القلعة فى حشد كير للاشتراك فى 
الموكب الذى تقرر خروجه هن هناك قاصدا إلى المعسكر عن طريق بوابة 
.الفتوح . . وتتحدر من المنصة الصخرية التى تقوم عليها مياق الرئنسبة والقلعة . 
ظر يقملنو, نة تتجه إلى العر ب ( وتؤدى الىميدن١‏ الره ملة )د منايسي ل الاشر اف 
عىكل نقطة لغيه لانزال الملاك بكل ٠ن‏ تحذثه نفسه من الاعداء باقتحام . 
الاب . وقد بدأت الجنود الملتحقة بالموكب تتحدر فى هذه الطريق وكان فى 


() مكتاب دريو ( امبراطورية عمد على منة 4 لولس #الام1) ص كج 
ولا و و7 ش 


مان اكت 


طليعتها الجنود المنانيون» ثم الجنود الاآلبانيون ثم الماليك ثم جنود المشساة 
والسوارى .:وماكادت طليعة الجتود تعبر الباب ختى أمرالر عيمالالبانىبإغلاقه 
وكانت هذه اشارة لجنوده باطلاق نارم على الماليك وم ينحدرون فالطريق 
المذكورة التى رعان مآ تعطلت فيها حرقة المرور بسب ما ترام فيبأمنجثثك 
الى من آدميين وخيول . أما من تجا فد انهال عليه الرصاص وهو يحاول 
الفرار أو قبض عليه وسىء به إلى الباشآ حيث أمى باطاحة رأسه . ويقال:أنه 
لم بنج الا شخص واحد من الماليك فى هذه المذيحة التى لم تكن فصل الخطاب 
حال ما . ذلك لآن الاوام قذ صدرت إلى الجدود بان ممبطوا إلى المديئة 
فيقتلوا كل من عثروا عليه من الماليك . 
وقد 'صدع الجنود بالأمر وراحوا يشنون الخارة على قصور اليك 
ؤيتبيون ها فيبأ بعد أناجبزوا على عا كنا . وكان أحد الأورسين 5 تد ذهب 
إلى دار قرسمة امات لشاهدة'المو 50 عوم . ولكئة ما كاد يعو 501 
إلى مثرله حت رأى جمعا من الآسر ى الما كين وممس افون إلى ساحة الاعدام 
لا بل لقد شبد يخانبه واحدا منبم كر قتبلا بضربة سيف شطرثه نصفين . 
وقد رأى نساء أحد الييكوات يسوقين الجنود الالازو نكأتون قطيع من 
الغنم . وكان ايثما ذهب وقع نظره على الجود وهى مملة »شتاف أنواع الساب 
1 أغلة : فى الاثتقام )١1(‏ ْ 
ولقد “حكن لياشا., بعد ذلك بعام دن تمثيل مأساة كبذه ٠‏ فقدكآن لا 
يزآل يوجد بعض الماليك فى مختلف مديرنات الصعيه. فبعد أن لبث ك إطاردم | 
ويضيق علييم الخناق مدة ة أشبر بالقوة الى أرسلبا الببم وعللى رأسبم ابراهيم 
ابنة؛ سم اليه . ٠م‏ من الماليك. ومعهم تحو...؟ من مواليهم فأرسلوا جميعا إلى 


١ كتاب لين بولول ( حيا: ستراتفورد كاتتج ) الجزء الاول ص لاء؟ عالةء‎ )١( 


سالوعم ا 


إلى انطع من فورهم (1) وببذه الوسائل الشييبة بوسائل كرومويل الج 
ألياشا سيد مضر المطاع لابتارعه أحد سسادة اليلاد . 

وليس فما.علق به دروفيثى على هذه الحوادث الشاذة مابزيد الموضوع 
إضاحا فبينم! كانت برك الدماء لم تيحف بعد فى القلعة » وبينها كانت المدينة 
ما بزأل يلو ح عليه أثر انتباب قصور الماليكولم يكن ماحدثف نظرة سوى 
([عدام قطيع) جرد الانجليز م نأصدقائهمالباقين (؟) ولكن القنص ل الفرنءى 
' يتفبه الى الجائب الأأدى للمأسأة إلا بعد أن اجترأ ميسيت على ضم تها تنه الى 
جانب تهالى الف رئسيين وإلا بعد أن تين أن مركز ز الانجايز بدلا من أنيسو. 

قد أخل يتحسن باطراد . ومن ثم أخذ القنصل الفرئمى المذحكور يصف 
مااتخذ أخيراً منالاجراءات ضد الماليك بأنها اجراءاتشريرة ولا «سوغلا. 

. وقد أراد البض التخفيف من شأن هذه المذايج بأمرين : الأؤله أن 
البكواتتاءروافم) بينهم ء لخلع مد على . والثانى أنديران الاستانةهوالذى 
8 رضه عل اركاب تلك الفءلة . وقد ٠‏ 0 اليس محا و لكن السيب 
الحقيق يختلف بلا حدال عن ذإك . فاقد كانت سلطة الباشا ماتزال مرعزعة . 
52 م أنه كان قد طلب اليه مرات عديدة أن يذهب على رأس حملة لتوطيد الهالة 
فى بلاد العرب .فلم يكن يعقل طبعا أن إضعضع قونه ويقر رك للاليك الفرصة 
للتغلب عليه . 

وليس منشك فى أن الباعث الذى دف ع تيمر رلتك الى التخلص من أسر 
بقتلبم أمام أيواب دلمى هو نة نفسه إلذى دفع مد على الى قتل الماليك 7 
لابوجد مايدعو الى الآن فى أنه بتردد ق تنفيل نيته بمجرد اقتناعه بأنْمرك زه 
تحفوف بالخطر . على أنه والحق يقال لم كن من أولئك المتعطشين الواوغ. 
ء' قِ الدماء كا أنه لم يكن من يعمد الى القتل حياً فى القتّل . ولكنه من الجانب 


)١(‏ غطاب الى ميسيت تاريخ 5 يناير سئة 1418 وذارة الخارجية غلاسع 
(9) كتاب دير ون (.أمبراطورية خمد على ) ( 1415-*188 ) ص ١١18‏ 


الآخر لم يكن مدفوعا بعاطفة الزقة حيال الحياة الانسانية الى بدأت تعر بلاد 
العرب فى ابان القرن الغساير . بل كان يرى أسباباً عديدة تسوغ القتل تمام 
التسوسغ . م يكن أعتقاده هذا بالثىء الغريب ذان كل من غثى ديوأنه من 
الاصدقاء أو الر فقاء أو الضباط أو الرؤساء كان لابد آن يرى تمد على بقصر 
النظر لو أنه رأى غير ذلك الرأى . وى فى العام التالى تمسكن جلال الدين 'حا ّ 
حلب من اطاحة رؤوس زعماء الانكشارية جملة واحدة )0( 
فكل مافعله عمد على هو أنه كان موفقاً التوفيق كله فما تحر قبطان باشنا 
عن فعله من سئوات . 1 ؛' 
ويس ثمة ما مسكن إضافته بعد ذلك إذا فظرنا الى المسألة مر ناحية 
الأخلاق التركية . وبديهى أنوجبة نظر تمد على وآراءه كانت كبا تزكية.تماما 
ولم يكن يعقل أن تسكون عدا ذلك . فآن مواده ونشأته وتجاريه ف الحياة.' 
كل هذه العوامل. أدت الى خراج رجل قوى الشكيمة لا يدركه الوهن دون 
غاية منالغايات . وليس وجه الغرابة فى أن هحمدعلى قد أسس ملك ؟! يؤسسيه 
الترركى.بل فى قدرته - على عكس أى ترى آخر فى زمه ٠‏ على التطود 
وإمتصاص الآراء الجديدةوتحويرها لتكو نملائمة للؤتافالظروف,الملابسات 
.الحديثة . وقد كشفت له عيناه الثاقبتان عن مواطن [اضعف الأساسية. فى بناء 
الحم الشرق الحاضر . وكانت توجد الى جانب سعيه المتواصل لوضعأسمن 
سبياسية حكيمة لتوطيد مركزه وتأمين مركز ذريته ف المستقيل قرة كأمشة 
غريبة وشعور بالقوى التى.تبنى بها الدولة أو تكون سينا فى انبيارها وخرايها . 
ومقدرة على «واضلة : الكفاح التحسين وعين .يقغلى تنظر الى مساوىء الاداة . 
الادارية . وهى صفئبات لم تجتمع لحا 1 شرق من آيام أ كبر عاهل للخو 2 
وق الواقع ذان حكله بعتبر يمشاية نقطة ول لا فى تاريخ مصر وحدما بل فى 
تاريخ الشرق الآدنى بأ بأسره » فلفد كن فى طليعة معاصريه فى تطبيق الأفكار 
السياسية الغربية على شؤون الششرق . 
0 (1) كتاب بلركر (سرريارممر )الجزء.الاول ص نعلا رسبسهيع ا 


الم 0 َال 
بلاد العرب والسبودان 


بهد أن دانت محمد على الأمور وأصبح حاك مصر الفعلىوالاسمى مرت 
فترة من الزمن تبلغ العشرين ربيعافدفعت به ألظروف الى أن يظبر بوجه عام 
يمظبر الخادم:الخاص والعبد النشيط المطيع لآوامى دولاه صاحب الجلالة 
سلطان آلروم والخليفة ظل الله ف الأرض .. عل أن طاعته هذه لم تكن 

حقيقية ؟] أن غير ته كانت مصطنعة مجرتي الك انق اول وم خارت 
له فنكرة أن الاستيلاء على 0 مه مصر ليس بالا الذى لا عسكن تحقيقه 
علياء ذانه شرع ينذى الآمل فى أن يحكم وادى النيل يوا ما لا كنائب عن 
سيد آخر بل كام مستقسل . نمم كان طاهر باشا زيله فى حمل السلاح يخم 
باحك المستقل ولسكن مواظية تمد على قد حققت هذا الحم فأخرجه من 
حيز التفسكير الى حيز العمل . ولقد عرض الرعيم الآلمنى على الإتجليزقى 
سنة مووم؛ (1) كا عرض على الفرئسيين فى منة .141 (؟) عقد حالفسة فما 
لو اءترف به هؤلاء أو أولئك حاما للقاهرة لا بللقذ عرض فعلا عل ديوان 
الاستائة سئة 18٠٠‏ ان يتكون شأنه كشأ حكام ولاايات البرينفى شمال 
أفريقيا 5) ْ 


(1) ميسيث فى 7٠‏ يونيه دنة ١811‏ ( وزارة الخارجية 4 ا سب؟ ) | 
(0) كتاب دريو ( امبراطورية خحمد على ) فى ١41‏ 1477 ص 17و 
(6) تاربيخ الامبراطورية المهر بة لصبرق ص لال 


. ولكن الانجليز والفرنسيين رفضوا الاقتراح المذدصكور مراءاة الحالة 
السائذة فى أوربا وقنئذ من ناحية واحتراما لا ينهم وبينالسلطان من اغتالفات . 
من الناحية الأخرى . ويلو ح أن عمد على لى يقدر تماما ماتقاضاه ال لطان ثمنا 
للانعام الذى طلبه زعيم الألبانيين . على أن هذا الفثمل هن آن لآخر لم يفت 
فى عضده ول يحوله عن رأيه . بل أدى فقط الى حمل عمد على على [شخفاء ثيانه 
وكنيانها . ولقدكان من شأن اخفاقه فى عقد التحالف مع احدى الدولتين 
الآور بيتين سالفتى الذكر انه اءتنع عى مناصبة الباب العالى العداء . ؤمع أنه 
قلبا أطاع ماصدر اليه من الآوامى إلا إذا كان من الممكن وله الى تعزيز 
نفوذه وتوطيد مركزة فان. تصر كانه العلنية كانت دائما » والحق يقّالء 
تصر* بحات التابع ا موالى الخلص . وبالجاة فقد كان نمت خلال هذه الفترة 
خلاف عاد بين ما يجاهر به تمد على علنا وبين الغابة الحقيقية الى كان برى 
إليبا سر ش 

ولقدكانت الحالة الداخلية فى الاميراطورية العثمانية كثيرة الشبه وقنئذ 
يحالة امبراظودية المغول فى أوائل القرن الثالعشر . فقد نخر الدوس عظامبا 
سوا وا . فديواب الاستانة كقصر المغول من قبله كان قد أصبح ولا 
شاغل له إلا شؤون الوزراء الخصوصة والمصالم الفردية لكل منهم . ثم أن 
باشوات الأقا! م التركيية كنواب حكام المخول لم تكن تربطهم بالحسكومة 
المركزية إلا روابط وامة 

ش وقد كانت بغدادوالقاهرة عاصمتينمثفصلتين كنا كانت حند رأ باد ولكتاو 
. من قبل . وللسكن كان ثمت فارق فما بحبط بالامبراطوريتين المتداعتنين هن 
العوامل السباس_ية . فان جيران المغول من قبائل ماراتا أو الأفخان كانوا 
بعيدين بعضهم عن بعفض ٠‏ ثم أن تصرفاتهم ال مأسية كأ كنك تديزة الى اعد 
حد بقانون الطبيعة حيث ت أن د الفريقين لم بحجم عن الاستلاء على دلمى إلا 
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خوفا من أن مخزرج الفريق الآخخر بنصيب الاسد من الغنيمة . أما أملاك 
السلطان فقد كانت - عل العكس من ذلك - متاخمة لسلسلة مر الدول 
الأورينة مرتبطة فيا بينها بعذة روابط كل منها متيقظة مام التبقظ لتوسع 
الأخرى وإنتشار نفوذها . كانت التقيجة أن اءبراطورية المغول بينما تركت' 
. وشأنما الى أن تحللت بفعل العوامل الطبيعية وضر بت فيبا الفوضى أطنايها ؛ 
فان الأملاك المثيانية ظلت متهاسكة بفسل المؤثرات الخارجية أمدأ طويلا حى 
بعد أن زال تماسكبا الداخلى . من أجل هذا كان تصرف تمدعلى بصفته دعامة 
الامبراطورية مدفوعا ذا الاعتبار. 

و يكن نمت مابدعو تمد على الى الاعتراف بالجيل . لآن الباب العالى إذا 
كان قد ظبر ثيات في موقفه فقسد كان فقط فى عدائه لوالى مصر . فلقد بدأ 
بأتبامه بالنامى مع بيكو ات الماللك لتحقيق لياناته الشخصية وإنزال الاضرار 
بالدو له فليا أرسل رؤوسبم لتعلق عل الاعمدة عند مدخل البوابة الكبرى 
لقصر الامستانة وجه اليه إلبابالءالى أشد الاوم لاقدامه على قتل أخاص أتصار . 
السلطان )١(‏ يل أن الباب العالى كثيراً ماطالبه أثناء كفاحه مع الماليك من 
أجل عرش مصر أن يدهب لقمع حركة الوهايين فى بلاد العرب ولكن 
كان عمد على يعتذر فى كلمرة لغاية سنة ١‏ كا قد يترتب من الخطر يسبب 
ترك , أولتك الرعماء المصربين البؤساء خلفه فى مصر ء ويشير إلى. ما يصلبم 
من التشجيعوالمساعدة من باشا سوريا امجاور لم ويبالغ فى مصاعبالحصول 
٠‏ على اسفن اللازمة للدلاحة ولنقل مبمات الجملة فى البحر الاجر (؟) ذاذا كان 

تمد على قد قرر فى النباية أن يصدع بأم الاستائة وأن يطيع ما يشيز به 


(1) الى الثقيب افندى يتاريخ دوه رسيب سنة؟!1 ( محفوظات قصر مابدين ) 
() الى الثقيب افتدى ه ذى الخنجة سنة 187 وأول محرم سسنة 1183 ( من 
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محفوظات قصر)حابدين 


0 كك 


اللظان فل يكن ذلك باعثه مجرد المراطف الجوفاء كالطاعة أو الولاء . فلقد 
رأى :ألا حرج عليه من القيام بالجلة لذ كورة:ضد يلاد العرب بعد أن:دانت 
له الأمورنواطءأن بالدعن ناحية الماليك . ثم أنه رأى من ناحية أخرى أن 
اخلة قد تشغل.أوائك-ابلنود الآلبانيينالمشاغين الذي نأطلقوا عليه النار وهو 
لانزالمتبمكا فى مكلفة الماليك .موقيل أن 5ت له الغلية.علييم  .‏ اذك أحس 
أن-وجود 'الجنود الألبانيين فى مصر أثناء تغيب بَقَة الجيش فى إلاد العرب قد 
بغرهم-ويدفعهم الى أعمال الشغب بعد أن خلا لحم الجو .ول ببق أمامهم من 
يضرب على أيديهم . وأخير! رأى فى اخراج الوهابيين من الأراضى المقدسة 
ما قد يرفع من تشأنه ويعلى .من مكانته فى كافة أنحاء العالى الاسلاى . 

وكان أول ظبور المذهي الوفانى فى بلاد العرب حوالى منتصف القرن 
لثمن عشر . قار زعم الجباعة تمد بن عبدالوهاب بعد أن أتم دراسته فى 
دمشق وبغداد ولى وجهه شطرمكة وألق عصار'النسار فيها . وهناك جعل 
ينعم البصر عن كثب فى كيفية معيشة الحاج وعاداتهم . وم يكن من شأن كل 
هذا إلا أن يقوى فى تتفسه الاعتقاد بأن الاسلام قد'أتَارت عليه البدع 
وأفسدته التقاليد الٍجديدة ولا محص له من العودة الى ما كان عليه فى عبد . 
اسلف الصالم من الطبارة والبساطة . ومن ثم شرع يشن الغارة على زخارف - 
الحناة فى عصره وبذكر الناس فى عبارات بليغة مؤثرة بأعمال المدى يا نص 
عليها القرآن 'الكريم » ويبسين لحم متى يمكن قسويغ الانحراف عن المرى 
المقصود من المعانى القرآنية . وقد طفق يشر مهذة المنادىء:الطبرمة فى قريته 
من أعمال جد . ولا لم يكن كبير :الشأن فى قربته الثى كأن فيهسا مسقط رأسه 
ونظرا الى أئهكان الى ذلك الحين بمثابة نى غير مسلح فقد هاج رك هاجر من 
قبس له النني تمد صل الله عليه وسل آلى حيث يستظل بحابة أمير الدارعيسة 
عمد بن السعود . 


وسرعان ما:اعتنق الأمير الميادىء الى كان يبشر م,ا: عمد بن عبد الوهاب 
وهكذا وجدنا فى قلب نجد حكومة دينية متوحشة جعلت دبدنها ث شن الغارة 
واعلان الحرب عل جيرانه! المسلدين الذين انحرفوا عن الدين بما ابتكروه 
من البدع . وقد سارعت الحسكوءة المذكورة الى التنديد بالخلافة التركة: 
وبادرت الى تحدى من تجاورها من باشوات.الامبراطورية العثهاننة . وكان 
طبيعياً أن لايحد المذهب الوهانى كير مقاومة فى حالة الضعف والوهن الى 
كانتفيها الامبراطوريةالمذكورة وقتذناك. وقد ساؤى الوهابيون فى كرههم 
بين الشيعة والسئيين باتتهاك حرمة الما كن الى يقدسبا الفريق الأول ف 
كر بلاء والفريق الثانى فى مكة والمدينة » ول يتورعوا عن أن يقتلوا مات 
المتعبدين والناسكين فى داخل حرم الآما كن المذكورة . 
وقد أحدث احخلال الوهابيين الحجاز رجة وأى رجة فى أنحاء العام 
الاسلاى . وكيف لا وقد ترتب عليه تعطيل حركة الحجالسنوى الىالآما كن 
المقدسة تعطيلا تاما . ففى سئة ه.18 وكذلك فى سنة 18.1 اضطز الج 
السورى ان يعود أذراجه الى الشام دون أن يثمكن من الوصول الى ايكرمين 
ما أدى الىمعاقية باثنا دمشق واستيداله بآخر , .وفى الق لقّد كان هذا العقاب 
فى نحله . فان أموال ( الميرى) عن أراضى مدير بتى دمشق وطر | بلس الثءام قد 
خصصت (بحسب الأساليب الأركية فى الشو نا مالية) للقيام : ما يستازمه 00 
الحج الشاى الى الحجاز وحماي.ه من الفقات . وكأنما رأى باثنا دم 
الوهاببين كانوا 'للحجاز عثابة عمة جادت جا النياة عليه لأن تتطدل 5 
بمكته بناء على ذلك من تحويل اللأموال المذ كورة الى جيبه الخاص . . ومن 
هنا لم يلاحظ على باشا دمشق هذا أنه قام بأى مجرود يذكر لاقلاق خواظر ” 
الوهابيين واقصائهم عن مكة والمدينة (1) 


)١(‏ كتاب بوركتهاردت يلاد النوية:.صس #م#سم- 


. وكأنالسلطان قد ظل السنواتالعديدة قبل ذلك و هر إصدر من الاواص 
الى لا يبه لها الى كل من والى دمثق و بغداد لطرد المغيرين من الأراضى 
المقدسة . ذلك لأآن حماية تلك الأراضى يعتير فى نظر التقاليد الاسلامية من 
أسمى علامات الشرف . فل يكن غريا والحالة هكذا أن يعتير طرد الآتراك 
متها عاراً وأى عار . لهذا ولى الباب العالى وجبه شطر باشا القاهرة الناثىء 
٠‏ وقد خمل الى السلطان أن يكون فى الوقت نفسه قد قام بمناورة عظيمة لو أنه 
يمكن من حمل باشا القاهرة على اناك قواه وتبديد موارده باستخدام جنوده 
فى القضاء على الوهابيين . لأنه بذلك لايستعيد الحجاز فقط بل ويستعيد أيضا 
مصر الى قبضة بده . وهكذا رأينا الباشا والسلطان يتحدان فى النباية ( وإن 
كان هذا الانحاد ليواعث مختلفة ) تحدوهما رغية واحدة ف اعادة فم بلاد ‏ 
العرب التى تعتير مهد الاسلام . 

ومن ثم بدأ ابنه طوسون زحفهالحقيق فى أواخر سئة1411 وهو الزحف 
الذى بدأ مرة قبل ذلك بالولية الترشبدت مأساة الماليك ف القلعة وطاحت فيبا 
رؤوسهم . على أن اللأساة وقمت فى هذه المرة لا قبل الشره وع فى الزحف بل 
بده . لآن الهلة نزات في السفن فى السويس وألقتبر اسيها فى ينيع . .ولكتبا 
حوصرت ف أدا كل سنة 1831 فى مضيق وأقع نع على الطريق المؤدى الالمديئة 
ودارت زحى القتال مدة ثلاثة أيام كانت 08 عودة المغيرين القبقرى الى 
يبع بعد أن فقدوا كافة بطاريات الطو نجية () أما الاتحاب فقد بدأه كبير 
ضياط ظوسن الى أن وصسل الى ينبع فى أمان . ولكن سرعان ما أطيحت 
رأسة بناء على أوا عمد عل لشد عزعة بقمة الجنود : وقد اتنهز الياشا فرصة 
هذا الانسحاب للتخاص من بعض امشاغبين من زعماء الالبانيين يمن كانت 
م ززعات ثوربة وميول لاشغب تسبب قلقاً له . وكان طبيعيا بعد مالحقيم من 
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عار الهزيمة وبعد أرى ضاقوا ذرءا مصاعب ومشاق القتال فى بلاد العرب 
خطرالقتال» نقول كان يد.بياً بعدذلك كله ألا يطيلأولتكالرعماء الالبانيون 
. اعتراضهم عند ما اقتر رح عليبم الباشا أن يذادروا مصر وأن يبحثوا عنخدمة 
فى الجيش العّْمانى فى جهات أخرى تتكفل م المكسب وتدر عليهم الارزاق. 

وقد انقذى فصل ار عام ”اما ف اتخاذ هذه الاجراءات والقيام 
تستجبيز الاستعدادات هلةثانة 5 وقد لضمنت هذه الامستعدادات اغواء بعش 
القبائل العربية فى الحجاز بوسائل عرقناها فى العصور الحديثة لتسهيل الزحف 
على المدينة . وقد كالت هذه الاجراءات بالنجاح . وكانت ننيجت,أ طردالوهابيين 
من المدينة فى شبر نوفير » ومن مكة شم جدة فى أو وائل العام التتالى . ومن ثم 
' بسط مد على ظله على التجاز وأصبح سلطانالاستانة ينادى بأسعه من جديد 
من فوق المنبر فى الاراضى المقدسة )١(‏ . 

ثم ذهب مد على ليث شور قألة بنفسه الى مكه 0 لتوطيد دعاتم النظام » 
ف متلكانه الجديدة (؟) وللكن دين أنه كان رى من ورآاء ه_ذه الزيارة الى 
تعيين ( شريف ) جديد فى مك لآن الشريف القديم لم يكتف على ما يظن 
بالعطف عل الوهابين وتقدم المساعدة لهم بل كانت فى حيازته أيضا أموال 
طائلة . وقد ثم خلع الشريف منتهى السبولة وأرسل هو أولاده الشلاثة الى 
القاهرة (؟) . عل أن هذا التصرفى آد أقاق عدداً من القبائل العربية ومن ثم 
شرع الوهابيون حشدون قرا نهم من مكلت ف الصحراء . وإذ ذاك أرشلك 
التعلمات الى ام فى طلب عدد تَتديد من الجنود لضد هذا الخطر . فأس 


)00( 0 1 ( وزارة الذارجية 84 - غ ) 

(م) م فى ١#‏ | كتوبر سئة ١1١‏ ( وزارة الخارجية 14س + ) 

(م) « فى ؟ ١‏ ينابر منة 18١4‏ ( وزارة الخارجية 4؟ < ه ): 
(م-65) 


ا ات 


الباشا بارال ٠٠٠٠١‏ جندى فى أسر ع وقت محكن.. وما لم يكن فى مضر 
وقنئذ سوى ١+...‏ جندى فقد كان لامناص من الالتجاء الى التجنيد العنيف . 
لسد هذا الطلب . وغذا أخذ المرا كثشيون من بلاد البربر والرقيق السوداتى 
والونانيون بل والآزمن . يلتحقون بالجيش ويرساون أفواجا أفواجا الى جببة 
القتال )١(‏ هذه الحلة الى بدأت فى سنةع ومو افتتحت بكارثة؟ افتتحت حملة 
طوسن من قبل . : 1 ش 

ذأن [<دى فصائل الجيش قد هاجمرا العرب على غرة منها وهى على مسيرة 
يومين من أأطائف . وما كاد الفريقان يلتحان حتى فر من ايدان عشرة من 
الضباط السكبار الاثنى عشر وقد أخذو | معهم معظم رجام 

وهنا اعتلى مد على ظبر بعيره وانطلق كالسهم لمقابله الفارين الذين لمينفع 
الوعد ولا الوعيد فى ل شولبم . فكانت نقجة ذلك أل سبعة قومندانات 
حرموأ من رتبوم وأعي دوا الى القاهرة . والمظنون أن الثلاثة الباقين قد 
أعدموا (0) وقد أصيب المصريون مزعة أخرى عند ما شرعوا فى مباجمة 
( طربا) بقيادة طوسن . ْ 

ويظبر أنالفصيلةالمذ كورة قد ضللبا الدليل ولهذا داهم الوهابيون خيامبا 
للا واستولوا على كافة أمتتا ومدفعيتبا . وكانت جة هذه الكارثة تفثى 
البأس بن الجنود المصريين : ولقد ذكر أحدائعها. الساعين -. ويشير 
ميسيت هذا الوصف الى الرعالة يوركنباردث الشبير إلذى كان وقتشذ فى 
جدة أى فى 2 شبر أغسطس اذ أن الجنود قد خارت عزا ميم بصفة عامة 
بوانظرق علييم القنوط والتذص يسبب غلاء المعيشة «تى بلغت الآمان 5 
ضعفبا في مصر وخاصة أنه لي واو واتتي را ول اراي 


(1) ميسيت 14 ابريل سئة 141 ( وزارة الخارجية :؟ ب ٠‏ ) 
:() «< كابريل سنا م١(‏ وزارة الخارجية ( 5« ل ه ) 


ؤم سد 

فليس فى بلاد العربفلاحون ريمكن انتباهم ولا قرىعامرة صالحة للاستلاب 
فأعداؤمليسوا إلا بجرد رجال بدو فى أطار بالية وكل مايطمع الجند المصرى 
أن يقتمه بعد الجوود الثشاقة هو بعير عراه الموال من شدة الجوع )1١(‏ 

ثم دار الرمن دورته وبدأ الحظ من جديد ببسم للبجنود المصرية وجلية 
الجير أن ان السعود ارق هذا العالم فى شير ابريل و يتمكن أولاده الثلاثة 
من الاتفاق قب ابينهم 3؟) فى لوقت نفسه وصاتالامدادات للجيثالمصرى 
وأمكن استرضاء زعناء العشائئر وأشياع مشائخ القبائل . ونزل البآشا بنفسه 
بعد الاحتفال بالعيد فى م* الى حومة الوغى بقيادة الجيش ‏ ويقال أن 
الوهابيين كانوا قد حشدوا قبوة تقدر يأُربعين ألف مقاتل فى جببة ( بصيلة ) 
على عسنافة ١١‏ ميلااق غرب ((طربا) ‏ قداهمهم محمد على وبعد معركة ذموية 
حاية - وهذا وصف ممدعلى نفسه تفرق الوهاييون أدى سبا وواصل 
الفرساق المصريون تعب أثارجم مدة ساعة وتصف ساعة . وقد استولوا على 
لدي الوهاى افق ذلك .. . مرأس من الإبل وكثيرمن الأجبرةوالأمتعة'(5) 

وقد كان هذا الاتصار قزامر خلقا بأن يؤدى الى قع الكر كه الوهابية 
بضفة نبائية ولكن هذا الآمل ل يتحقق اعدة أسياب . فان الياشا كان بعيدآ 
عن القاهرة أ كثر من عام . ثم أن الباي العالى حاول مرة على الأقل أن مخلعه 
من بأشوية مصر (6) وفوق هذا فآن عودة بونايرت من ( الا) قد قتمالياب 
ارد ناديري ع كن أن فيد متمد على 


(1). خاشية يتاريخ « أقسطس ق تقآرير ميسيت يتأريخ لا ديسمير سنة رز 
( وذارة الارجية 5 س  «‏ 
(9) ميسيت ك يوه ستة 1835 ( وذارة للخارجة 4سا ه) 
() من أقوال عمد على ق خاب أرسله إلى ميسيت ف صقر 153١‏ ( وذارة 
الخارسية ولاس 45 000 
(:) مؤامرة تطيف يشا ميسيت "38 توقير ستة 93839 (وؤارة التاررة ,+4»؛ 


سد الاج لم 


منبأ 0 )١(‏ . فلبذه'الأسباب وغيرها قرر مد على أن يعبد لابنه طوسن 
بأن يواصل القتال الى النهاية . وقد أظبر هذا مجرهكا أظهره فى فى المرة السالفة. 
فلقد بدأ الرحف!إذى كان ينبغىأن يؤدى ف به القاعدة الوهاببين فى «داراعية,: 
ولكته وجد أن المؤونة قد نفذت وحسب أن الوهابيين لوكانوا تحت قيادة 
' زعيمهم المتوفى وقتذ لانولوا بالمخيرين المصر بين هزيم حأسعة . ولكن عبدالله 
ميرم الجديد كان قد استولى عليه اليأس وفقد كثيراً من توازنه بغد انتصار 
المصريين فى إصيلة فأحجم عن الحجوم كما أحجم طوسن عن مواصلةالزحف 
وكبانت النقيجة أن الفريقين اتفقا على عقد صلم تنازل مقتضاه الوهابيون 

عن كافة حةوقبم على القبائل الضارية فى الجبات الى استولى عليها حمدعلى . 
ولا كان هذا الصلح ة قد ترك فى أيدىالوهابيين بعض المناطقالواقعة فى شمالي 
المدينة وشرقيبا وفما بينها وبين م5ة(؟) فقد كان يعتير بمثابة هدنة مؤقة تحترم 
الى أن بأنس أحد الفريقين من نقسه القوة الكافية على استتتاى القتال , 


وفى أوائل شبر ينا رستة دوجو أى بنماكانت القارة الآوربة المتعبة 
تمع بفقرة طويلة من السلام م تعتدها من قببل وفك الآناءت أو على 
الأصح أذيع فى القاهرة ‏ أن بعض القبائل العردية قد عكرت صفوالسلام 
وأشعلت نار الثورة بتحريض الوهاببين . وكانت المنية قد أنشبت أظفارها 
فى طوسن بيد عودته من نحروب الصحراء . ومن ثم عبد الباشا بقيادة الخلة 
الجديدة الى ابراهيم وهو الابن الثانى لباشا مصر وقدكان. في أمنة 
الشسجمان الذى كانت آراؤه سديدة موفقة:فى كل <ين » () وشاءئت الاقدار 


ز١)‏ كتاب توركهاردوت ( بلاد المرب ) المجلد الأول س 14 
(9؟)' ميسيت ١1”‏ ينابر سنة 1415 (-وزارة الخارجيه #لسا) 


فو - و82 82 0 22-22 ون 


18 ا 


أن يلعب هذا القائد الجديد دوراً مهما فيا بقع فى السنوات المقبلة من 
الحوادث الخطيرة . 

كانت ولادة ابراهم فى قولة سئة 10/86 وكانت سنه ألا تتنجاوز المنادسة 
والعشرين ربيعا عند ما اختير لقيادة هذه الجلة . كان قصير القامة قوى البنية 
وعللى جانب عظم منالنشاط وكان فى :وسعه أن يقار م متاعب اللذاتو متاعب 
الحرب على السواء . كان أزرق العينين عالى الجبين ذا لحية شقراء . وكان كثير 
النشاط عقلا وجمما . وكان أشبه بوالده عمد على من حيث الشجاعة المقرونة 
باصالة الر أى . ولكن كانت تقصه حلاوة حديث أبره وجاذيية أخلاقه 
وصدق فراسته سواء فى الناس أو فى المواقف )١(‏ وكان صارما يبعث الرهية 
فى التفوس بعكس أببه الذى يبعت الايجاب ويسحر الناس بحاو حديثه . 
وأحسب أن ابراهيم ما كان ليستطيع أن يشق لنفسه طريق الجدكا فعل أبوه 
مد على . ولكنه كان جندياً بشار الب» بالبنان على كل حال . فقد أصبيج 
الساعد الأمن لأبيه ينظر اليه بعين الحبية المقرونة بالطاعةالبنوية وينفذ أوامره 

منتهى :الاخلاص.والدقة . ثم أنه ورث عن أبيه أأيضا حب النظر فى المسائل 

بنفسه بدلا من وضع ثقته فم| يقدم له من التقارير (:) 

وكان أول ما وجه اليه أهامه ليس ادراك فوز حر معين وأنه كان 
برى أن الوقت المناسب ل يمن له بعد . بل | كتساب بعض زعماء القبائل 
الى الجانب المصرى بعذ أن أخذوا يضيةون ذرعا بالك الومانى . ومهذه 
الماح كتنب + هنرئ صولت » رهو الذي خف بيت وبتسبه ف أراال 

)١(‏ كيرا ماروى الئاس أن ابر اهم يكن ابن عل على بل كان ابن قرينته من 
بعل سابق ولسكن هذه الرواية غير صحيحة (كاءيل بتاريخ ٠م‏ بوه هن ما ( 
وزارة الخارجية هلام - 84لا ) 


(؟) لابن ابول استراتغور كانتج الجرء الاول صحيفة 455 عر رين عن موري 
وزارة الخارجية بام ؟ ملا ) 


ل عم سد 


سنة 18317 يؤل ١‏ أن ما أبداه | ابر اهيي من المواهب فى استمالة مختلف القبائل 
البدوية ليدل على أن التجاح سيكون حليفه فىالتباية (1) , ول يعد هذا العميد 
الحقيقة عند ماعزا نجاح ابراهم الى عزيمته التى لاتفل أو على الأصح قسوته 
حيال معارضيه والى اشرافه عل خزانة الأموال وإلى ما كان له من حسن 
السمعة وشدة الحافظة على وعوده - وهي خلال ثلاث لا مناص منها لبط 
نفوذ الافسان بين القبائل العربية ) ثم ان اشرافه على مرؤوسيه كان فى 
: الوقت نفسه يخال ف كل الخالفة تساهلطوسن حالهم . وقد ضرب لنا صولت 
مثلا على صحة هذا الى فقال دان المدعو حسن أغا المشرف على شؤون 
حدود الحجاز وقع فى كين فبدلا من أن يكون أول الفارين إذا بالأغا يطلق 
.النار على جواده فيرديه أمام خط: القتال وبذا شارك الآغا مصير رجاله (”) 
ولعمرى إذا :كان فى استطاعة ابراهم أن بثير فى تفوس رجاله مشل هذا 
الشعور الشريف الواجب لخدير به أن يجح » . 
أما غد الله بن سعود فقد خيل اليه أنه فى مأمن هن طوارىء الحدثان 
عن له الصحراوى فى الدارعية ع أن ابراهيم سرءان مأزحف بعد 
أن أت خططه وأ كل استعداده . وقد واصل زحفه لا كفاتح ولكن كصديق 
وحام ول يكن هناك أى توازن فى دفع مايطليه الجيش من قرب المياه أو القر 
أو الخشب . 
ثم أن ماميشّه من النظامالقانى حال دون مااعتاده الجنود م نأعمال الاب 
4 امحظورات . وكان جديراً بأن يكب بهذا التصرفٍ شيئا من 
الأبيد الذى.كان من نصيب الجيش الانجليرى أثناء زحفه فى الهند . ولكن 


0178-48 صوك 88 ايريل ستة ١م١1 ( وزارة الخارجية‎ )١( 
5برنيه سئةم[ه١ د« ككد كر‎ « )0( 
(م). « كيرنيهسنة ماما« اط أؤوذدفلا‎ 


عا 08 هه 


رغم هذا كله ذان الملة قد أمظ عاتقبا ما كان يحيط بها من المصاغب الناشسئة 
عنطو ل طرق المواصلات وارتكازها عل القاعدة البحرية فى جدة. وفى الحق 
أن مالايقل عن ١٠٠٠م‏ بعير قد استتخدمث فى صيانة طرق المواصلات )١1(‏ 
وم يكن لدى ابراهم عد مأوصل الى الدارع.ة سوى ...+ جندي فقط . 
وقد ليث أمام المديئة ثلاثة أشهر كاملة دون أن يستطيع شيا . وتما زاد الطين 
بلة أن عزن الذخيرة انفجز بفعل النار . ونحسب أن قائداً غير أبراهيم كان 
هون عليه فى ظروف حرجة كبذه أن يقود جنوده الى أعمال النبب وسفك 
الدماء على طولخط التقرقر ولسكنا براهيم احتفظ مكانته وصمدلحجات العدو 
الى أن وصلته الامدادات والذخيرة من جديد . ومن ثم أخذ بضيق الحصار 
وأخيرا تمكن من الاسآيلاء على القلعة فى سبتميز سنة 1416 وقبض على 
زعيمين من مشايم الوهاببين كلق لحيقيهما المرسلتين وطمر أسنائهما وجعلبها 
أضحوكة أمامالناس (؟) وفى الوقت نفسه قضى بايعاد عذد من أفراد الأسرة 
الى القاهرة (©) وأرسل عبد الله بن سعود الى الاستانة لمفاوضة السلطان فى 
الصلح إن استطاع الى ذلك سييلا . | 000 
وهكذا تلاثى الخطر الوهانى مؤقنا ونيجح ساعد ابراه القرى وعزبمة مد 
على المنظمة فما أخفق فبه من قبل باشأ.بنداد أو باشا سوريا . وذلك على 
الرغم من قربهما النبي من قاعدة الوهابيين , الدارعية » وبالرغم من تغافل 
:أب اهم عرق تنفيذ المشرو عات السابقية لحاولة اقناع دعاة المذهب اللجديد 

بالو سدائل السلبية.بأنهم قد حادو! عن طريق الصواب ... 
وقد أهدئ أمالى الصوفية فى فارس الى ممدعلى سي ةمق وسانفن] رصعت 


) 78-4١ صولك"يونيه سئة 181 ( وزارة الخارجية‎ )١( 
) 178:51 - حوادث بتاريخ لم لكتوير سنة 1414 ( وزارة الخارجية‎ )0( 
صتكلة‎ 18٠4 (ب) كتاب دوين مصر بين سئة 1 غ1 وسنة‎ 


8م ل 


قبضته فضلا عن غءده بالأحجار الكرعة النادزة )١(‏ . 

بل أن الباب العالى لم يمالك نفسه من شدة الفرح بمثلهذا النجاح الخارج 
عن الألووف فأ بقطع رأس شيخ الوهابيين وكبيرم وعينأ براهم واليا 
عل انلجاز.والحشة 9 . 1 

هذا بها القتصل الانجليزى قد اهتز طربأ لتقضاء على من أسماثم عصبة 

من اللصوص برهنوا على أنهم أشد تعصبأ وأقل تساعحا وأ كثر عداء لتقدم 
المدنية من نفس اتباع العقيدة الاسلامية الذين كان الوهاءيون يطمحون فى 
أن يحلوا مكانهم (5) . 

ويظبر أن الامبراطؤرية السهازسة كانت هرتاحة كاءبراطورية المفول 
وامب رأطورية الأرانا والفرس وااصيئيين أشد الارتياح الى عدم تعيين دود 
أراضبا بصضفةتقاطعة مما قتي الطر بق أمام الاستانة لاستذكار أو تجاهل ما قد 
يقوم به الجيران من الحكام من أعمال الاعتداء والاستفادة من أعمال ولاتما 
قْ فى الأقالم أو اللتنضل منها حسيمايتزامى لا . فلقدكانت توجد دائها فباوزاء 
الأقالم الواقعة تحت ادارة اللطان الفعلية والاممية مناطق مبتبججة كان الأأتراك 
قد هبظؤها مرة كفاحين . 

وكان وجو دمفيها داعيأ لادخال الرعب مؤقتا فقلوي زعماء و الجهات 
وخمليم على أعلان خضوعبم وظاعتهم لو لاء الفاتحين ولتقدم ولاتهم 
للسلطان بصفته الخليفة طبما التقاليد الأسلامية القائلة بوجوب الاغتراف به 
والنزول على أوامره ونواهيه . فبذه اللطالب التى لم تتكن“لتحتوال البخث تلو 


(1) كتاب دريو امبراطورية همد على ص ١/1,‏ 

.(؟) محتوى: خنوظاتطابدين فىصورة من الفرءان بتعيين ابرلديم باشا واليا احجار 
والميشة بتار بخ 4؛ وينم الاول منة لإ١7‏ . 

٠  تلؤض تتترير‎ )9( 


بام 


عرضت أمام قضناة أور بينتقد تناوات البقاع الممتدة على ظوال حوض البحر 
الاحبر.وما وراءها الى عذن ثم عبر البحر المذكود الى يعض الموانى الصغيرة 
كلصواع وسواكن على الشاطىء الآفريق . وهذا هو المر' فى أنلقب ابرأهم 
باشا تضمن أيضا الاشراف الاببى على الحبشة وهو الاشراف الذىلم يكن 
يزيد.فى الواقع على جرد الحق فى تعيين: حكام فى الموانى لتحصيل المكوض 
على منتتجات السودان كالصيغ وألعاج والرقق . وهى المنتتجنات الى كانث 
تسمير مهأ القؤافل لبيعها لتجار جوجارافىالذين يؤمون مراف البح رالاحمر١‏ 

على ان #د على لم يقتنع مطلقا هذه السلطة احدودة لآنه كان يطمع فى 
الاشراف على التجارة نفسبا . فلقد كان راسخا فىاعتقاده أ نأراضىاسودان 
. والحيعة غنية بما فبها من معدن الذهب ؟ا أنه كان يعرف أرى الطنوب هو 
المورد العظم لأولئك الآرقاء السود الأفو ياه وهم قيمة كبرى فى مصر . فبذه 
اليؤاعث'الثلاثة كلبا كانت قوية . ومن المذر أن يقول الانسان هتاهل كان 
عمد على مدفوعا برغبته فى العثور على مناجم الذهب ليتمكن.ءن | حكتباب 
صداقة ديوانالاستانةبأسره أم كان مدقؤعا بأملالحصول على الرقيق لنددييوم 
على الشثون العسكرية هيدا أتسكو ين جيورش منبج تمسكنه من الاستعثاء عن 
مشناغب الآلبانيين والآتراك بحيث يستطيسع يوما ما تحدى السلطان وكل 
مايحشده من جنود وجحافل ؟ ‏ ْ 

ومن نم أعد عمد علي العدة للقيام بحملةكبيزة الممجرات اللجنوب متظادرا 
بأن الغرض منبا رد اهاثة قئل أنباءموجبة من سلطان سنار ثم لفتح الطريق ‏ 
أمام القوافل التجارية للوصول الى القاهرة عن طريق النيل وم ينتصف العام 
جتى كان قد احتشد نحو ١٠٠.ه‏ جندى فى وادى حلفا وهى المنطقة الى لم يكن 


١‏ ملاحظاتفالنشيا فى خطاب ست الى كا تنج فى 1١‏ اسلشوير سنة 142 - بوزارة 
الخارحية ١.- ١‏ 


امم سا 


نفوذ الباشا يتجاوزها كثيزا . ثم عبد بقيادة الجلة الى اسماعيل ثالث أو لاد 
مد على . وقد عين فى هذا المنصب للتمرس فى شئون الح والحرب (1) 
وسرعان مامكن اسماعيل من فتح اقليم مسنار والقسم الشرق من السودان 
واخضاع زعماء هذه المناطق بعد قليل من المقاومة . ولم يكن نمت ١‏ يقتضى 
المباهاة فى فتم هذه الجهات أولا لقلة دراية السودانيين باستعيال الأسلحة 
النارية وثانيا لانقسام الأهالى بعضهم على بعض برياسة زعيمين كانا يتطاحنان 
على الزعامة وقد قتسل أحدهما الآخر ثم فر الى الحيشة . ومن ثم بادر الماك 
الاسمى الى التسلم . ثم واصل الجيش المصرى زحفه جنوبا الى أن وصل الى 
نقطة واقعة بين خض العرض ٠١‏ و١١‏ ف الشمال (:) على أن الرحف هنا ل 
يحكن مصحوبا بالتوفيق الذى شوهد فى بده الملة . فقدكانت الغابات 
والأحراش من أ كبر العوائق فى سيل الفاحين مع أن الدفاع عنباكان سبلا 
وتفشت الدوستطاريا وأمراض هذه المناطق بين الجنود المصرنة . وقلت 
الأؤونة ومكذا رأى اسماعيل نفسه مضطراً الى الانسحاب الى بتار . 

وكانت تقدمت فى الوقت نفسه قوة من الجند بقيادة صبرالياشا الدفتردار 
بلك قاصدة الى كردذان والشمطر الغربى من السودان . وبعد مقاومة أشد يما 
شوهد فى سنار سقطت الأبيض وأعمل الجنود السلب والنبب فيها . وهكذا تم 
فتح السودان . ولكن ادارته تركت لأابدى غير متمرمة . ولقدكن فى 
نية تمد على أن يعمد الى |براهم بادارة ذلك القطر وتنظيمه ولكنه أصيب 
بالدوسنطاريا على أثر وصوله واضطر إلى:العودة لمضر من قوره . ٠‏ 
أما مناجم'الذهب الى كانت مطمح أنظار ممد على فلم يعثر عليبأ اليش 
المصرى . ثم أن عدد من ؤصل الى اسوان مر. السودانبين القادرين عن 


00 أصلولبك 7 يونيه اسنة 6 ب وززارة الخارجية .411-1974 
(؟) كتاب هبرين السودان المصرى ص ١5‏ 


مدالوقم ل 


هل السلاجم يتجاوز المنسمائة فى * شبر مارس سنة 809( )١(‏ بدلا من اليش 
العظم الذى كان يحل به جمد على . ثم ان اسماعيل نفسه لم يظبر كفاءة فى ادارة ‏ 
المودان . وهذا ماحدا بمحمد على أن ينصممأبنه مرارا عديدة باستعالوسائل 
اللطف واللين وأن يحك بين الرعية بالعدل والسمل على مصاللخة الناس (؟) 
ولكنه كان على الرغم من هذه النصائح ياح فى مطالبة ابنه بارسال فصائل 
'جديدة من الرقيق وهو مالم يكن يمكن تحقيقه إلا بمواصلة الغارات على الاهالى 
الذين كانوا قد تملكبم الرعب واللع . 
وبدهى أن من المستحيل اسْمالة شعب وعاولة استعباده فى الوقت نفسه . 
وكان اسماعيل على مايظهر يرى أن الأمى الثانى هو أولى بالعناية . فى أواخر 
سن الا ركب اسماعيل نهر النيل ورسا فى مقايل شندى وطلب الى الزْغم 
السوداق هناك أن يقدم له خلال ثلاثة أيام . ٠‏ ريال و ٠...‏ رقيق. 
فأخبره الؤعيم أن ذلك خار ج عن مقدرته . قلطمه اسماعبيل بالكرباج على 
وجهه صاتحا « أنبيننى أيها العبد ». وهنا تدخل زعيم آخر ووعد بتتفيذ الاص 
وانسحب الزعمان . وقدكانت الغاية من الانحاب ليست النزول عل أواص 
اسماعيل بل ممع أنصارهما و أتباعبا . ولا اجتمعوا أحاطوا بقوات اسماعيل 
وسدوا الطريق فى وجهها لحجوم خائى قاموا به فى الليل على غير اتنظار . أما 
أسماعيل ومن معه من الجند فى الضفة الآخرئ ققد استيقظوأ ووجدوا أن 
الدار التى كانوا فييبا قد شبت فيبا النار ثم اثقض علييم الاعداء فقوم ظ 
0 إدباً إدباً ف 
ولكن الزعم السوداف المسكين كان قد نسى شبأن الدفتزدار بكىكردفانقا . 


)1١؟ حركات فى ء” مابزستة 1419 ( وزارة الخارسية )لا‎ )١( ٠٠ 
111 خطاب محمد على لابنه ماعل فى 9 ريمع الثانى سنة‎ )١( 
.148510 ر..(م). .ولت في 18 ديسمير سئة‎ 


-007000 الم 


ككآد يسمع يمصرع أسماعيل حى عاد الى سثار على جنا السرعة وهناك اتتقم 
دمن الاهالى أشد انتقام ..ويقال أنه أطاح زؤوس مالايقل غن. ...مشخص 
وحدثت على أثر ذلك اضطرابات وقلاقل . وقام شخص يدعى المبدوية 
وأنضم اليه أنصار كثيرون .وقد نما الى القناصل الأور بيبن ان ذلك المبدى 
وقع فى الآمر وأظيحت رأسه . ولكن تبن بعد شبر أنه لازال على قيد 
انلياة ومن ثم أرسلت الامدادات من اسوان لقمع حركته(١)‏ ومكذاقعت 
القلاقل ول بحل عام دعر حى كانت السكيد.ة مخيمة على دبوع السودان 
وأصبح عمد على قادراً على أن نيتخذ ما يازم من الاجراءات لاصلاح شأن 
ذلك الاقام وتنمنة مواده . فقرر أرسال ثهانية من كيار أعيان الوجه البحرى 
بصحية ١٠١‏ أشخاص لتعام السودانيين طريقه الزراعة فى مصر (7) . 

ويلوح أن هذا التصرف وحذه لم يأت بننيجة ما . وأغلب الظن أرن: 
الجوع هو الباعث الوحيد الذى دفع شعباً متأخرا وساذجا كالشعبالودانى 
الى الاقبال على الصناعة . هذا فضلا عن أنه لم يتعلم شيئا البتة مر معلميه 
المصربين الذين ل يكن يظن يهم البحمس لهذا الواجب الالزاتى . 

ولعل أث ماطرا من التغيير خلال السنواتالعشرالتالية ه وأن الخرطوم 
تحولت من قرية صغيرة الى مصاف المدن وبا ..ه منزل مبقية بالاوب 
الآحمر . هذا عدا التكنات والخازن وغيرها من الحدائق الى يزر ع فيه التين 
والعنب . وكان هذا من عئل خورشيد باشا الذى حك الاقلبم سنوات عديدة 
واتذذ الخرطوم عاصة له . 

وليس من ريب ف أن ازدهار مدينة الخرطوم وءوها كان النقيجة الى 

)١(‏ “صولت ق#” ابزيل سنة 4415 - وزارة الهئد ‏ عر واليحر الاجر لا 


وَكذاك خطاب أرسل الى قائدكردةان فى /7! شوال سسئة م7١‏ محفوظات ابدين 
(؟) خطاب لمديرى الوجه البحرى فى ١١‏ رجحب سئة .ه084 سأ محتوظات:وابدين 


عزوت 


تنأ وغاصة فى الشرق عن وجود قاعدة الحتكومة فى جهة معئئة 

على أن مد على لم يكن كثير الارتياح لركود حركة الانتاج فذلك الاقلبى 
فلقد قضى فى التفتيش فى ربوعه سستة أشهر كأملة فيا بين'ستتى /1861 و 1/4 
ولعل غايه من ذلك التفتيش كانت لتحقيق الحم الذى ظل يداعب عمد على 
نفسه ألا وهو المثور على الذهمب ولكنه كان يرى فوق ذلك آلى غاية مبمة 
وهى تنمية الزراعة فى تلك الجبات وتوسيع مداها . 
ْ وفى الوصف المذ كور عن رحلته هذه دلائل ناصعة علىتفاهة التتاتح التى 
تحققت وعما كان يحول فى خاطر الياشا من الآفكار عن طريقة تنميةالسودان. 
وعلى الرغم من - أو بالاحرى بسيب - ما كان يفنظر من كثرة اللحصؤل ‏ 
وقد قدره وقتئذ بنحو +٠.‏ ضعقا فان الزراغة كانت ماتدال مبملة والأآراضى 
م ذل من قشر قشرتها القابلة للزراعة إلا بواسطة قطع الأخشاب الكبيرة ‏ ومن 
ثم تقرر اجراء تجربة أخرى ألا وهى تنمية زراعةقصبالسكر والقطن والنيلة 
واختير لمذه الثابة عدد من الشبان العرب اهن خريجىٍ مدرسة ة المبندسخانة 
وأعط لكل متبم ٠٠١‏ فدان معفاة من الضرائب دة خمس سنوات ووكل 
الممكل ا السودانيين لتعليمهم الوسائل الراقية المستخدمة 
ف الرراء؛ المضرية 

ثم أل الياشا فى الوقت نفسة غلى الزعماء السودانيين أن يشعوا وراءٍ 

تين الراعة ويعاا عل شيط دكثدا نيول ل لواحت ذو 
عي منالناس فليس منريب فى نم سرف ترتقون من مستوىالغجاوات. 
إل مصاقف الأرر سين . ولسرق تبلغون' من الثروة وتتعليون كيف تتعمون . 
مسرات الحياة ما يحول جبلك دون تصودة . ولكن هذا ماكان ليثم تاوق 
الأبدى العابلة وإلا لما تحقق شىء من هذه الأحلام ٠.‏ ويقال أن 0 قد 
خلبت ألبابهم .تلك الصوورة الزاهية التى رسعرا لم ممددعلى عرردى المبتقبل 


ض 1 نهم توسلوا اليه أن يأخذم الى مصر ليتعلدوا الوسائل الفنية. . ولكنه: 
ظ| نصح [ليم أن الأفل أن يرساوا أبنام  01(‏ 

ولما كان هذا كله قد تم فى نباية الفترة الاتجابية فى ابان حكم سمد على فلا ٠‏ 
مندوحة عن الاستتتاج أن فتحه للسودان قد وطد سيادة مصر فى ذلك الاقليم ١‏ 
ومكن:الباشا من الحصول على عدد معين من العبيد ولكنه لم يؤثر مطلقا قبا 
كان عليه السكان من الثقافة الفطرية م انه : - وهذا ماكانت له أهية كيرى 
فى نظر مد على - لم يؤثر أى تأثير فى انتاج الاقليم من الوجرة المادية. 2 
أن القضاء على الوهابيين لم تكن له أية تنيجة أكثر مر اعادة تم مك2 
| والمدينة للحاج . 

ومن ناحية أخرى فقد كان لاقساع تفوذ مد على شرقا وجنوبأتتائج على 
جانب عطي من الأهنية ٠‏ قبا كان الساسة الفرفسيون وأقفين وقفة التفرج 
كانت للساسة الانجليز مصلحة مباشرة فى الموضوع ويمكن أن يعرى مقعاً. 
ارتيايهم في سياشة عمد على إلى الفترة الواقعة ين سات ١‏ 1111 ققد 
كانت لأعماله العسكرية فى بلاد العربوالسودان آثار مباشرة فى ثلانتمناطق 
كنحم فنبا فعلا مصاححيوية ألا وهى الح رالاحمر 8م والميخة 

وكان معضم الأعبال النجارية:فى تلك المناطق تتناوله أيدى تجار معظميم 

من أصل جوجاراى جلبو نَ ن متأجرثم من صورات وغيرها. من موأنى غري 
المند .وم يكن.قى استطاعة امبراطورية المخول - حى ف إيأن شوكتبا ‏ 
أن تقدم لاسفن الحندية التجارية الجاية اللازمة . يل اضطر الاجيراطور أ كير 
أن يحصل على جوازات من اليرتغالبين. خذاق سين أن من اد بطذة من 
الامبراطرة حضوا .من الم ولندبين أو الانجلين على خقر لهراسة ألسقن أثناء 
العدر .وف أواسط القرن الثامن عشر أى قبل أن تحصل شركة الهند الشرقية 


(1) كاميل. رقم 7 ف ل مايو سنة 188 ( وزارة الخارجية 9#" ب اق ع 


على ديوان بنغال فائهبا قد حصلت :على لقب ه أميرال الام اطورية » وما 
يلح بذلك اللقب من. أنواب الايرادات والاراضى. وقد ظلت شرك 
عباى البحرية بعد ذلك سبعين عاما كاملة وهى تقوم بحراسة السفن التجارية 
الهندية باتتظام بين الند والبصرة أو بينها وبين جدة وترفع فوق ساريةسفنها 
راية الك مركة وراية الامبراطورية المخولية فوق جانيبا )١(‏ وقد توتب على 
تضعضع قوةٌ الفرس والعثيانيين آن أصبحت حراسة السفن أمرأ لا مناص 
منه . فلقد تفشمت القرصنة وأتسع مداها بسرعة شديدة ثم ثم ان ميان يقابل 
به من يقبض عليهم من القرصان من الرحمة والشفقة الغريسة عند اطلاقهم » 
يضاف اليه .ماحولاة الآمور لبعض التجار بنقل الأخشاب لاصلاح السفن 
الى كانت تهاجمهم - إن ذلك كله لم يكن. من شأنه أن يؤدى الى وضع حد 
لأعمالحم المرعبة أو لزجرم عن غيبم (5). وما ساعد على تفثى ذلك 
الشر من الوجم.ة الآدبية والسياسنة والعملية نشوب الثورة الوهابية لآن 
الوهابيين أنةبم أنشأوا أسطولا القرصنة فى كوم فودة الى جنوب جدة فلا 
يحب أن يلتجىء إليبم قرصان الخليج الفارسى دند سنوّح الفرص الملائمة (؟) 

وفى سنة ١4.08‏ وقعت احدى السفن الانجليزية ف أيدى القرصان الذين 
قتلوا الملاحين عن بكرة أبيبم وف نفس إلسئة استولى القرصان على السفيئة 
الملحة التابعة الشركة واسعها « سيلف » (4) فأرساث جملة لتأديب القرصان 
فأبادت كثيراً من السفن التسابعة لهم فى الخ الفارمى . وفى سنة 0896 0 
تنمكن الهلة القوية الجبزة فى: مباى من الاستيلاء على أ كبر معاقل القرصآن 
ش فى رأس الخيمة فقط بمباعدة امام 1 1 أزغت كأفة القبائل العرينة 


() مكتاب ( لو ) عن إلا سطول أتدى: اله الوه سن 061. 

م0) «ه « < « « دادج سلأه؟ 0 

' (0) بوركبارت وهيسيث 9 مارس سنة ه11 ( وزارة الخارية ب 4) 
(:) كتاب ( 'و ) عن الاسطول المتدى الجزء الاول ص «٠‏ “ثم : 


المشتغلة بشئون الملانحة فى الخليج أن تعقد معاهدة مع الشركة وهى لا تقضى 
فقط بالعدول عن أعمال القرصنة بل وترك تحارة الرقيق أيضا )١(‏ . ولقد 
غللت الشركة نفسها بالأآمل فى أن.تحصل على مساعدة ابراهم باشا لتحقيق 
هذه الغاية بعد الاستيلاء على الدارعية ولكن عمد على لم بحكن مبت| وقنئذ 
بالتطلم إلى ثىء منهذا فى مثلذلك الور ولذالم تصادن اةتراحات 
الشركة قبولا () . 


أما فى البحر الاحمر ذان الآمور كانت تسير سيرها الطببعى الحادىء ذفان 
فم مصر بواسطة نابليون قد وجه الاهنمام إليبا . سحت البلاد فى سنةهة/ا! 
على جناح السرعة وأصر لورد فالنشيا فيا بين ستتى ع .ما وه١م!‏ عا لى العودة 
بواسطة هذا الطريق عند خمتام رحلته الحندية ادق الأ هر 
عصفودين حجر واحذ . فكانتنايتهالاولى البحث عن خير وسيلة اسد البحر 
الاحمر فى وجه أى اعتداء يحتمل أن يحىء من العرب . والثانية تنمية النجارة 
المندية . ولتحقيق هانين الغايتين عبد إلى زيارة كافة الموانىءالرئيسية الواقعة فى 
طريقه ابتداء من عدن فا بعدها . وقد عنى بتدوينكافة ما همه من المعلومات 
عن سير الحالة التجارية وكان منرأيه احتلالعدن . ولتحقيق الغايتين سالفتى 
الذكر عقد محالفة مع الوهابيين ومع الحيشة (5) ولكنظلت مقترحأته يخرد 
حبر على ودق إلا فما بتعلق يبنروصولت الذىكان قد رافقه فورحاتهالشرقية 
وغين فيا بعد قنصلا عاما فى القافرة انه قد ذهب فى سنة .مو الى ايلاد 
الحبشة فى بعثة ة خاصة على أمل : تو سييع نطاق التجارة فم بين تلك البلاد 


)١(‏ كتاب < لو » عن الاسطول المتدى الجزء الارل ص لاثم 

(؟) تعلمات مادلي فى 1 ابريل سنة 1818 ( مذ كرات سأدلي الرومية ص م1) 

(0) ملاحظات فالنشيا ى غطاب:ملحق فى 19# سبتمير سنة.18م١‏ (وزارة / 
الخارجية 1١-١‏ ) 


07 م 


وبعباى )١(‏ . وكانت شركة المند الشرقيسة ينوب عنها مندوب يقب فى( عنا) 
ومعه.مساعده بلزوق الذى لعب فيا بعد دوراً له نصيب من الآهمية فى بداية 
تاريخ الحقربات ىمصر , وقد ظل يتنقل بين عدن وغيرها من الجهات حسما 
تقضى الظروف . 

وكانت الغابة التى جعلبا يمد على نصب عننيه وقتذاكك بيذا من قبل أن 
يعيد التوازن فى المالية المصرية يواسطة التجارة قل يكتف بإمداد المنعم دين 
الانجليز فى البجر المتوسط بالحبوب بل عرض على حكومة الشركة فى اند 
اقتراحات اتنمية النجارة فى البلاد الشرقية ونظراً لآن الاقتراحات١‏ اذ كورة 
قوبلت بثىء من الاهتهام فقد ااتدب بلزونى للسفر الى القأهرة حيث بمكن 
من عقد اتفاقة مؤقتة وتؤقعها ىج" مايو سنة 181٠١‏ . وقد نصت الاتفاقية 
المذكورة على أن تنكون الامتيازات التركبة قاعدة المعاملات التجارية مغ 
المند . وأن يتعبد الباشا بألا يمتدى بأى حال مر._ الأحوال على الأملاك 
والرعايا الانجليز فى حالة دورب حرب بين انجلترا: وتركيا بل أن يمدمم على 
السكس بالماية اللازمة وأن يتعبد بإعادة الفارين من السفن البريطانية حتى لو 
اعتنقوا الاسلام (وهو شرط كانت تركيا ترفضه باستمرار إلى الآن م يؤوخذ 
من كتاب ابوت تحت ظل الحم الترى ص و« ) وأن بر المسافرون الذين 
يصحبون أمتعتبح الشخصية بدون دفع مكوس جركية وأن تصحب القوافل 
التجارءة من السويس وإليبا قوة من الحرس فى مقابلثلاثة دولارات اسبانية 
عن حمولة البعيير الواحد وأن تسكون الضريبة ابفركية م ./؟ - 

عل أن هذه الاتفاقية لم يقدر لها أن ترم .وأغلب الظن أن الباعت هو . 
التخوفمنالاضرار بالعلاقاتالبريطانية مع الآستانة. وقد رفضت الحبكومة 


)١-1١ صوات فى 4 مارس سئة 1891 ( وؤارة الخارجية‎ )١( 


(م-و) 


البديطانية فى الوقت نفسه أن تسمم لطرادة الباشا ( أفريقيا) بالذهاب إلى 
البحر الاحمر عن طريق الرجاء الصالح )00 وقد بق الباشافى شبه حيرة وتردد 
لايدرىماذا يصنع ليحي النحالفة الى كان يطمح إليها با يحملها جذاية لحمل 
الانجليز على توقيعها . ولقد رأيناه كثيرا ماحظر على السفن القادمة من بمباى 
- نزولا منه على إرادة السلطان معشىء من السخرية - بألا تواصل سفرها 
إلى مابعد جدة شمالا (؟) على أنه صم فى نباية الآمس أن ينزل ينفسه إلى غار 
التجارة الهندية وعين فوزيس وشركاه مندوبين عنه فى بمباى التى أرسل إليبا 
كية هائلة من البضائع الأوربية عدا مليون دولار سباك ذهب (8) ثم أنه 
أل على القنصل الانجليزى فى الوقت نفسه ‏ وذلك نظرا الى نشاط القرصان 
الوهابيين - بضرورة إرسال قوة بحرية الى هناك ارد إهانة القرصان وإلا 
أصبح من غير المأمون أن يطلب الى أولاده التقل من الحجاز والين . 
:وهنا حبذ صولت هذا الاقتراح وعضده إذ كتب يقول : 

:إن من المستحسن أن يكون لسموه التفرق نحيث يحول دون تسلط 
هؤلاء القرصان الوهابوين على البحار . أما فما يختص بمصر ذان سمو الباشا قد 
أصبح تاجرا بكل معاتى الكلمة حيث أنه أصبح فى قبعنة أيدينا وتحت رحمتنا 
1 وقد أصبح إيراد الدولة متوقفا على التجارة 4 . بحيث لايستطيع بدومها معونة 
حكومته عدة أشبر .ثم أنف أميرال البحر الابيض فى حالة قطغ للعلاقات 
بوسعه أن بحمل حمد على على ماأعتقد على الخضوع لشروطنا ف كل 
وقت بدون طلب قوة اضافية عدا التى يشرف عليها فى الآوقات المعتادة ب 
وهذا بإلقاء مراسى أسطوله في أنى قير وضرب الحصار على الشاطىء + وهو 


(1) عيسيت 11 فيراير سئة 1417 ( وزارة الخارجية ع« س ع ) 

(0) 2« ايونيه ولا سبتمبر سنة ١86‏ ( وزارة الخارجية (5 - 85 ) 

(0) لم تؤدى النجارة الى الثقييجة للرجوة ولدا عدل غنها ‏ تترير صولت يتاريخ 
ابريل سنة 18137 ( الخارجية 5 ب 5؟ ) 


ا 2 


ما يمكن أن تفعله فى البحر الاحثر :. فان سفيفتين من سفن البضائع: تقفان 
بين جدة والسويس كافيتان لقطع مواصلات تمد على عن طريق البحر وله 
على قبول شروطنا فى أقرب وقتء١(١)‏ , 

وقد كان من نقيجة هذه الاقتراحات أن سحبت الاعتراضات الى أقينت 
فى سبل السماح بسقر طرادة الياشا الى البحر الاحمر عن طريق رأس الرجاء 
الصالح (9) . 

فعلاقات الانجليز مع الباشا بعد أن دانت له الأمور. فى 507 للآن 
علاقة وداد وصداقة , ولاريب .ثم أنالم كشيها شائية ‏ كا رأينا 3 
جراء.زحفه على الوهاببين » وإن كان بعض الافراد الانجليز قد ا 
تعضيد الأخيرين ومد بد المعرنة إلييم 0) ولثن كأن ميسيت قد مسأءه فوز: 
عمد على فى بلاد العرب فا ذلك إلا لشدة خ وفه من أن هذا النجاح قد يغرئ 
الباشا بالتورط فيا سوف يؤدى الى هلا كد , لآنى أعتقد أنه إذا لق حتفه فى 
هذه اللحظة المبكرة فان هذه البلاد ( مصر ) سوف تعود من جديد الى حالة 
الثورة الى انتشلبا مهاء (؛) ولقد صدرتالأواس إلىالكابتنسادلير بارسال 
تهانئه إلى 1 براهم بناسية ما أحرزه فى الدارعية من النجاح . واقترح عليه 
القيام بعمل مشترك فى الخليج الفارسى . كذلك عند ما أبدى صولت تذوقه 
من أن تكون اللة الموجبة للسودان مقصودا بها فتح الحبشة » ولفت نظر 
الياشا إلى أن:مثل هذا العمل لن يقابل فى اتجلترا بالرضاء والارتياح» , ادر 
ممدعل إلى لتمرخ + جبرة أن البلاد . وإن كانت تع بمناجم الذهتٍ والمعغادن 


) 76 5 سنة 181 ( وزارة الخارجية‎ 3 ١٠6 ضولت‎ )١( 

(؟) تمليات لصولت فى #٠‏ ءاريو سئة 18117 ( وزارة الخارجية هلم 178) 
() مذاكرات دنداس فى " يتاير سئة 1/09 ( وزارة الخارجية ١ - 1١١‏ ) 
(5) ميسيت فى ه مارس منة 181 ( وزارة الخارجية. 1.٠4‏ ) 


لك )1 كك 


الفينة والدزر النأدرة وبالرغم من أن الاستيلاء عليبا لابمكن أن حوم الشنك 
نه فانه ينفضل أن يعدل عن فتحبا على أن يشوه علافاته معالانجليز . وبهذه 
المناسبة كتبصوات فقال «١‏ ماعرفت الباشا يقطع لنا عبدا فى أمى من الآمور 
إلا إذاكان ينوى الحافظة عليه » (0) , 
. ,ل أن ديوان الاستانة كان يرى فى تلك العلاقات خطراً وأى خطر فقد 

كان السائد فى الأفبام منآك أن ذلك الباشا القوى البأس سوف يعقد مع 
.انجلترا التحالف الذى برى إليه وبذلك يخلع عن عاتقه النير الترك بتاتأ . 
ومن هنا كأن اهنيام الديوان بانتباز كل فرصة سانحة لإثارة القلاقل والمتاعب. 
مثال ذلك أنه حاول توريظ جمد على فى تأبيد رصان الخليج الفارسى على أن 
المتاعب الشديدة إما نشأت عن تصرفات حاكم عنا .فق سنة/1م1 حجز أحد 
الأعراب فى المصنع الانجليزى مدة وجيزة من الزمن ثم أطلق سراحه إجاية 
لرغبة الحاكم .ولكن الشرذمة الى تؤلف حرس المصتع اعتةقل رجالا مع 
قو متداناحدى السفنالتجارية النىوجدت هناك بالصدفة وكذا اقم أليريطانى 
وضريوا ضرباً مبرحا وعوماو! معاملة سيثة ينما انتبب المصنع وسلب مآفيه . 
وبعد إضاعة وقت طويل فالبحث ونحرىالحقائق تقرر إرسال قوة عسكرءة رد 
للحصول على الترضية المطلوية . 

و يكن اعتياد مخا ع! لى الامبراطودية العثيانية وارتياطها با إلا صودرياً 
لشسبب : فقدكانت أكير مواق إمام صنماء الذى لم يكن لسلطان تركيا عليه 
.لا نفوذ ولا سيادة . ولكن تمد على تمكن فى خلال سنةم181 من أن يسلم 
إليه بعض الاراضى المتاخمه للبيناء الشمالية ) الحديدة ( فَْ مقابل اتعيده بتعديم 
كية معيئة من الين للسلطان سنويا ب ومن ثم أصبحت عثابة جزية «فروضة 


)١(‏ صوك فىءم نوفير سئة ١41+‏ س وزارة الخارجية 45 - 4لا 


5 0 3 


على :يلاد صارت منذ ذلك الحين تعتير مظللة بالخاءة التركية ().. 
أوليس يخ أن الدول الأوربية ما كانت لتقبل مثل هذه النظريات ولا أن 
تسم حقوق لم كن مشفوعة بنفوذ حقيق . . ومن ثم راحت شركة لهند 
الشرقية تطالب إمام صنعاء بتقديم التعويض اللازم . ٠‏ عمل إل شياسةالمراوغة 
الألرة فة . ومن ثم صوبت المدافع قنابلبا على عنا وهددت قلاعبا (5) . 
وسل الإمام م القوة ماكان ينبغى أن يسلبه من قبل من المطالب الى 
لا نستند إلى قوة السلاح . فعقدت معاهدة نص فيها على أن تسكون للمقم 
قرة من الحرس كا لزميله فى بغداد أو البصرة» وأن يسمح له بالظبور أمام 
اللا وهر على ظبر جواده, وأن تخصص مقبرة لدفن المونى المسيحيين فيها » 
وأن يعترف أن تحار صبورات ثم تحت الماية البريطانية » وأرن: تمخفض 
المكوس الم ركية الى يدذعبا التجار الا ايز إلى المستوى الذى يدفعه التجار 
الفرنسيرن 60  .‏ ظ 
ومكذا سقط هذا الحمن الاسلاى الذىكان المسيحيون فيه إلى ذلك 
الحين عرضة لكانة أنوااع الاهانات الى تذهب بلا حساب أو عقاب؛ وكان 
محكرا علييم بالسير على الأقدام مع حظر مرورم أمام بوابة معيئة وجعلم 
يشبدون جثثك موأطنيهم تم تبشبا الكلاب وابن أوى وحيث أرغم التجار 
المنود د على أداء مبالغجسيمة من الاءوال بتعريضهم للاختناق ,دخان كير بت 
العمود (6) . 


)0( صولت فى ١9‏ نوشير سنة ١4‏ ( وزارة اأيئه مهم واليعر الأجر 27 
0 بدفس الى صؤلت”ق م اير سئة 1 مما (وزارة البئد عير والبح الاجر /) 
() أءضيت المعامد: فى ١6‏ كاير سنة ١411‏ 
: (4) صولك كستراتجفود فى ١6‏ أغسطس منة ١898‏ ( وزارة الهند عصر والبحر 
الاخر لا ). 


لسد الثيا سس 


وكآن يديزيا أن وى مثل هذا التغيير الممقرت إلى سيل من الاشاءات 
مثأل ذلك أن للشركة كانت قد أنزلت إل البرسلكا حرياً لاستمال طراداتها 
ومن ثم اتتشرت الاشاعة من أن حلقة من هذا السلك قد نقشت عليرا اسم 
طلاسم سحرية وأن السلك سوف يستعمل فى سحبالمديئة بأسرها إل البحر 
أو لانتزاع الجبال بيدا لفتح طريق إلى صنعا: نفسها )١(‏ أما فى الاسانة الى 
كانت قد وصلبا صدىهذهالاشاعات فقد وجه نقد شديد إلى السفير البريطاق 
نا صدر الأمى بتوبييخ مد على وتقربعه على مل ذلك الاثمال وكلف .2 
باحتلالكافة موافى البحر الاحمر لغاية عدن باسم السلطان . 
وقد تلا هزية الوهابيين وفتح السودان تنظم قوات شمد على العسكرية 
تنظم) باهرا يلفت الانظار فان الجنود الى تسم على أ كتافها الجدلمتكن 
سوى جماعة من الغوغاء الم.لحين لايحفلون بالنظام ولا سيل إلى كبس جماحوم 
إلا بدفع مرتباتهم باننظام و باستعال العقابٌ الصارم . وقد كانوا عقبة ة كأداء 
فى سيل احتفاظ البائا مركم بقدر ماكانوا لاذمين له للرصول الى ذلك 
المركن . مال ذلك أن ميسيت أرسل فى تقرير له سنة1811 يقول أنشطرا 
كبيرا من الجيش قد أرسل إلى السواحل . وأنه عند مااستفسر من مد على 
عنالسر فى هذا الثرتي ب أخبره أنه 5 بعد أن أيقن بعجزه عن كبح جماح أعمال 
العنف الى ارتتكيها الجنود فى خلال الأشبر القليلة الماضية رأى أن يلجأ إلى 
حيلة لطيفة بأنيكلفيم الخرو ج منالمديئة على أمل أن يسلس قيادمم ويصبح 
فى الاستطاعة إخضاعبم وجعلهم مطيعين للنظام بعد أن يصيروا شرأذم 
صغيرة متفرقه () . 
فلبذء الأسباب إستقر رأى مد على على إنعاء نظام جديد أ ىإنشاء جيش 


(5) هنشون: ليونسياقى:فىه ؟#بناير ضئة 8# ١9‏ (وزارةالإّند معر والبج رالا ر/ا) 
(؟) ميسيت فى ه مارس ١815‏ ( وزارة الخارسيه 5 874 ) 


الك 7 5 


جديد يكز ن نظامه ؤتدر به والاشراف'علية أو ريا :.':وندجى أن احتفاظه ش 
عركزه يترتب فسبيا الى تجاحه فى ذلك المشروع الذى كان شنولا ريب'ن 
يعتبر من أشق المشروعاتو أصعبها . فان السلطان سلما قد خلعثم قتلحدبة 
لاجترائه على أن نيقحم آداب اللكفار إلى الاسلام .محاولته [دماج جنود 
الانكشارية فى.فيلق جديد . ولم يكن الباشنا من يتهنون المضى: فى مشروعه 
جرد خطو زته وصعو بته:؛ لآنه لم يكن يؤفن”بأن الاصلاح المسكرى يقابل 
بالنفور من سواد الشعب » بل من الزعماء وحدم لآنه لم يكن يننظر منهم أن 
يصبروا على كشف أ كإذيبهم النى ظلت مدة طويلة متسلطة على الخزائةالعامة ١‏ 
وسرعان ما بض الدليل على عدالة هذه النظرية عند أول حاولة لادغال 
الطريقة الأوربية فى القرين العسكرى . . ' 
وقد حدث هذا عند عودته من الحجاز 552000 الرأى فى 
جماعات الجتود الذين تحت اشراف أقاربه . ولكن شرغان مارأئ علامات 
السخف والتذمس عند ما أراد توسيع هذه الطريقة وقطيقر! على الجنود الذين 
يقل سلطانه عليهم عنه فى جماعات الجنود سالقة الذكر . وإذ ذاك أصدر 
الباثشا إعلانا. بأن كل جندى لا عيل إلى إطاعة الأواس حكن أن يأخذ 
ما يكون متأخرا له من المرتب زأن برحل غن البلاد “عل أن أحدالم تحاول 
.أن يفيد من هذا العرض إل أن 'حدث بعد ظبر أحد الآيام ان اجترأ 
لفيف:من الجتود فى ميدان الأزبكية بالقاهرة أمام قصر الباشا وبداوا ينببون 
الدكاكين لجأة .وه يصيحون «لا إله إلا اله». وقي اليوم الشأى اتشرت 
الفتنة فى كافة الانحاء واصبحت الدكا كين والمخازن عرضة ,للبب والسلب ؛ 
واعتدى على الى الفرندى ع عدة هرات ا لا رأُون على 


)١(‏ لونتكتباردت د يلاد المرب > الجزء لال مط 


الأروج من دورثم إلا بالرى التركق )١1(‏ ومن “م تقرر العدول مؤقتأ ع . 
' المشروعات الجديدة . 
على أن المقاومة بدلا من أن تضعفت عرة حمد على أو تصرفه عن الغاية 
انى وضعبا فصب عينيه جعلته يفكر ذما عسى أن يتبعه من شتى الوسائل لتنفيق 
ما استقر عليه رأيه من الاصلاحات . وقد يبنا فماسبق أن بينبواعث ارسال 
الجلة السودائية كانت رغينه فى الحصول عل العدد اللازم من الرقيق الذين 
يمسكن تدريبهم على شؤون الحرب على الفط الذى .وواه وهذا هو السر فى 
اضدار الأوامر الى اسماعيل لمع العبيد السودائيين وإرسالهم الى اسوان على 
جناح السرعة: ولا لم يكن ينتظر بحال ما أن يكون أولثك السودانيون مادة 
صالحة لايحاد الضباط منهم فقد أرسل إلى اسوان للتمرس فى شؤون الحرب 
نحو .م من رقيق الماليك وكانوا ملكا خاصاً لمحمد على . 
وقد عبد إلى الكولونيل سيف الفرنمى بالاشراف على هذه المدرسة 
المسكرية الجديدة. وكان اللكولوئيل المذ كور قد تخر ج م تحت السلاح ثم 
شق لنفسه طريق الجد حتى استحق صايب الليجيون دونير ( جوقة الثرف ) 
ثم اعتزل الخدمة برتبة كابتن بعد أن أبلى خير بلاء فى موقعة « ووترلو » .عق 
سنة 1414 هبط سيف إلىمصر وقذ ملكتعليه حواسه حسن صفات ألباشا 
و أخلاقه ورتةشمائله . وفضلا عنهذا قد ترك دينه المسحى واعتئق الاسلام 
ول يكن فى عمله هذا شىء من الخفة والنزق الذى يقترن داتما بالمرتدين عن 
أديائهم . ثم صار سيف الخادم الآمين والعبد الطائع محمد على .. ولما أصم ت 
بريطانيا العظمى:بعد ذلك بعشبرين ربعا على إعادة سوريا إلى مساوئء الحم 
الترى بذلت مساع عديدة مع سامان باشا-كا كأن الجنزال سيف يسهى 
وقتذاك ‏ لإرشائه وحمله عل التخلى عن عمد على . زلكن لا العرض له 


(1) ميسيت فى * أفسطس منة ©9848 ( وزازة الخارجنة ‏ # 858 ي . 


والياً على إجدى الولابات ولا اقتناعه مخسبران القضية التى يدافع عنها أثر فيه 
أو حوله عن ولاله ٠‏ بل كان جوابه أنه مدن لمولاه لا يؤاجب الشكر سب 
بل بواجب الاخلاص والغأنقى الذى لاحده) 2.620 , 
وماءنشك فى أن الاعباء الاو ل فى اعداد النظامالجديد كانت م نأصغب 
ما واجهه سيف فى مصر طيلة حياته : فان النظام المبجكرى تحت اشراف 
جندى أورن كان أمراً ستغرنا وغير طبيعى فى مصر . “حت أن حياة سيف 
كانت عرضة للخطر أكثر من هرة . مثال ذلك أنه ينها كان مرة منبمكا فى 
للم فرقة من جملة الينادق ضرب النار إذا به يسمع صفير الرصاص فرق 
رأسه (؟) ويقال أنه ا كتشف مرة أخرى مؤامرة بن الماليكِ لاغتيالٍ حياته 
عند ماجمعهم ليخيرهم بالمرسومات الجديدة النى تقبع فى الجيش فاضطر حينداك 
أن يجرد حسنامه وأن يدافع عن نفسه بمفرده وأنيصدكل م تقدمإليهمنهم(5) 
وكان معسكر اسوان فى البداية يحتوى على شييان الماليك وجماعة الرقيق 
السودانيين .ولع الاغيرن قد خيوأ ماكان معقوداً عليهم من الآمال . 
ننم انهم كانو! عل جانبعظم منالشجاعة ولين العريكة وقد خضءوا صابرين 
للنظام العسكرى وأحسنوا دراسة تمرينانهم . ولبكن طبيعتهم لم دكن تعرف 
مقاوية الأمراض فكانوا يموتون بالعشرات . فالأمراض التافبة الى لم تكن 
تقضى عل الجنود الأوربية أو العرية علازمة الفراش كانت نفتك فى 
السوداننينفتكا ذريعا. ولذاك كنت ترام موتو نكالآغنام . فلم يحلعام 6 14:1 
حي كأن عددثم فى معسكر أسوان ٠٠٠٠٠١‏ ولمكن لم ببق من هذا العدد فى 
ا ا من “..٠.‏ شخص . 


() سكتاب ( البثة المسكر ب ) لدوان س 1# , 
(0) صولت م فبراير سئة ١8155‏ ( وزارة الخارحية لدوم 
(م) كتاب دريو 2 حملة كريت والمورة »> سن ١‏ : 
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. ولعل مرجع هذا الفشل . الذى ختلف كل الاختلاف عن تحارينا فى 
تلك الأصقاع. أن جنود تمد على ل يكونوا أحراراً بل كانوا أرتاء . 
وقد أدى الاخفاق فى استغلال ذلك المورد العسكزئ الممنتظر الى العمل 
:بالنصيحة التى أبداها دورفيتى قنصل فرئسا العام بتطنيق فسكرة التجنيد على 
الفلاحين فى مصر . ولعل هذه الفكرة خطرت من تلقاء تفسبا بعد ما شؤهد 
من النجاح العظم فى نطبيق النظم الأوريبة على الهنود فى الجيش البريطاقى 
: ولكن كل مقارئة من هذا القبيل يقلل من شأنها أنه لم يحل الى الآرن أحد 
تنام الفلاح الحتقر كجندى بنْيا أن الجندى المندى كان طيلة حياته من 
حم الطيقة اأعسكرية . ش 
على أن الاقتزاح باستخدام الفلاحين سرعان ا موضع افيد . 
ولكن. نظرا لذروجه ل َالفتتن فى 
بعض الأقالم )١(‏ وإن كان هذا م عنم من ارسال ٠‏ .ءس من الفلاحين الى 
أسوان .ومح للكولونيل شيف بزيادة ما إدية من المدربين الأآور ينين الذى 
ججعل للم هذا الابط الفر نم سمعة سبيئة بعد أن عين رئيسا لمم . فقد وضفوم 
انهم جماعة من اللاجتين: من قذفتبح اس_بانيا أو نابولى أو' بيدمونت وأنهم 
لايعرفون ألصدق ولا عبد هم بالأمانة أو الشرف . وياجملة فم أسو راع 
أشرار يمكن أن يعثر عليها الانسان فى أية جبة.من جبات العام 2). 
وبالرغم منذلك فقد أدوأ وأجبهم تحت أ شزاق سيف على 7 لوعن 
وقد رافق صولت همد عل فى ذيارة مشكر التغلم ف سئة 16 وقد حدثنا 
أن من حق الباشا أن يبتبيج ويفاخر ا »وهو زأى'قامت علّصته 
الاداة العديدة فى الخدمات العسكرية ة الى : 5 فم بعد دت اشراف"ابز أهم 


١١ كتاب دريو ه و واللورة » ص‎ )١( 
(؟) كتاب دوين « البمئة السكرية > ص با‎ 


سا ولاس 


باشا ف الموزة وفى سوريا: ولعل أ ما لوحظ من النقض .بين هؤلاء الجنود 
عدم و وند مصلحة طبن منظمة على نحو مابزاه الانسان فى الجيوش الاخرئ 
ول يكن فى الاستطاعة ب ا قال ه صولت» ‏ أن تغر سمذرسةللطب كا يرس 
البنتائق -ة] ' ابطيخ . ثم أن الفلاحين كائًا يُشخحولون الك تجنؤد بأسشراع نما 
كانوا نوأ يتحو ولون الى أطباء . 
وأول مابدأت هذه ذه الأفكار جل بشكل واضح فى خلإلحرؤيه" اق بلاد 

العرن فاتد مر زهان الها بين بقطع الوأصلات البحرية بين السو 5 
وجدة . ولذا حرص عل ارسال طرادتة المسلحة ه افريقيا الى البحر الاحمر 
فلما خاب أمله فى ذلك من جراء منع الاتجليز إلاذن بمرورها أص در أمره 
بانشاء « فرقاطة » حربية فى بمباى )١(‏ وقد سعى لحمل أحد زعماء القرصان 
العرب للعمل معه (1) بل أنه كمسكن من انشاة سفيئةحربية فىالسوريس مسلحة 
بستة عثشر مدفعا (©) وباللة فقد تمكن من أن محشد فى البحر الاحمر عمارة 
بحرية تستطيع صد غارات الوهابيين ودفع عاديتهم . 

وبعد ذلك بقليل بدأ بتنفيذ هذه النظريات فى حوض البحر المتوسط 
فدأ بابقياع ما يمكن ابتياعه من السفن الموجودة فى هذه السواحل الشرقية 
للحر المتوسط أو الى بنيت فى جنوا: أو البندقية . ثم سعى لتعزيذ مركزه 
بالحصول على سفن أخرى من طراز أجود وأستى . 

وفى سنة م١‏ طلب إلى كل من فرنسا واتجلترا بأن تببىنله كل متهما 
فرقاطتين من أحدث طراز ©) . 


)١(‏ كتاب بوكهادرت « الثوبة » ص لاه 

(7) كتاب كتهاردت د بلاد العرب > ع 89 المزه الاول 

(*) ميسيت فى 9 ارس منة 1411 ( وزارة الخارجية 5 سل 74 ) 
(4) صولت فى 5 توقين 189 ( وزازة الخارسيه. 1117 نيلا ) . 
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وقد أعارت الدولتان طلبه أذناً ضماء . ومذه المناسبة كتب كاننج يقول:. 
و أن من المستحيل استحالة بائة على حكومة جلالة الملك أن تلى هذا الطلب 
وإلا كان ذلك مثابة انتباك مباشر لحرمة الحياد اذى أغلن الملك للامنيته علي 
مراعانه فى خلال هذا النزاع المسكود بين الباب العالى والورنان (1) ومن ْم 
سعى محمد على _.وحصل فعلا ‏ إلىإنشاء فرقاطتين وسفيئة حربية فىمرسايا < 
وهكذا ل بيدأ جمد على بأن ينشىء لنفسة جيشاً على الطراز الأوربى فقط بل 
وأن يكون له سفن حربية تمكننه من مكالفة اليوئان وأيضا مكاغة أسطول 
السلطان نفسه فى يوم من الأيام لاستطيع التكرن به لصفة خاصة . 


)00( صولت فاق ١١لا‏ يتأ يزيسنة 148( وزازة_الشارشيية 115 -اه/ا ) 


اليل ثالك - 


عناد الامير اطور. ره 7 
الحرب اليزتانينة 


كان من تتائج فنم بلاد العرب وااسودان تنظم جيش حمد على وتأسيس: ش 
قرة بحرية واتساع نفوذ الباشا وسلطانه إلي حد بعيد . . عل أن تقدمه هذالم 
ش يود إلى هذه اللحظة إلي اشتباك فى عراك مع إحدى الد, ول الأوربية. فقبد 
كانت سناسة فرنسا وفئذ بعيندة عنكل عدوان . ثم إذا. كان هناك بعض. 
أفراد من الانجليز ينظرون إلى استخدام الضباط الفرنسيين بعين الغيرة فإن 
لندن نفسها ل يبد عليبا ثىء من القلق . هذا ينها كانت كللكتا أكثر ملا 
إلى التعاون على توطيد ذعائم اللآمن العام بدلا من مقاومته فى المناطق المهمة 
التي ترو ج فيبا سوق التجارة الحندية الخأرجية (): وقد أخفقت حتى الآن 
كافة حاولات الباب العالي لتوريط عمد على فى نزاع مع بريطانيا . 
وف ايريل سنة ١01‏ اغتنم اليوثاثيون فر صة الفتنة ال 1 
ثارها فى يانينا : قرفموا راية إلعصيان. . توكان يوجد نحو :9.006« من المسلبين 
مو زعين في أنحاء اإلاد فلم لشعر وأ إلا وقد بدأ اليو رن الاشاعيم 
فالتبأ من استطاع منيم إلى الحاميات التركية أما الباقون فقد أبيدوا عرر_ 
بكرة ة أنه ٠‏ ومن ثم بدأت محاصرة الحاميات فاستسلم يخضبا 0 ل 
() أنازعم الاستاذ محمد صبرى فى كتا يه «الامبراطونية المفيزية فى عهْد مد على  »‏ 


بأن امجاترا كانتممادية من اليداية دج على ما بظهر الى جهل الولف <لوئا* 'قي: |اتي 
يتنبس منها أو الى عجزه عن قهمها .: 


2 


على وعد بللامان وسل البعض الآخر نزولا على حكم العقل ومنطق الحوادث 


بد أن هذالم يكفل لا للأولين:ولا للآخرين تمبيزا فى المعاءلة . فارن 
اليونانيين قد أعملوا السيفف فيهم جميعا . بوقد تمكن ...م يوناتى من هزية 

ترك بالقرب من تريبولتزا وكانت نتيجة هذه الموقعة أنهم قد استولوا 
على مذ المكان وكذا ا ارط ا ل مي 


المكانين بل قناوا فى تريبولتزا ما لا.يقسل عن ٠‏ من رجال المسليين 


ونسائهم وأطفالهم . وقد تلت هذه الحو اله 
رخيرها نت الرثائيون ضع هاجت ثنق يطريرك الروم وأريعة افد 
كبار الأشاقفة وقتدل على أقل تقسدير يؤنانى واحد فى نظير كل منبل سقظ 


: ضحية خوادث المؤرة . بل أن شيم الاسنلام - وه وكبير رجال الدين ى 
الاسثانة - اطول عن منصبه وتخرج منطنويأ عله اولوقف تيار 


هذا الاثتقام (). 


وكان طبعيا أن : انتشر نر امرك ه ويقسع فطاقنا إل أن تشمل جرد لبخ . 
وكانت اأسفن الصغيرة الى تنقل معفم تجار البلإد المتاهمة الى شاطىء البحر. 
المتوسط فى الششرق ملكا لليونانيين من سكان الجر . ثم ان الايذى العامة 
فى هاته الجر ركان كلبا يزنانية؟ أن الملاحين كانوا أيضأ يونائبين . ومكذا 
أمكن بخكوبن أسطو ل حربى أصبئح بعد قلِل الا لضرب النار . وقد 
أزيجت هذه الاعمال الملاحين الاتر 5 وأدبات فى قلو - الرعب ؤلاريب 

أن السّادة فى البحر مغناها انتصان الثوار فى البر . فنشكلت حكومة وطنينة 


٠:‏ وعقدت جمعية شعبية : ولأ نكان فى وسع السلطان أرن يثأر للدم بالدم ف 


أزمير والامتانة فان ذلك ماكان لفكنة من استعاذة أملا كر. المفقوذة .وف 
7 قد كان عجز وأمام الأدوام: الكبار:أشبه بعجزه أزاء الوهابيين . 


01 ا ن ووو و حلت الور ا ١8‏ 


اول 


ويلح أن مد على كان ينظر الىهذهالحوادث بثىء من عذ مالا كتراثش 
:.فقد تمخلص فى الوقت المناسب من جنودهالألبانين ألذرن لتتكن له به حاجة 
بأن شجعهم على ترك خدمته والاستعاضة عنبا بالخدمة فى , يانينا . ولقد نما اليه 
نشاط المعيات اليونانية الثورية النى أسست فى الاسكندرية والقاهرة ولكنه لم 
يحرك أصبعا لوقف حركاتها . بل أنه لم حاول بعد أن بمنع سفر متطوعى " 
الأروام من الاسكندرية . وأ كثر من هذا أنه أطلق سراح بعض اليؤنانبين 
الأدقاء الذين أرسلهم اليه باى الجزائر بمثارة هدية (1) , ْ 

وفيسنة 181 وهبه السلطان كريت بعدان تمكن من اطفاء نارالثورة فيها . 
أما الجزيزة فقدكانت ميداناً للاذابج من الفربقين . ومن ثم تقرد سال 
حسن بأشا :زوج احدى كريعات عمد على الى الجزيرة . ثم بعد وفاته تقرر 
ارال حبين بك . وكان ثوار كريت كثيري العدد وعلى جانب عظم من 
.الشجاعة والاقدام ولكهم خضعوا فى النباية بعد ماتلقره من درو سالقمع 
.العديدة وقد استغرقت هذه العملية نحو عامين » فل يحل عام حتى كأن 
محمد على مركز يسمح له أنيعان أن ١‏ سناكيا ء الحصن الآخيرالذئ اعد 
به الثوار قد أصبح خلواً منهم وأن زعا قد أعدموا ٠‏ ولإقامة الدليل على 
صدق قوله أرسل الى الاب العالى « غرارة » بآذان ا لتعليقبا على البواية 
الكبر ى للقصر 7 000 

و ول يكتف حسين بك بهذا الدليل على يجاح أعناله بي بة بلأراد اقأمة 
ْ دليل آخنٍ وذلك 0 تلك الاعمال.. وكان يوجد بالقرب م ن:شمال ‏ 
جزيرة كيت الشرق جزيرنإن صغي رتان 7 تسبى الأولى «كاسوس» والثانية' ' 
0 د سكاريائتو ع وكانت أولاهما. مقر عدد كيز م البحارة!لذين 0 


() تابه 557 2 الى« اليونانية ومهر الحديثة » الجزء الاول س 1889 
)0( الى لتيب افندي فى 19 شمبان ستة وم؟1 هد محفوظات: ابدين 5 


| وم مم 


عضدوا قضية اببتقلال اليوئان أعظم تعضيذ , وذلك باصطياد التجارة التركية 
ووضع يدثم عليبا . شير حنين بك حملة عسكرية ضد هاتين الجزيرتين . أما 
سكان كأسوس فد رفضوا دعوته الى التسليم . وإذ ذاك أغارت الجنود على 
معاقليم وأستوات عليها عنوة . ثم أطلق القائد أبدى جنوده فى أعمال السلب ‏ 
والنبب مدة عم مناعة فتمكنوا فىهذه الفترة من قتل ٠١١‏ نفس وأخذوا أسرى 
مالا يقل عن :.4 من الذساء والاطفال ٠.‏ هذا عدا ماغتموه ءن السلع الى 
ادخرها أهل الجزيرة كالين والحرير ال . 1 
ولمضاعفة العقاب اختار حسين بك من رجاهم نحو ..ه شخص للخدمة 
فى السفن بنفس الاجور التى كان يتقاضاها الملا<ون المصريون وقاثذ . 
أما سكان الجزيرة الثانية (سكارر'نتو) ققد ألقوا سلاحهم عجردوصول 
الانذار إلييم . ذاكتق حسين بك بتكليفيم بدفع جزية الاعوام الثلاثة الى 
كانت عليبم للحكومة العّانية . وهذا الحادث يمكن أن يتخذ دللا عادلا على 
سياسة ةد على وهى تقضى بإنادة اامصاة شد.دى المراس بلا رحمة ولا شفقة 
واستمال الرذق والخوادة مع غيرم ليظل شعور الآمل وكذا شعور الرهبة 
حا فى التنفوس . ٠‏ 
وكان طبيعيا أن يؤدى نحاح الثورة الكريتية الى زيادة مط الب الباب 
العالى من الباشا . فى أوائل سنة 1874 أصدر السلطارن_ تمد الثانى فرمانا , 
تعطف فيه بإستاد ولاية المودة إلى حمد على : وليس هن المعقول أن يكون 
قبول هذا التعطف الساى منشنآه الخوف من اغضاب السلطان كلا فقد كان 
'.هذاك اليش الجديد الذى أيل بلاء حسناً فى كريت وأراد حمذ على أن يحربه 
فى أعمال أخرى أوسع نطانا . وكانت بريطانيا المظمى مانرال ملتزمة الحياد . 
وليس فى وسع أى انسان مشهور ف القأهرة بمعرفته ببواطن الآمور ‏ ولو 
عن بعد الشسكون معرفة العوامل الى كانت ستدفبها بعد زمن قريب إلى تغيير 


3 لم - 
سياستها والشتراك فى الموضو عائت تراكا فملاً ٠‏ إل جانب هذا كانت توجد 
الفكرة القائلة أن التغلب على الكفرة بعد التذاب على جباعة المرطقة سوف 
١‏ يرفع اسم إلقانح فى فظر العام الاسلاى بحيث يل الناس يقناسون ماأحدئنه 
من الأثر إلسىء جاولة تقليد المسيحيين فى استهال الشوكة والبسكين عند تناول 
الطعام فى المتازل أو اكتراع الشراب المبيحى أو حمباية أرواج 5-6 
ْ وأموالم فى داخل بلاده بيد حازمة قوية .. وباجملة أن كبح الأروام منوف 
مجعله زعيم العصر ويفسح أمامه الطريق ‏ إذا أراد ‏ لان تحدى أواص 
السلطان ويؤهله ‏ هكذا خيل اليه لاحتر آم وصداقة احدى الدول العظمى . 
وانقضت ستة أشهر فى تجبيز الحملة . وف أولءوليه غادرت ميئاء الاسكندرية 
وكان عددها لايل عن 11 ألف جندى وماثة نألة وم" سفيئة مسلحة )١(‏ 
وقد عبد بقيادتها الى ابراهيم , ناشا وم تكن الحملة تامة كأ كان يشمهى أبوه 
عمد على ٠‏ وقد عينه وألبأء! لى المورة وخوله السلطة النامة عل الجنود وعللى 
بعض السفن (7) فقط لآن السلطان كان قد عبد الى قيطان: راشا ألا 
وهو خسرو باشا ‏ بالقيادة البحرية العليا. وبذا تعددت القيادة وى عادة 
٠‏ د وإنكانث جاءت بما يسوغ اتباعها ‏ إلا آنها وضعت المبدأ إلضار ألا وهو 
تقسم السلطة . . ولقد لوحظ حتى ف السفر أنه حدث داءا أنه عند ما سلست 
قيأدة الجيش الى شخص معين والآسطول الى شخص آخر أن انشغل القائدان 
بالتتازع قم بينهما عن السعى لإنزال المزمة بالعدو . وقد وصلنا الى مدذه 
النتئجة فى الحالة الى نحن بصددها باختيار خسر و قبطانياشا . فلقد كان العداء 
بين بخسرو وعد على من الأيام النى طرد فيبا خسرو بطريقة مبيئة من ولاية 
عمد على . وهكذا كان السلطان وائماً بأن قائدى الأسطولوالجيش لن يتحذا 
(9) حاد فى خطاب موجه لامدر وي التددة سنة 4 ؟؟١]‏ ( محقوظات 
عايددين ). بأن الجلة أشدملت على 0٠٠٠٠١‏ جدى :صحبها 45 تقالة وسفرئة مسلحة : 


(0) خطاب فى شعباق بنة وا( من المصدر تقبه ). 1 
(2. 1 


غلى خلغه .كا أنه كان عل يقين بأنهما لن تقدما إليه بغنائم النصر 3 ترك 
الذى أحرزاه . وقد جاءت التتائم طبقا..1ا كان منتظر أ" . وكأنت الحظة المر سومة 
أن يتقابل اللأسطول الترى امع الحملة ال مصرنة على مقرئة من جزيرة روذس: 
عل أن يعقب ذلك الاستئيلاء على :منازل ملحن المسلخين اليونانيين . ومن 
مم ثم اتبدأ عملية فت تح الموزة'من جديد . وكان #دعل . هو الذى وضع الخطة وق 
تدل أشد ذلا علاء عظم تقديره لل مأدة البحرنة . أما خسرو فقد بدأ يتتقيذ 
الخطة بإحكام . .فق اليوم الثالث من شه يوليه استولى على جزيزة بدنازا 
وكانت بمثاية بؤرة القرصان وتقع غرب ساقس . ظ 

أما جزيرة ننامرس فاندورها كان بعد جزيرة بسارا.ولكن خسرو قضى: 
و ين فى الاحتفال 3 أحرزه من الانتصار مماكانت تتيجتة أن التق غرب 
ساموس بعارة من سفن البونانيين . وقد أضاع خسروف المعركة الى تشبت 
فى ١+‏ أغسطس بين الفريةين فرقاطتين وسفيئة مسانحة . وإذ“ذاك :]ضرت 
المارة التركية أن نولى الأدبار ه بعد أن استوى عليها الزعب» . - 

وقد وصل اببأهيم باشا الى رودس فى م١‏ أغسطس ٠‏ وف م ذا فده 
انضم الى قبطان بأشأ اقرب من بوذرن عتنان الجبة القدمة المعرو فة ب 
هاليكارناساني, . . ثم وقعمت عدة ملاحم فق شور سا كتمير . مع اليو انين . 
ذكانوا م البادين بالهجوم على الدرام . وكان الحظ إلى جانيم فى'كل مرة . 
هذا نما لوحظ أن السف: ن الرحكية ‏ فى الاسظول الإسلاي بع جهدها 
لاجتتناب منازلة العدو .وف تجاءة الور استدعي خسرو الى الاستائة موقا . 
فليا اتفرد ان امم بالامل ل يسعه طبعا. ]لها أن يلتزم' خطنة الدفائج ولكنة ' 
تمكن فى نوانة ا مر فى شمال كريت 
الشرق بدون: أن يعرض نفحه لخسارة تذكر.. ش 

ولا بد من الاعتراش هنا بأن هذ الثنيجة السلبية كانت عملا باهر دآ 

إذا ذكرنا العجلة ال أتبعشق إعذاد عرارته ٠‏ ولتستسل الهارة المصرية وى 


. إلتىكانت تتجل فيها عزيعةقائدها المقدام:ت الذغر الذئ تمر خسرو عندالتغلب 
عليه:: ثم'ان جمد على فى مصبر كان آخر ريل فى الوجود يمنتسل البزيمة . فقد 
قال.ى هذا الصدد مبأنا أعلم. جيد العل:اببى لا أستطيع أن أنثيى: أسنظولا على 
رمال الإهرامبواتي فى لاإبحيص لى من تحمل السائر . ولكين سوفن يكون ل 
أسطول قرى مهما طالالزمن وهنالك أستطيعمناذلة اليونانبين وقبرقم ٠‏ (1) 
. وعثل هذه المغامرة ة الباعثة على الإعجاب حكف الباشا على : تعزين أسظوله 
وقد وصلت السهز ن الأدبع لني كان سبق أن: أوصى عليينا فى مضانع السفن 
الايطالية . 
ثم ابتاع الباشا له ( ؛ لريق غير.اشر ) جمين بقن :أبخرى من الثوار 
اليو نانيين..' وكلف فى الورقت نفسه ؛ أحد الضباط الف رئسيين بالعودة الى فزنسا 
الجصول على إذن بانشاء .فرقاطتين ومنشماة بق فى مصنعالمللك تح تإشراف 
موظفين ور نسيين رمورين (؟).وقد :صدرت اللأواس بتاء على.ذلك بانشاء هذه 
1 الينفنٍ فدمرسطيا © . 
ملو :لوحظ أن نض التجخار الازوامكانوا متبمكين فى إنشاء عن سان ْ 
دغ بالرغم من: أن لآباءهم قد ذهبوا ضمية.المذاتج أفى .ساقس:" وبقطع النظر 
عن أن جمليم هذا قذ ججلب عليرم متّخط. الكتية 0( وكانت .هناك سفن 
أخرى يحرى تاؤها ‏ أخوأض اناقية وليجبودن 67.. 
0 وأزغم الأمنطول"اليو: نانى:ق :الو قت نقببه عل التخل. عن. «#راقبة:السفن 
الغرية شيب إن1خاف الملاحين اليوتانيينءفى المطالبة دفخ هو متهم المتأخرزة ق. 


1 )"كعاب البينة النتكرية لدوين صن 8 
:(0) .من كتاب البعٌة الستكرية م١‏ لاو3* . 
(م) "ك اب الفرقاطات الاولى التا بمة للحمد.على لدوين نس ”ا 
(4) تقس الصدر السابق ص لاع 00 
4 :نفس" الطدز اسايق يض*6* 


ذه 


ولبذا تمكن أبراههم باشا فى ينابر ممنة مم«و١‏ من أن يعبر بلا كبير مقاومة من 
خليج ٠‏ سودا » الى « مودون» وتققع فى خليجالمورة بغرب . وقد تلى للناس 
أن اليونانيين ليسو أكفاء له فى حومة الوغى : فلم يكن يحبا أن تدور الذائرة 
على جز كبير من جيشهم فى ثافار وأن تلق هذه المديئة سلاحبا فى 18 مايو . 
وفى الشبر التالى استولى على تريبولتزا فى وسط شبهالجزيرة وتلا ذلك توب 
حرب العصابأت حيث كان الحظ إلى جانب "اليو ناننين . على أن ابراهم وضع 
حدآً لبذا النوع من القنال بأن أحرق المذن !1 ؤولة عن الحرب وأتلف 
#اصيلبا وامتو على أغنامبا ودراها ٠‏ فلم يحض كدوقت تمرح كن 
اليرنانيون قد ملوا الة.ال وبادروا إلى إلقاء السلا .. 

ويظبر أن اليوتائيين لم يفيدوا من تفوقبم فى البحر ولعل أه ما مملود 
فى هذا السبيل أنهم حاولوا مرة الإغارة على ثغر الاسكندرنة. بقضد اشعال 
النار فى السفن الراسية فيها . ففى عصر ٠١‏ أغسطس تقدمت سفينة تمل الراية 
الروسية وماكادت تقترب هن احدى السفن الراسية حتى اشتعلت ينا ( أى. 
فى السفيئة الروسية) النار وإذ ذاك بادر الملاحون الى النزولفى أحدالقوارب 
فى مؤجرة السفينة وعموزا وجوههم شطر. سفيئة أخرى كأنت بأ تتظارمم عنند 
مدخل الميناء . وقذ حبطت الحاولة حزوطا ذريذا فان'السفيئة ااتى اشتعات فيبا 
النار عمدا التبمت الئيران قلوعبا وإذ ذاك ضلت الطريق ودفنتما ال باح الى أن 
تجاوزت القن الحربية . وتصادف أن كان عمدعلى جالسا فى قصر رأس التين 
رقب الميناء وما فيه فن الحركة فبادر الى امتطاء بغلتهبوقصد الي أقرب ابطادنة 
مداقع على أن يدرك العدو قبل التسكن من الفرار والابتعاد عن مر رى المداقع: 
فلا لم يساعده الحظ فى ذلك أمى بعض السفن" بأن تتعقت السفن اليونانية” 
ذو رآ وشاء سو . الحظ أن تكو ن احدى السقن المصمر د عا لى قدم الانتعداد 
فأمرهأ 0 وخدها لتَعقبٍ الفارين . 


وف اليو م التالى ذهيت ثلاث سفن آخر ىَ فى أثر هام ثم جاءت الأنياء 8 
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يوم ١+‏ أغسطسن بآن السفن اليونانية أحرقت شُفيئة حملة خشبا ( ستطاليا) 
على مرأى من السفينة الحربية المصرية التى كانت قد أقلعت ق١٠٠‏ أغسطس 
لتعقب أثر اليوئانيين . فاحتدم الباشا غيظأ لسماع هذهالآانباء وقد دفعه الغضب. 
إلى أن يأخذ أول سفينة يقرب الشاطىء وانطلق :مها الى عرض البخر حيث 
لبث أسبرءا كاملا يبحث بلا جدوئ عن السقن اليوثانية والسفن المصرية . 
٠‏ وليس من ريب فى أنه لو التق باليونانيين لق حتفه حتما . ولكنهعرض 
نفسه لخطر أ كبر آخر . ذلك أن الرعب استولى عل الاسكتدرية عند ما 
أصبم الآهالى فى اليوم الشالى لسفر تمد على ووقعت أنظارمم على أسطول 
مركب من .٠غ‏ سقيتة حسيوها لأول وهلة سف ناليونانيين وأنهم عادوا لتتجديد 
المحوم على الثغر بكامل قوتهم . ولكن تبين فما بعد اه نان 
باش ونقالانه وقد أرغم لساب قاد الؤونة والتخائر على التخلى عن الجتود 
الى كانت تحاضر ميس ولوتجى والتى كانت:٠بمشه‏ أن يحين ظبرها من ناحية 
البحر . وأغلب الظن أن وضوله الىالاسكندرية ل يخفف القلق الذى استحوذ 
على قلوب الأهالى أو الوزراء . وقد بادر الاخيرون الى عقّد جلسة :ستعجلة 
استشاروا فى خلاها قنصل يريطانيا وفرنا العنومنين “فوا يفبخى ااذه من 
الاجراءات . فتقرر السماح بدخول الاساول الترى النةالميناء ومئع قبطان 
باشا من النزول الى البر منع[ بان . وطارت الاشاءات.' “حتى وصلت القاهرة 
بأن قبطان ناشا فصل 00 من سقته وكلفبا إسد مدخ ل فرعى اليل عنددمياط 
ورشيد وأنه عمد النية غبل أسر محمد على فها لو مكنته الظروق من ذلك (1) 1 
٠‏ وقد استؤلت على القنصلين الانجليزى والفرنسى الذهشة لغخاطرة عمد على 
وتوغله فى البحر على ظبر سفيئة واحدة لا تحرسها سف نأخرى فى وقت كانت 
فيه زدة جنوده وخيرة فواده منبمكين فى الحرب فى شبه جزرة المورة . وقد 


(1) "كتاب البمثه المسكريه لدزين ض' 6 


تنفس الناس الصعداءتعند نماعلمرً! أنه قن عاد الى الميناء ودخلبا فى تج الظلام 
ليلة ٠+:أغسطس‏ واتحه مناشرة الى قصر رأس التين قبل أن.يشعر به أحد. 
وههما:نسكن.نيات:مسرو باشا عند ما جاء الى الاسكندرية وأو تعذوه 
القدم متغيبا عنبا فانه بسرعان ماغطى تلك النيات بما قدمه.من التبمانى إبخارية 
محمد عِلى منانبية عودة: . وأرفق هذه التهاتىبيأنبطلب. ياسم البابالعلى أبليجة 
الآدب والاجتثنام أن يقدمله الباشا مإفى وسغه من ال_اعدة فالمال والذغائر 
لايل انه حرض على أن بكون هر البادىء بزيارة الباشا وتقسديم إلتحية له . 
وقد استقبله حمد.عل عند الرصيف وذهيا الى القصر ما . وماكادا يصلان الى 
قاعة الاستقبال حى بادركل منهما يدفع الآخى دفما رقيقا لإجلاسه على 
كربى الشرف.. .كا أن كلا نيما جاول اختطاف المذية لطرد للذياب عرون: 
وجه الآخر .ثم :صدرت الآوا بتقدم المؤونة الى الأسطو ل.وسل سمدعلى 
إلى خسرو نبجو . ...م دؤلار لدفع مرتيات بحارته (1) ولا كارن موعد 
الرجيل:في. ا كتوبر افترق الرجلان وحك انها أخوان شقيقان . ؤقد يت 
بخسرو سفن محمد على الجديدة ,وعدد بوافر.من اليش أى جر | جندى 
را كب و. ٠م‏ من المشأة . .وقد قصد جمد على أن يعزز مركز ابنهإبراهي فى 
المورة وأن يشترك فى»حضار ميدولونجى التى ظل الااتراك طيلة الشهور إلستة 
الماضية عاجوا عيثا فق يوقدكللت هذه الاجراءات آل جاح . . ؤان ابراه 
عيد الى الكولونيل بسيفف بالقيادة في المرة وانجه.هو الى ميسولوجى . :وقد 
تمبكن الت لك بفضل معوقة ابراهم ٠‏ هذوءن مباجمة المدينة والاستلام علييا. 
.عنوة في مستهلي عام 1803 ثم :لا هذا الفوز قوز آخر بمخاصبرة أثينا نفسبا 
' والاستيلاء عليبا. وهك ذا كانت قوة اليونان آخذة فى الانهيار . فبعد أرفك 
تمكنت من هزيمة الآتراكأأناخ علها ابراهيم باشا ومحكن :من سحقبا 


-)الم١6 سبتمير سنة 1878 ( وزارة الغارجة‎ ١١ صولت ف‎ )١( 
.) صولت فى 77 [اكتوبر سئة 5 ر(وزارة الخارسية 6 ؟1١. نت يام‎ )0( 


بفضل الجنود النظاميين الذين دزيهم: أبزه م بفضل السفن الى بح اها سوياً. 
٠‏ .وقدثمل دحل بها 0 النضر فى كل من بلاد العرب::وبلاد 
اليوثان ستىخييل اليه وتقتئذ أنه ليس همة مايفيغى أن يحول دون تع سلطانه 

“م رحدلته خفسه بابلايغ. جيشه المنظم إلى .+ ٠ر1١٠‏ , 

وماكاد #د على يفرغ من قع الفتنة فى المورة حتى رأ تفشة مطاليا بأن 
يسم هذه ابلا القاحلة الى سيدها الشرعى أى المولى اللاحكير. واسترجاع 
جنوده وسد مأحدث فى الصفوف من الفرغغ “كنا رأىنفشه مطاليا ,بقتسزالهن 
والاستيلاء على شؤاطء ابحم الاحمر وتوطيد دعائم ا لآمن فى الخليجالفاربى 
مع احتلال ولااتى عكا ودمشق ٠‏ 
١‏ ثم بعد أن استتب له الة هذه البقاع التعيسة .يهم وججهه بعزعة مضاعفة 
شطر الداجلة والفرات .زهناك.أخذ يفكر ف أى الفتوحات أعؤد بالفائدة 
والكسب .“وقد صرزح مرة فقال ه لقذ أ كسب السيف يأسا ووضع فى يدى 
من السلطان.ما أكون معه نا كرا إلجميل إنلم أراص ل استعاله فيسيي ل خدمة 
الامبراطورية الزكية وإنقاذها .وهنا اعترض الضنابط الفرنمى إلذى قبلتك 
أنامه هذه العبارات الخصوصية فقال « وزلكن أتظن ياناشا .أن الإنجليز 
يتركون لك الوقت اللكاقى لاتام.هذه المشاريع المائلة ؟, . 

٠‏ .أما الحقيقة فبى أن الباشا ماكان.فى.انتطاعته أن:نحقق شيثا م._ .هذ 
المشزومات مالم يتوضل قبلذلك الى اتفاق مغ برنطائيا العظمى ٠‏ وبذا يضمن 
مع نتها : وتأغلب الظن: .أنه “كان يل "كغينه: هذ الحقيقة. < قالعلم ...ولع ل الؤقت 
كان سقترن الادراك هذه .الغاية أ كثر من أئ:زمن ف تارج سات :وكآان لابد 
لخمل المماهدة مقتنؤلة فى أعين:الانجلير من بتوفر: شرطين :.أ ولا أإزندن قنو. 
غلاقاتنا مخ السلطان:أشد توتر هذا إن لم تقطع بتانا وهو شزظ لم يجنكن 
مئاص غنه .يل التفتكبن.فى الاغتزاف.لمصى .برجود بيد «فسشقل: ٠‏ لعزا 
الثانى أن ييكون لدى الباشنا موايا يمنتطيع منبخها أو حثعها تتناسنب تمخ ماتتضتها 


الحالفة من الالتزامات . :وقد بذلت فملا محاولة فى هذا الصدد يعقد معاهدة 
مع حكومة الثشرئة فى الند . وللكن تبين فى سئة 181١‏ للسلطات الانجليزية 
أن تنمية التجارة عن :طريق السويس مشححوك فيبا ولذا لم ترم المعاهدة 
المذكورة . أما الآن فلعل فتح ابراديم. لشبه جزيرة المورة يكون دثابة ضمان 
أقوى له قيمته العظمى .. 

فلقّد كان من شأن الثورة الوئانة :أن تثير الاهتيام فى كافة أنحاء أوريا 
لهذا حياها الشعراء والاحرار شعراً وثثراً ووصفوها بأتها بمثانة مولدالخرية 
من جديد . بل أن الخاملين من المؤرخين أ-سوا فى حجراهوالمبجودة بروح 
الاعجاب نجيشفصدورم 1 اعتبروه:سكراراً لذكريات ماراتونوسلاء.يس 
فليا تبين لأولئك المعجبين أن الثورة توشك أن تقمع فى حر'ءن الدماء هاج 
هائجهم وراحوا يأرون بصيحة الفيظ والحنق على تمد على وولده اراهم . 
ومن ثم اشتدت النعرة ضد مساوىء الحم الترى وأخذوا مالغون فى وضف 
تلك المساويء .لا بل أن أواشك الموهين فى حب اليونان رفضوا فى حدة 
وغضب قول القائلين بأنه يوجد بين اليونان الحديشة والإونان المعرؤقة فى , 
التاريخ بون شاسع . ثم سارت الركبان بالأراجيف بأن ابراهيم قد بيت ته 
على استعباد الشعب اليو ناتى كله . وأنة بزمع اقصاءه عن بلاد الجورة وإحلال 
الآراك أو العرب مكانه . وحتى جور م كتنج الذى ل يك نفل بالآزاجيف 
رأى أن الحالة تتطلب التدخل فكتب إلى ابن عم له وهو سفيز بريطانيا. فى 
الاستانة يقول « إن بيع الناس فى سوق “"الرقيق ونحويلرم عن غقائدم إلدينية 
بالعنف و[قِصاءٍ المسيخيين عن أوظائهم واتنتيد الحم بأناس من الإلادالاسلامنة 
وباجخلة فان السعى لانشاء سلطة 'بربرية جديدةكل هذه الحقائق ... .:جذيدة فى 
نفسها وجديدة فخا تنطوى عليه من المبادىء وجديدة وغريبة وغير مقروفة . 
إلى الآن فما قد تؤدئ إليه منالعواقب _:أقول أن هذءالحقائق يصح فى رأنى 
أن تكون قاعدة: جديدة التخاطب إن لم شكن للعمل ٠...‏ .. 


- م سس 


وليس من شك فى أن اتجاد حر بالمورة سبل قسمةالأراضى وتؤزيعبا 

وما كأن الجدوش الاسلامية من التقاليد المعمول بها قد أحدئا حالةشبيبة بالتى 
أسخطت كائنج وأثارت امنتهجانه . وقد جربنا نحن كا قدر لنا أن نجرنتمرة 
. أخرى فى أرلندا ‏ فقدكان يستحيل علينا القبيز بين الفلاح وبينالجندى لآن 
الشخصيتين قابلتان للتبديل والتغيير . ثم أنه كان من العادات المعفول بها أن 
الآسرىمن الرجال قد يصبحون أو لايصبحون ملك للقائد :ولك نالاسرى 
من النساء والأطفال يصبحن ملكا خاصا لمن يأسرهن . وحدث أن الاستانة 
كانت غاصة بالرقيق المجرى أثناء انهماك الائر اك فى الحرب مع الجر . كذلك ' 
أصبحت سوق النخاسة بالقاهرة غاصة بالرقيق اليونانى أثناء حرب ابراهم فى 
المورة . وكان من شأن هذا أن تصطدم عراطف الجبل الذى قد ينشأ حديئا 
بفظائع النخاسة وما يمر على الانسانية من الويلات والتكبات . 

على أنه ليس من الانصاق فى شىء توجيه أى لوم شخصى إلى تمد على 
أو ابنه ابر اهم . و.بذه:الناسية أشار قنصلنا الجنرال إلى الحقيقة المرة الكاملة 
فقال « ينيغى ألا يفوتنا أن هذه الماأًلة لا تعتبر صفة خاصة ملازمة للنزاع 
الحاضر . بل هى وسيلة ألفبا الآتراك فىكافة ها أثاروا من الهحروب...؟آ 
لاينبغى أن نفترض أن الباشا كان فىوسمه الى الآن أن حدث تعديلا مذكوراً 
فى هذا الصدد وأنه إذا كان قد تمكن من تحقيق ثىء فانما كر ذلك لعدم " 
خروجه عن المعتقدات الراسخة فى نفوس رعاياه : 

ثم أن العدو كان أقل بمراحل من الآلات التىنابتدعبا الخدأل  .‏ فلقدكان 
يموع الرقيق اليوناى الذين جىء م الى القاهرة . . :© وقد نجاء مبهفريق من 
حى المضاربة » وقد ابتاعوم من الجنود . 

ثم أن أكثر من نصفف هذا العدد قد أظلق سراحهم يتدخل هئات ختلفة 
فقد افتداهم بالمال بعض البكان الأوربيين الموجودين فى,مصر ا أن البعض 


امه د 


الآخر قد أفراج عنهم الذين ابتاعرمم بمجرد شفاعة تخدمهم اليونانيين . 

ولقسد شجع جمد :على نفسه على الافراج عن هؤلاء الرقيق إما باصدار 
الأوامى وإما بتقدم المال من جيبه الخاص (1) . 

ولقذكانت أساليب هذه الحرب بربرية بلا جدال ثم أن الوقت كان قد 
حان للقضاء عليبا ولكنها لم تكن شخصية ولا متعمدة ثم أنها لم "نكن .هذا 
المق.اس المائل الذى زعموه وعلى كل فان مة الزواية ليست ا علاقة تذكر 
عم تثركه من الآثر فى النفوس 

ولقد لعب الاعتقاد بأن الجنس اليو نانى بأسره قد . فىأسواقالتخاسة 

دوراً هائلا فى دفع الدول الغربية الم عظمى إلى التدخل . 

. وإليك خقيقة راسخة أخرى تذلك على مبلغ استحقاق اليونانيين لكل 
هذا العطف المصطنع . قلَد نمسم اليو نانيون فى الجزرئى صد غارات خسرو 
القبطان باشا ولكن حاجة هؤلاء الى التقود سبيت أ كبر صعوبة فى طريق 
الاحتفاظ بوحدات الاسطول موناتى وم يكن الملاحون اليوتانيون راغبين 
حت فى -خدمة ة بلادثم جانا .وما دا: م دقع مرتياتهم قد أصبح درا فقد معح 
لحم :“يام بأعمال السلب والنبب . فبحية الحصار البحرى بدأوا فى أمال 
القرصنة جملة والاسبتيلاء على أمتعة الناس . 

. وحدث أن سفيئة فرنسية كانت قاصدة (كانديا) وعلييا شحنة من الذهب‎ ٠ 

لدفغ من ماتبتاعه من الديوت ..فاستولى عليها اليونانيون وأخذوافى تعذيب 
محارتها لاخشباء 6 إلذهب ركان مغر ( هيديا ) وثغر (سيزيا) أدوج التغور 
لاعمال الهر صنة. فق هيدرا أرسل الاميرال الفرننى (دى ترنجى ) ضابطا الى 
الشاطىء ليطابٍ إعادة ما أخذه اليونانيون منعل ظهر إجدىالبواخرالفرنسية 
وإذ ذاك اجتمع الأهالى وهددوا بقتلكل من حدثته نفسهيإفثماء أيةمعاومات 


(1) صوات:فى ؟ اغسطى منة 1855 (رزارة الخاضية 47ج /ا) 


(ه - 


عن القن صان المثولزن:عن ته الباخرة المدجكوزة وكانت توجد ؤرجببة 
تايل يك ة صو صةالبعق أمالغنائم لخذر المبا الفر صانشاهر ىمسدساتمهم 


1 وتؤعدوا بإحراق. ببوت القضاة إذا ترددوا 2 فى إصدار الحم بإبقاء الغنائم فى 


أدى مقتاصيها ٠.‏ 

وحدث مرة أت قائد العهارة الفساوية اضطر إلى وضع يده على بعض 
السفن اليوئانية فى هيدرا وسيزيا لتعريض ما لمق بعض الرعايًا الفسناويين من 
الخسارة كذلك اضطر أحد القواد الانجليز بعد يأسه من العدالة البونانية إلى 
أن يدل الى ميناء هيدرا وأن يقبض على من رآه فيها من القرصان )١(‏ . 

قأنت ترى أن الاسطو ل اليونانى بعد ما أظبره بادىء ذى تفن البارة 
والبسالة قد تحرل تدريجيا إلى «ذسر لصوص وقرصان ايه سلب البواخر 
الآوربية وتهببا أ كثر من القضاء على الآثر اك © . ش 
ومن ثم تبين ن للناس أن الفقر فى داخل الامبراطوديةالمئيانية أنهإذا ممست 
حرية التجارة فى ورض البحار إذ كان الآتراك أنفسبم قد تجروأ عن 3 
أظاقر الَْصان اليونانيين فان الدول التى أصيبت تجارتها بالضرر لا مفر ا 
هن التذتعل فى الآ لوضع حد لهذا الكفاح . . 

“عل أن الباعت الحقيق الذى دفع الدول إلى تقري رن الندخل فى التزاج. لم 

يكن منشأه أراجيف غمى الافسانية ولا ما ارتكبه القرصان اليونائيون فن 

الجزائم وافظائع كلا ! كن سرد لان رونا من مطائ اسه 89 
تخقيقها . ذفان الاير اطو زر اسكندر كأن نظ ذاما إلحبايته الطبرعيه للكنينمه 
الادثو ذكليه كارا خير وسيلة للندخل فى الشؤون الدركيه على ن أنه يكن 


0( نارين #اوين. 3 
م و م الاسطول اليوتانى سنة با ار ند الاسكتدرية ولتكتاصد. سبولة ( كتاب 
دريو حملةكريت والمورة ص و9 و5186 ) 


 ةاآادس‎ 


مالا بين ستتى ما و1814 الى الانقراد بعمل غاص 2 به دون الدول 
الأخرى ومن ثم وضع تدايير ا سم المؤعر الأورنى من شسأنه :أن يؤدى الل 
جمل كليةٌ روسيا هى العليا.فى ". 0 . ولكن كاتتج تمك ن من التتصل من 
هذا امو مر ولا توق الامبراطور اتحكددر ق شماية عام ١‏ وخلفه 
الا.براطورنةولا على العرش رؤى الا مفرمن اتخاذ اجراءا تأخرى للح اله 
دون شوب الحرببين روسيا وتركيا بسببالمشكلة البونائية . وفى هذه الهالة 
اقترح مبدأ تدخل روسيا وانجاز فى النزاع وتم الاتفاق على ذلك واقتنعت 
فرنسا بضرورة الانضمام الى الدولتين اذ كورتين وكانت ننيجة كل هسذه 
المماحثات عقّد اتفاق > يوليه سنة /91م١‏ الذى ارتيطت فيه الدول اثلاث 
آنفة الذكر يسذل مجرود مشترك لجل فريق الخلاف عل أن تلجأ الدول 
المذ كورة فى حالة الرفض إلى استخدام ما تهيئه الاروف من الوسائل الفعالة 
ذم أى اصطدا م آخر تدلينها ‏ أنا الطر, َه العملية الى رؤى استخدامرا لتنفيذ 
المشروع ا فى ضرب :الخصار عل المورة بواسطة أساطيل الدو لالثلاث 
لتدويخ ابر اهم جوعا. 
وكان سفراء الدول الثلاث قد تقده, ]ا و! إلى الباب العانى من قبل' بالقاسات . 

عد.دة لوقف القتال ولكن لم تقايل هذه المساعى فى كل مرة الا بالجواب 
الجاف وهو أن الثورة اليرنائية تتبرمسألة.داخلية بحتة لين لا أهمية شرعية 
بالنسة ة للدول الأوربة .وق بوم ١1‏ أغسط س حمل تراجمة السفاراتالثلاث . 
إلى الرئيس افندى - أى وزيز الخارجية - مذاكرة رفض استلامها وى اليوم 
التاسع والعشر, ين من الشور تقس ة كر روا الزيارة فاكد هم الرئيس اقندى أن 
الساطان لن. تقبل أ اقتراح أر مسنعى خاصا اليو نان وأنه أن يتززح عن 
موقفه هذا إل بوم اله ءامة وق يلوم وم من اله ر المذكور ذهب السفزاء 
الثلاثة يحملون تصركا جديدا وقد رفض الرئيس افندى استلامه أيضا بعد 
ادعاته بشكل أقرب الى أدعاء الأطفال ل يأنه لم بشم ع توبات ذلك التصريم (1) 


3 كتاب نافرين الديوان ص‎ )١( 


كك 
/ يمت أمام الدول المذكورة الا الالتجاء الالقوة  *‏ , 
وليس من شك ف أن السبب فى هذا القرار الجنوق إلى الاعتقاد بأن 

أوزباكانت منقسمة على نفستها بحيت لاتستطيع التدخل بصفة فعالة وأنكف 
روسما ان توافق على أى عمل نوم به العهارتان الفرنسية والانجليزية وقدكان 
هذا الاعتقاد ر تكن أولا إلى ما للاحالفات الآوربيتة من التاريعخ المماوه 
بالمصاعب وثانيا إلى سلوك السفير الروسى )١(‏ وأخيرا الى ما اقترحته:الهسأ 
عن عمد فد كان ميتر ينج ينظر إلى الثوار اليونانييننظرته إلى الثوار الا يطاليين . 
سواء بسواء وكان مقتنعا فى الوقت نفسه بان الدول الاخرى سوف تجنى من 
الفائدة إذا تدخات فالشثون التركية أ كثرما تجنيه الفسا وعقدااترجم الاول 
للوسيط اجتماعات طويلة غامضة مع كار الموظفينامحيطين بشخصن السلطان(؟) 
ونحسب أننا بعد أن عرذنا ما فيه الكفاية عن مسلك الساسة العساويين فى 
ابسلدان الاخرى أصبحنا على يقين ان الغابة التى كان الوسيط يرى ليبا هى : 
الالحاح على السلطان بأن يعمل بالضاء على الثائرين فى أقرب وقت ولادبب 
فُْ أن هذا الرأى كان شفق مع م رأى الساطان مود نفسه ٠‏ | 

| ولقد كانت ثقيجة أول تلمبح لاحتمال التدخل المدترك أنه أرغى وأزيد. 
وأخذ يقسم.باغلظ الاأمان والدمع يحرى فى مآ فى عينيه ليمز قن كل ؤلاءة 
وليخري نكل مدينة يمتلكبا فى أوربا عن أن يرضخ اثل هذا الاذلال الذى. 
لا يمكن الصير عليه (*). ثم أصدر الاواس اؤظفيه أن يعلنوا عل اللا أن 
التدخلان بؤدى الا إلى عق اليونانينتا ماما .ثم قال «ولنقتن كل يونانى فى 
بلادنا حتى إذا مادأ الدم يسيلثمقاله|أس وأ تماتتكون العاقبة لوأن الآادهن-. 
ومأعدائ نا الآخرون ‏ والفرنسيين اختاروا أن يمز جو ادماءهم بدمالمدنيين40). 


1١9 كتاب نافرين لدوين ص‎ )1١( 
م( د دج« « « لما‎ 
١اوأ ا«‎ « «  < )*( 
اد دوعسلا‎ <« )4( 
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على أن الساطان مود كلن لابد له أن يعل عندما قاه مبذا الوعيد أنه يس 
كسليان القانوتى , ٠‏ 


وليس من شك فى أن هذه الخرعبلات والاوهام لم يكن 1).نصيب بين 
المشروعات الى كانت تمول فى خاطر ممد على ..قلةد كانت الخاءة الوحيدة الى 
يسعى طو لالوقت لتحقيقها هى:.زيز مركره فى داخل الامبر اطودية ‏ العمانية 
وخارجبا مع تفضيل.الفسكرة الثاني . فما لو مكنته الفاروق من ذلك . وقد 
قلق أشد قلق عند سماعه بنبأ التحاقلورد كوشران ‏ ذلك الأميرال لتقا 
بالأسطول اليوناى(١)‏ وأنه نظر الى التو بيضمات الانجليزية بغير العسين الى 
نظر بها الرئيس افندى اليها . وقد قيل أنه عثر على المفتاح اللازم لتحريك 
العالم الأودبى . 
ك0 قبل دابة الثورة اليونائية بزمن بعيد شزوطا 
اختيارية .ؤم أجا ل هذه الشروط كان صولت شديد الرغبة فى زيارة [: دن 
ا ٠‏ الأ ساب صوية عل ماقل - ولكن فى الواقع لاسباب تتعلق بشؤنٍ 
الدولة . وقذكتب'صّولت هذه المناسبة , ان رتقا العم نا قد الح عل فى : 
تبليغ رسائل لا أستطيع اثباتم! على الورق (5) وعلٍ أن شيا لى يترتب علهذا 
العرض . » فى سنة ١48‏ حظرث لاسندا تفورة د كاتتج 00 هذه الحقيقة 
البسهية وهى أن أسبل طر بقة لتليين قناة الحسكومة العازة :م ى.الحصول على . 
تأيذ بأشا القاهرة . 
وشذاكاض الى ضولت يأل (الابعتبر مدعل أن بدلا.م نمق اليوثانيين. 
مخ مافىتلك: من الجهو د أن الأصلم له أن يحضل عل تضيب فى األجزية لكان 
يقترح وقحذأن تقد تقدمها اليو تان[ ولباب العالى نضا فاليها اعطاء ٠‏ ولاية سور ديا 


)١(‏ صولك فى نوفمير ستة 8+8 ١‏ ( وزارة.الارجيه ١#‏ - 8ل ) وف أغبنطس 
-نة 18 ( وزارة الخارجية 11 - هلا ) 
(9) صولكت فى ٠١٠‏ أفسطس سنة 187٠‏ ( وزارة الخارجية 5و - مما ) 


سم مهاه 


'لمؤلده ابراهيم )(1) وقد ختظر لصو لتاق يداية الم أن المدتحيل أنيتوقع 
.الانسان النجاح فى جرخ الشءورالاسلاى إلى هذا الحد مله على َأ بدالقضية 
“اليوفانية (؟).ولسكن ل يمر أسبوعان حى بدأت.سلسلة من الحاذئات أخذ 
':ألياشا يبسط .يبا آراءه ‏ تدريجيا .عل "أنه بدأ باغفال إية فكرة تزعى إلى 
الأأييد وجبة النظر الاتجليزية فى الاستانة لآن للديزان كان كثير التذطب: بينما 
كآن السلطان شديدالتعصب واسكن كانتت وسائل لتحبيذ سئاستناوأنه همه 
: معرفة ماذا عسى أن تعرضه الحسكومة اليريطانية عليه من الشؤوط المرغّبة . 
ثم مس أسبوخ آخر حيث ذكر صولت بأنه لما بطع م إلى الآن على خا 4 
سوى اسمه فط . إلى أن قال ه فانت ترى أن سح حظى م نأمارات الباشوية قليل 
للبم الا.إذا استثنيت الجاويشية العصى الفضية وديواتى .» ثم استطرد الباشا 
فقال ه أن مصر وانجلترا يكن من الوجبة ة الجغرافة والتجارية 1 تفيدأحداهها 
١‏ الاخرى . وهذا غاية |١‏ ائمتآه» ولما عرض صوات على مسأل الجلاء ».عن 
المورة أجابه الباغا ه أن هذه ليست بالمسألة السبلة للم فى حاجة إلى معو:ة 
رجل:سياءمى قادز لتحقيةبا . اما إذا وجد من برغب فى ذلك فلآريب فى أنمم 
يستطيعور خلالاشكال « على أن الباشاكان' أقرب إلى الصر احة ىق أخر 
سلسلة هذه اللهاذئات وقد دارت فى 5 سبتميزفقد قال ان أضع قدمىالآن 
فى زكابين وعليه فالامور سوف تبق-معلقة-فى الميزان دين حلول فصل ألر بيع 
اذا مابوجد وقكد أن لدى حكومةك : 'اقتراحات مراضة لى قانى خلل 3 
اقبوها وإذا يمكن إيحاد أسسناب للإفستحاب تهائيا منالينان : أما إذايمان الام 
: على -عكمن ذلك فلمنوف أتمع كافة قزاق:* مم ألصل عا أدى .من التفوة لدى 


)8 سترادقورد كاتتج إلى غولت تاريخ ٠‏ اجويه سئة 1/695 إوزارة الخارني:. 


(؟) صوات الى سترانفورد كاننج بتاريخ 81 أفسبطس سنة 141858 ( وزارة 
١‏ #الداخلية 47 سباع : 


البابالعالى على قيادة الأسطول العمّْانى بأ كله لآن القبطان باشا سوف يكون 
قد ساءت سعمته ‏ ومن ثم أضع نفسى على رأس الأسطول وبذا أوجه كل 
اهتامى إلى الفراغ من الميمة وحلبا نهائيا » وإذ ذاك سأله صولت عن الخدمات 
الى ينتظرها الياشا رن اني#لترا فى مقايل ذلك . فأجايه حمد على « انه ينتظر 
المساعدة فى صدد ز زبادةالأسطو ل م الجزية التو سع فى بلادالعرب » ولسكن 
صولت أضاف هنا ١‏ أننى مقتنع أنه برهي في صمب فؤاده إلى الحصول من 
حكومتنا على تأ كيد عام بالموافقة على استقلاله فما لو دفعته الظرزف إلى 
قطع علاقته مع الباب العالى » 
وللكن انباشا تحاشى الخوض ف هذه النقطة )١(‏ 
وما هو أن انتبت هذه الماحثات حى هط إلى الاسكندرية أحد الساسة 

الفساويين موفدا بمهمة من ميترينج وهذا النامى هو بروكدن أوسّمد الذى 
قام فى تاريخ آخر بعد ذلك بزيارة أخرى غر بمة للياما . 

وقد جاء إلى مصر فى هذه الرة ليستحث الاشا لمترك التردد وليام عليه 
ف القيام حملة ضد اليونانيين فى الشتاء ليضمن لنفسه الغلية علييم قبل أن 
تتمكن روسيا والدول الغربية الاخرى من التدخل فى الأآمر . 

وقد اسبب فى وصف ف ما فى استقلال اليونان من الخطورة عل التجارة 
الأصرية وأخيذ يطنت ف ميل الانجليز إلى شاء مصرق حالة ضعف وزعم َل 
إضائع » بريطانيا مهما كانت تحمل فى ظاهرها الخير الا انها ترى فى الواقيع إلى 
مساعدبة مل السلطان بل إلى شل -جركته : على أن هذم النظوية 3-7 ف 
الا جد عل بأن أبة عالفة 'وازى فى ادم صداقة . ويطانا العظم فق أو أن 
أية فائدة يكن أن تعو ض عليه ما مخسره ينيب مماداة سيادة رزيظاقنا السرية 
وف النبا ب توجه مذا الؤال الصريح إلى عحادثه الفسوى دقال ه إذا ل ترغب 


() صوات بتاريخ اول أكتوير سنة 95هم١‏ ( وزارة الحارجية /151 -ه87) 


وا 


ائجلبّرا فى أن نة تقوم نما تشير مه عل فا جيلى معبا إذن' )١(‏ . 
ولما.مرت 0 بع دون أن يله رد على مةبرحاته كان 5 قد اه 
يطبيعة المال الى 3 وع الآخر وهو الحصول على الاذن دن البتاب العالى 
بحغله المشرى الاعلى على الحرب اليوتانية ومخاصة لآن يجاح فى الاستانة لن 
يحول مطلقا دون الوصول الى اتفاق مع الانجليز هذا فضلا عر. .أن ذلك 
٠‏ النجاح من شأنه أن يدقع بغدوه الشخصى خسر و فى سبيل الله المار ..وكان 
مد على قد أرسل الشكاوى العديدة من سوه إدارة خسرو فى قبادة الاسطول 
الترى )١(‏ . 
| م أنه أرسل 2 يوم / ينار سئة الام( ختطابين أولما الى الصدر الأعظ 
وثانيهما إلى معتمده فى الاسيتانة (؟) وقد ذكر فى ألما أنه لم يدخر أموالاً 
ولا رجالا فى سيبل خدمة السلطان وأن موارده قد نفذتالآن هذا فضلا عن 
ظهره قد أصبيم منحنيا حت ثقل سنه المتقدمة وأنه لمذه الاسباب برجو أن ' 
يع من أجاية مطالب جديدة لكى يقضى ما بق 4 من عمر فى سلام داعياً 
اولاه بداوم أاصحة والسعادة . على أن أهمية هذا التوسل المتواضع قد يينها 
ماوردف المخطا ب الثانىإذالأناشتراك خسرو باشافى شئونالخرب كانم شأنه 
أن يؤدى إلى الاهمال وال.كاسل فاذا ما ظل فى متصبه دلوف أ كف عن 
التعاون معه واطلب اقالتى منهذه الخدمة (؛) . وقد حدث أنه على أثروصول 
هذين. الخطايين إلىالاستانة أن :قدم ستراتفورد كاننج بسلسلة اقتراحات غير 
مقبولة /دىالياب إلعالى فى صدد اليو نانيين. فل يكن من سدبل إلى: الندو يف 


. الاميراطورية الم ية للاستاذ خمد صبرى‎ )١( 
) (؟) مثلا خطابه للمدرالاعظم بتاريخ ه رءضان سنة 15841 ( محفوظات مابدين‎ 
1١9 ناقرين لدوين ص‎ )( 
1١9 ناقارين لدوين ص‎ )5( 
(مس-7)‎ 


ند اجرة ّ 


فى هذه الظروف حتى فى الديوان :الترى نفسه . وفى الال صصدر الأآمر الى 
أحد كبا رالأغوات بالذهابإلى مصر فى مبمة سرية . وقد حاو ل أن يعبراليحر 
.فى بارجة انجليزية خوفامن وقوعه في أيدىاليو ثائيين ولسكن سترانفو دكاتنج 
. رفض لاقتداعه بان المبمة.لن تسكون مرضية انائب إلساطان (١).ولكن‏ لم 
تسكن هنالك حاجة لأنيقلق كانتبيكل هذا القلق لآ نالاغا كا ن.يحم لمعه نبأ بأبعاد 
خسرو عن متصب القبطان باشا وهذا غدا الفرمانات اللازمة يجعل محمد غلى. 


المس.ؤول وحده عن إدارة دفة الحرب 5 


ولكنهذه الآاناء ' يكن من شأنها أن تتذلب على حكنة مد علأر تدقده 
إلى سحب قدمه من أحد الركابين . بل شرع على مبل فى اجراء استعدادات 
لاستئنافاللة . وحتى فىمت:تصف شه زيونية التالىكانت سفنه ماتزال مؤجودة 
فى مراسيها ف الاسكندزية ما أن أمداداته لابراهم لم نكن قد تمك بعد . 
ولكنه شرع فى الالحاح على قنصلنا العام بارسال جواب علىاقترحاته المتقدمة 
لآنه لا يستطيع تأخير الإسطول إلى أجل غير مسمى.. يضاف إلى ذلك أن 
الديوان فى الاستانة قد لاحظ أن التغيير فى القيادة لم يذير شيعا من بظء سير 
القتالكا أن خسرو الما كر كان قد ثال الحظوة النى كانت لمحمد على ؤائعم عليه 
بالعطف والسيف أشارة لله صارى عسكر وقائدا غاما“لقوات السلطان . 
٠‏ وف 1 ,يوئية أكد مد على لصؤلتزغْته فى النوؤل غ ل أزاذة الحسكومتين 
. البزيطانية والفرفسية : ثم قال إذا كان.ق ني هاتين الدوْلين غلا أن تتدخلا 
- فيحسل أن يظور ال سول الانجليريئ والفرننأمام الاسكتدرنة لحمل مظاهره 
لارغام سموه على الامتناع عن الحرب فاذا ما أظبر أن”الامتناع “لقائدئه”قانه 
فى هذه الحالة ييادر بسحب جنوذة ؤولده من اموت :.ؤقد أ كد لي وه أنه 


.)١( .‏ ستراتقوردكائتج بتاريخ م فبرايرسنة 188 (وزازة الخارجية ؟18-16) 


- 


أتما يطلب طلبا مسوذا معق ولا 'لاتخاذ.هذه الخطوة الجاسمة )١(‏ ثم أنه برغم 
الحاح الباب العالى وبرغم تخربض القنصل الفساوى ما زال مُتمشكا مخطة 
ااتريث والاتظار مدة ثماية أسابيع 'أخرى (؟) وأخيرا أقلع الاسطول فى 
يدم ٠‏ أغسطس وبعد ذلك بيؤمين وصل رسول اتجليزى ببمة ة 'خاصة (؟) 
وكان هذا الرسول الجر كرادوك الذى أرسله كانتي" خصيضا لابلاخ 
الباثشنا بقرار الخفاء فى لندن والتخلى عن المورة فورا بلا لف ولا دؤران . 
وكآن عليه أن يبين له أن الدول العظمى قد اتفقت تفقت كليتهأ مع أنه لا يننظر أى 
تدخل من ناحية تركيا وان قوا تكافية ترسل إلى شرق البخر المتوسط فان 
شاء الاتراك أن يواصلوا المقاومة « فان عواقبانضمام الباشا إلى البابالعالى 
فى أضال غير متساو كبذا قد تكورد . ضارة لمشروعات التحسينات البحرية 
والتجارية التى ظل سعوه حتى الآن يواصابا بقسط كيرمن النجاح .وقد خطر 
لكانتج أن مثل هذه الاعتبارات لا بد أن تسكون لها نقيجة فعالة مع رججل 
حذر فطين لا يعتير'من المسلدين المتعصبين كا أنه ليس من الخ_دام الخلصين 
للباب العالى (5) ومع أن كرادوك قدأمر بن يحتنب استمال التبديد فان مهمته 
لم تسكن, بالمبمة السبلة لآنها كانت كا عدها صولت بمثابة ه طلب الى مد 
على بالبز ام الجراد الذى قد يضر أبلغ الضرر لعلاقاته مع البابالعالى شو نأى 
مقايل معين (0") ع 
:ولقد انقضى نحو أسبوع فى هذه المباحثات أظهر الياشا فى خلالهكل 


* (1) صولك بتاريخ ١١‏ ايونية اسنة لزه (وزارة الخارنيّة +7215 ) 
(؟) :افازين لدوين ص ٠٠‏ (0) دوت الى ستراتفورد كائئع نج يتاريخ ١‏ 
أغسطس سمة 1١8.11‏ ( وزارة الخارية 15٠‏ 8لا ) 
(5) تملمات كرادوك يتاريخ ؟١‏ ربونية منة لالام1 ( وزارة الذارجية اا 
000 تضذولت لترانتورد يدت فى ؟١‏ أغسطس سنة يفك ( وزارة امزارجة 
6 ملا) 


.نا كانفى استطاعته من:ألميل وأ غليه صوات بان ينتبرهذه الفرصة: لا يضاح 
.رغاته الحكومة البريطائية بعبارة جلية حدودة لآنه إذا أضاع هذه الفرضة 
الطببة التحيب للدول العظمى ه فلن ينتظر أن تسنحله فرصة مثلما ف المستقبل » 
وهنا أشار عمد على بأن تطلب أميرالية الحلفاء من ابراهم باشا يصفة رسمية 
بألا يعاجم د هيدراء وهى المدف الحربى الثانى فى سلسلة الاعمال الخر بية الى 
يقوم مها أبراهم ؛ وقد لمم حمد على بأنه سوق يصدر من ناحيتهتأوامى.ببذا 
| المعنى الى اراهيم .ثم استطرد فمَال ١‏ لتقف ايجماترا يجاني وبذا أسعفيض يما 
أخسره فى تاحية أخرى . ولقد طالما رغيت من صمي فؤادى . أ اعقه 
معبا اتفاق صداقة وتجارة لا تايبا الأيام ٠‏ ولعلبا تشعر الآن .على ماأرجو- 
4 أنما ملزمة عساعدن » وقد رد صولت عللى.هذا بما يعبر جن رأبه الشخصى 
فقأل ٠‏ متّى حان الوقت المتائبر اذا مانفذ الناشا هذه الخطة ة يتجاح ذان ايجلترا 
لن تخ عنه ومنثم ١ندفع‏ الباشا يتكل وقلب» مفعم : الأمال في المستقبل .فقال 
وقد لحت عيناه وتلل وجهه , ان 0 ود. .شق وبلاد العرب كلبا. فىمتتاول 
بدى . فاذا ماساعدتى حكومتكم م أؤمل واذا ماأعترف فى كأميرميتةل 52 
سيحت الفرصةفلسوفب أكرزراضيا الرضا كله » (1) و وقبلأنضخرج كرادرك 
إلتفت الى ياغرص بك الخادم الآمينللباشا وقال. دأله يعافد شخصيا أن 2 
إذا أعلنت استقلالها واستطاءت الاحتفاظ سرف انع ترفيها. ايليرا 69 
٠‏ .وانتبت الحادثات دون أن يتقيد أحد الفريقين بأم «جين . .ألم معدل 
الناطانإىآيقاء جنوده فى المورة بلا عمل . وإذ ذاك رد المندويان الانجليزيان 

أنه وستطيع هذه الحالة لقنن عل حسن. ني المكو مة اليريطانية على 


مذكرات صولت فى 14 افسطس منة 189 (.وزارة الحارجية 4-151 ) 
(؟) كراد, وك لستر نفو و دكا تج فى 71 :اغسطس سنة 16017 وزارة الخارحية ى 
78-7 ) وكدذلك تمبرى ( سياسة جور جكانتج الخارجية ) ص 8 ؟ م 


م ٠١١‏ ا 


أن نماي سف له خمًا أن كرادوك ل يتمكن من الوصول: :الى الاسكندرية فى 
الوقت المناسب.لبحمل الباشا على تأجيل ارسال أسطوله الى المورة'.. 

. وإذا كان موقف الباشا يبعث .على الجيرة . فان ااسلطان كان يأمره من: 
ناحمة بأن ببادز فى الحال الى سدق الأآروام بيتياكانت فرفسا وائجاتر!.تطاليه: 
بالانسحاب فوراً من المورة . ' 

فإزاء هذا الموتف الحير ل يكن للباشا .فر من أن 500 بقين 
عضي تاما . ولد كان مقتنعا فى قرارة نفسه بعبث الاسترسال فى مقاومة 
رعبات الحافاء . ولكته فى الوقت نفسه كان مرتبطأ ببلاط يأنى عليه جبله 
الشديد وصلفه أن سل بأنه قد فات الوقت الذى كان غضب الاطان يكق 
وحده إلى حبس سفراء الدول الغربية فى قصرالاءراج السبعة »أو أنيستظيعغ 
الاتراك أن يصمدوا للقوات المميحية المتحدة على.قدم المساواة : 

القد بذل فى يوم مأكتور مجبوداً جديأ ليفتح عي الديوان الى خطورة 
الموقف فكاف معتمده أن يبلغ البلاط أن مطالب الحلقاء قد تكون مجرد 

بلف وامكن ليس ممعنى ذلك أنها لا بمسكن تنفي_ذها » وأن العقلاء من شأئهم 
الاستعداد لتقابات الحظ بدلا من تعليل أنقسبم بالسعادة والهناء» و 0 ش 
عمارات الحلفاء.إن التجأت الى استعالالقوة فان العارةالتركية فى رأةالضعسف 
تنمزق شذر مذر ومهلك مغبأ 7.٠٠٠.‏ 3303 : نفس . ش 

ثم استطرد فقال « من الخطر الحض .أن يقصر همه فى شوق الحرب على 

الزكل عل اق بل يفبثى فى الوقت نفسه أن يغقل عنكل'مايقبتى: عليه فعله . 
| تمان النصر من غندالته وأنه هو وحده صاحب الول والطول: ولحكنه 
أمرنا فى قرآنه:الكرتم بالسعى ثم وعدنا بالمساعدة لنيلالنصر (1) والخلاصة 
أن الإعان وحده لامكن أن يعوض عن البارود المبلل أو عن السفنالرديثة . 
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وقد جاءت الموادشاسوء الحظخةقة لماكان يتوقعه . فان أميرالىالخلفاء ‏ 
وهما كودرينجتون وربنى - لآن العارة الروسية لم تندخل. الى حلبة التزاع 
قبل يوم ١+‏ اكتوبر. بدا لفورهما باستعال الضغط على فريقى المتحار بين . 
وقد بادر الآروام طبعا إلى إعلان موافقتهم على عقدالهدئة ولكن نظرا لآن 
السسلطان رفض المدنة فقد اعتبر دؤلاء أنفسهم فى حل من أى ارتباط . لذا 
أعدوا حلة لتوجيبا إلى ألبانيا حيث دمروا عمارة حرية ترصكية ضغيرة فى : 
جالا كسيدى . و يعدثذ اجتمع الاميرالان با براهم شخصيا فوافق على وقف 
الاعمال الحربية مدة شبر إلى أن تصله تعلمات إما دن الباب العالى أو من أببه 
ولكنه عند ماسمع بأن الأروام يواصلونٍ أعمالهم الحربية اتخذ الاحتياطات 
اللإزمة لارسال المؤونة الى باتراس وأن يطبر البلاد اثى يحتلبا جنوده ممن 
حتمل أن ينقلبوا الىأعداء . وحاول الأميرالان مراعأة المدل بين الفريةين . 
فاذا كان كودرئحترن مثلا قد أرغم الأسطو ل النرك من جبة تعلى الالتجاء 
الى نافارين بدونٍ أرسال الامدادات إلى باتراس » فانه من الجبةاالأخرى حظر 
على الآروام أن يسيروا حملتهمالىاتت تووا إرساها.الىالبانيا ولكن كر درتون 
كان يميل هو وزملاؤه إلى منع | ستمرار أال التخريب فى المودة ٠‏ ولمالم 
تسكن لدوم الا قرة. .حرية فقد حسيوا أن 0 واغايتهم المذكورة بالقيام 
بمظامرة «زدوجة ضد الاسطولين الثرك والمصرى (1) . 
أفى يوم - اكتور أقلعوا بة سفنيم الحرية قاصدين الى لييح ناقارين 
5 الأتراك كانوا دائما برتايون فى نوايا كودرنجتون وأحايه ».ولذلك 
أُطلقت ت الينادق الى صاصٍ على تحارة إجدى السيفن الإنجليزية فأجابت ا 
على ذلك باطلاق تالا على الأسطو لين لتر والمصري وإذرذاك نشيت 


0 ريوط سروم ٠‏ و١١‏ عل أن هناك ترواية أخرى تختاف. يعض 
الاختلاف عن هذه وتوجد فى حكتاب برل 9 ضام ة كاننج الخارجية ص 4.6 29 4 
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معركة نامية اسثمرت من منتضف الساعة الثالثة إلى لفق . وقد أسفرت عن 
تدر الآسطول الاسلامئ على بكرة أيه :000000 
,وقد هلل كافة انصار القضية ية اليونانية ذا الحادث الذى قابلته بحكومات ٠‏ 
الحافاء بالدهشة والاستغراب . ذلك .أن البسكومات المذٍ كورة كانت قد . 
حاولت أن تستخنام القوة البحرية فأ كثر ما يمكن أن يت تحقق يواعطتها إذ. ' 
ليس يق أنتأثير الأعمال البحرية فى الأعمال البرية بطىء ومحدود وتدريجئ * 
فى حين أن ماكك يتمناه الحلفاء هو وقف الاعمال العسكرنية فى الخال » فيم 
والحالة خكذا قدكافوا أمير اليم بمبمة شاقة تكاد تنوء بها كواهلبما . ثم ان 
تعا انهم كانت خاطئة وناقصة . ؤهذا بلا ريب ننيجة الموقف الى وقفوه مما:' 
يتعارض مع المنطق : لانهم فى الوق الذى تظاهروا فيه التدخل و نالسلطان: 
ورعاياه المنهردين كأن تدخليم ف /١‏ اواقع لانتةاذ ال يزنانيين فنا قد'تحاوز هذا 
العمل البحرىالمدى الذئكانت تنؤىالدول الغريية الذهاب اليه ذاته:فىالوقت 
نفه قد ساعد كل المناعذة على تحقيق الغاية المنشودة . هذه المعركة كأنت 
ثاب خدمة مز دوجة محمد عل . فانه كان على أسسّمذاد لفتتم باب المفاوضات 
مع الحلفاء وأكبر الظن أن كرأدوك لوكان عجل بالوصول إلى مصر بو مين 
اثنين فقط ما أذلع الاسطول:المصري قاصدا إلى المأه اليونانية بتانا على نحو 
ما قاله كات “ ولا اشتيكت الأساطيل فى معركة بافارين:وكان: ‏ هن 17 
ابراهيم وديوان الاستانة بأدىء ذى بدء الانسحاب من اأوزة ثمالا لى إلى 
خارج مرمى مدافع أساطيل الحلفاء . ولكن عمد على لم ير معنى لمواصلة هذا 
الكفاح العقيم .وف اليوم التالى النى وصلت اليه أنياء معركة تاقارين ابلغ 
القنصل الانجليزى بان الحرب لو اشتعاث بين تركيا وبزيظائيا العظمى فلا 
خوف مطلتًا على الرعايا الاتخلير فى مصر .ثم قال , أجلم كيف أت أن 


اس ع.إ[س 


احتفظ عالى من سععة حبنة علي السبير, عل العدالة والسبخاءء )١(‏ ثم كتبى 
اليوم ثفسه إلى ولده ابراهيي خبره أن حمق الديوان هو سبب هذه النتكية وأنه 
ْ بأمره بالا يرح معسكره وألا يوم بأية محاولة ضب الآروام إفيق ولماعم 
بالاقيز احم المقسصو د به شح جيش ابر أهيم 3 الغمال 7 فع عقير , 3 بالاختجاج 
الغنديد الذئ أن له مفعو له (5) ومن ثم ظل'ابرأهنم . باقيا فى المورة إلى أن 
تحرج مركزه: نسيب !لقوة الفرنسية رات إلى :أن الباب الغالام 
.سنعه آلا النسايم بألا مناص فن الاذعان . وفى اليومالسنادنن من شمر أعسطس 
سنة معام ذعب كودر نجتون إلى الاسكندرية لزيارتها وتوقيع الاتفاق مع 
محدعل وعقتض تمن تم الملاء عن المورة نهائها (5) مع أن الشلطان ظل 

مصرا عل رأيه فاضبطرت روسا إلى أن تلجأ إلى تخد ا. مالقوة . ؤق العنام 
تال ا 'لباب العالى على توقيع, :معاهدة أدر: نه الى سل «قيبا ييفس الآراء 
3 ى “أيداها والى مصر من قبل ذلك بحامين . 

. ولا نيت في أن تورط مد على فى شؤون أوربا الساسية على تو ءا 
بسطناه:هنا قد انك موارده إلى أقهمى حد . فان ما اثققهِ من الأموال'اطائلة 
على بناء سفنه وفى شراء المؤن وإلذخائر الى تدئهقت على المورة ثم أن ما بمعه 
من الرجال ودربه-من الجنود وبعث به إلى ميادين القتال كل بهذا قد ذهب 
اداج الرياح بين غتبية وضحاهها ٠‏ وقد عاد جيش ابراهم من المورة وهو فى 
حالة جوع ومجر وبؤس شديد.. بل أن الكثير من الجنود قد غلبتهم الفاقة 
حى يجزوا عن مواصلة السير (0) . 


)١(‏ كتاب باركر 8 سوريا و«سر 6 الجزء الثانى من يمه 

(0) الى ابزاميخ بتاريخ ١1*‏ ريم الاول ستة ١+8”‏ ( محفوظات انين ) 

(م) الى حب أفتدى تاريخ جادى الاولسنة ٠١*21‏ (.محفوظات ايدين ٠)‏ 

)( تاريخ الاتفاق > اغسطس بنة (١8‏ وزارة الحارجية ) 

(ه) من ركز إلى :اشير «السكولم بتاريخ 84 سيت برمانة .166 ل(وزارة الستارسية ) 
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وهكذا تجح البابالعالى فى تسخير"ثورة اليونانية لخدمة غاياته وأغراضه 
فان باشا مصر القَوى لم بعف الآن صاخب القزة اأتى كأن عليها عندما سعى نفسه 
حامى الاسلام ٠‏ على أنه لم يتوزط ف عداء الدؤل الغربية إلى الحد الذى كان 
برغب فيه الباب العالى برغم من ن أحراق.اس وله وتجويع جيشه . بل كأن لديه 
لسرء الحظ من اصالة آل رأى وعد الانظر ما عله بلق تبعة هذه النكيات على 
عاتق « اللطان العنيد » ووزراته المأفونينالذين لم يحفلوا عابذله.هم منالاراء 
السديدة . وقد افسحب جد على من حومة الوغى وظل يشهد سير الأمور 
من مكانه الح ربز » بينها كان أهالى الاستانة يتوقمرن,وصول الروس الفانحين 
البانونا عم . وقد امتلات جوائح عمد على بالاز دراء لمجر الاب العا 
وحقده 0 الآن أشد تصميما منه فىأى زمن مطى على تحر يرنفسه تجريرا 
نهاثيا من نفوذه السبىء م ثم أنه أضبع الآن أشد ابمانا باهمية السيادة البحرية 
ويخاصة سيادة بريطا: .| البحر يه ؛ وقد تس له الان أن امتلاك المورة ة لايصح 
أن يعتبر الضمان الذى يمكن تقدعه فى مقابل الحصول على حالفة. 5 ظ 
لان السيادة اليحرية قد انتزعت من قبضة يده فى عصر يوم م واخد ذلك الضمان 
الذى.حسيه ضمانا قويا : ولكنه قد يرفق" إلى الحتول 5 الضمان المطلوب 
يوماء! . فبلا مكن أن يكون هذه الضنان ن هؤ الانتتيلاة على طربق لهند بل 
الا يمكن أن يكون هذا الضمان هو التبديذ بمقد جالقة معن.ز احةاتاترا فى 
البحر الآ بيض . 


سا[ م 


انض لان 


مسألة الجزائر وقتح سوريا 
تمند بلاد البربر على طول الشاطى. الأفريقى من موغادور إلى بنغازى 
وهى أمارات مكونة من القرصان ومنها كانت تتركب دمض أجراء الخلافة 
فى الآمام الخالية . وقد احتفظت باستقلالها بعد انبيار الامير اطوريةالاسلامية 
وم يكن من شأن قيام الامير اطو رءةالءثانية أن تتدخل ف شئونتلكالإمارات . 
النى ظلت حرة فى أعناها لانزتبط بتلك الامبراطودية إلا بروابط الاحترام ‏ 
تلك الدولة المتوحشة النى وطدت سلطائما فى مدينة الاسّالة وسلخت يلاد 
البرير طيلة القرئين السادس عشر والابع عشر فى حروب متواصلة ضد 
الملاحين الآوربين كافة . 
على أن تأسيس أساطيل الدول الغرية فى إيان القرن الشامن عثشر وإن 
كان قد فال من نشاط تلك الولاءات وضيق الخناق على ها كانت تقوم به من 
أعمالاللصوصية' إلا أنه لم غير ميا منميْوط] ونزعاتها . وإذا كانت الولاءات 
البربرية المذكورة قد خشيت ااحيث بالسقن الاتجليزية أو الفرنسية فاتها لتفتأ 
تشن الغارة على كل ماكان يقع فى أينيها ن سفن اسبانيا أو جنوا أو نابلى . 
وقد بلغ عدد ما استولت عليه بلاد البرير من السفن بين ستى 60١٠18و0‏ 181 
نحو .و سفيئة وإذاكانت الاماراتالمذكورة قد قلات شيثا من أعمالالقرصنة 
بعد أن أطلق لورد ١‏ كسموث قنابل أسطوله على مدينة الجزائر فى سنة 1815 
فانها قد تمكنت على الرغم من ذلك من الاستلاء على + سفيئة أخرى فى 
خلال الستوات العشرالتالية . ومن ثم ذهب الاسطولالانجليزى فى سنة 1814 


- “يا.| تم 


إلى مدينة الجزائر مرة أخرى لآنه لم ينى مناص من تصفية الحساب نجائيا مع 
هؤلاء الأقوام الذين كانوا بدينون بمبادىء أهالى القرون الوسطى . 

وكان أهالى بلاد اليربر - كغيرثم من ااسلدين الطبيين ‏ قد غضيؤ! أشد 
الغضب لتدخل المسيحبين فى شئو ناليو نان . وكذا بادروا بإرسالكل مالديهم 
من السفن لمساعدة الخليفة وهم حنقون لزوال حرية البحار التى تمتعوا بمزاياها 
دهراً طريلا وغير حاسبين حساءا لكارثة نافارين الى كانت تنتظرثم . وقد 
كانوا بملونف حالتهماعقلية الحنقة هذد إلىتحدىالغرب وما لديهمنالاساطيل 
فق ابريل سنة امم دارت مناقشةعنيفة بين حسين باىالجزائر وقنصل فرلسأ 
العام المسيو درفال . ولم يتحر ج الباى من لطر القنصل الفرننْى بالمذبة على 
وجبه . فطلبت فرنسا تعويضا عن تلك الاهاءة . ولكن الباى أنى تقديم أى 
تعويض . ومن ثم سحيت قنصلبا المذكور وكافت احدى عماراتها بمجاصرة 
الجزائر . ونظراً لآن الباى ظل مصرا على رأبه » وأنى الاستغفار عمسا فرط 

مئه .ولآن الحالة العامة وخاصة بعد نشوب الخرب 0 أروسية الترحكية فى. 

ظ سنة 1/78 م تسكن لتشجع على القيام بعمل حازم ؛ فلقد حاول قنصل سردينا 
ثم أحد ضباط فرنسا البحربين أرن يقنع الباى بقبول شروط أخف من 
الشروط النى كانت معروضة عليه أولا .على أن هذه المحاولات لم تسكن إلا 
لتزيد الياى أؤ ناعا بأن فر لس | بدأت تضعف أمامه ما زاده صلابة عل صلاية . 
وف فى أواسط سنة 189 تقرر إرسال السفينة ( بروفانس ) وهى رافعة مه العم 
الأبرض باقتراحات جديدة ومعبا تهديد بارسال حهلة عسكربة ف حالة رفض 
تلك الاقتراحات . ولسكن الياى حسين ظل مصرا على الرفض.. وكان واه 
عند ماهدده ربانالسفينة بالقتال تلك العبارةال+الدة وهى , لدى البارود ولدى 
المدافع وما أننا لامكن أن نتفق فالأولى أن ترحل من هنا » 

فل يسع السفينة ( بروفانس ) إلا أن تقلع مراسيبا وتعود إلى بلإدها فى 
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م أغسطس بينهاكان العل الأبيض لايزال برفرف على ساريتبا . على.أن الري: 
قد غلبتها ودفعتّها إلى أقرب بطاريات المدينة . وقد عد الاهالمعملما هذا عثابة 
إهانة متعمدة فأطلقو اعليها القنابلوظارا إطلةوناطالما بقرت السفينة في داخل 
مرىالمدافع حتّى مكنوا بعد إطلاق ثمانين قنبلة من إصابتها ثلاث مرات . 
فلما أن وصلت هذه الأانباء الىماريس ازداد الرأىالعام سخطا علىرسخطه 
وأصبعح قاقه بسبب التباطؤ فى إخضاع الباى ينذر ,الخطر ولسكن الوقت لم 
يكن هلائما بالمرة لاستعمال العنف بل كان داعبا للحيرة . ذلك أنالروس كانوا 
وقنئذ قد احتلوا أدرنه وأصبح احيار الامبراطورية المنمانية وتمزيق شملها 
قاب قروسين أو أدنى فبل كان بو سع أى وزير لعيد النظر أن يوم فى مثل هذه 
اللحظة الخطيرة .بتوريط قوات فرأسا البرية أو البدرية فى الحرب فى شمال 
افريقيا ؟ ثم ان المسيو بولنياك الذى عين فى أغسطس وزيرا للخارجية ‏ كان 
قد فرغ وقنئذ من وضع مشروع أو أمكن تنف.ذه لضو ن التفا فال عن حول 
عر ش شارل العا شر الذى كانمبددا بألام.ار ولا 5 اتفاق الخلفا: على خلع 
نابليون (1) وقد توم أن روسا والفسا سوف تقتنمان فيا بينبما معظم 
مالثر كا من الأراضى فى أوريا وبذا تستح لفزف! الفرصة للطالبة بتعويض 
عما ينشأ من الاخلال نالتوازن الدولى أما مشروعه فكان يتاخص فى أن 
تسدولى فرنسًا على المةاطعات البلجيكية لغاية نبرى الموز والرين . ومحكن 
حمل بروسيا عب الموافقةعلىهذا الثرتيب بالسماحلها بضمسا كسونيا والمقاطعات 
المولندية الشمالية .“أما ملك هولتئدا فيمكن تمويضة عن تقسم مكمه يتتصينة 
ملكا على الاستانة وغيرها مماالم تزدرده روسيا ا التركية فى 
أوريا . هذا ينها مكن تعويض انجاترا باعطاتها المستعمرات المولندية الى 


(1) لاريب فى:أندكان متأثر بسخط الاهالى فى نو بى البلاد النخنضة ( هرلتد! ): 
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تبص وقتئذ غير خاضعة لأحد . وكانت النبة منصرفة إلى تنفيدذ هذه الفسكرة 
: بمعاهدة تعقد بين فر :أوروسيا حى اذا مائم توقيعها تدعى ر وسيا للاشتراك 
فيبا . ويعدل يصبح لاءناص للنمسا من الانضهام الى هذا المشروع . وإذن 
تصبح انجلترا عخيرة بين قبول جزيرنى جاوا ومو لاكاس أو ريفضهما . و يمجرد 
ما يتم توقبع المعاهدة نشد الدول المتعاقدة جيوشها ومواجهة أوربا بقوة 
لايسع أى دولة من الدول الباقبة أن حل بمقاومتها . وكان بوليناك يرى أن 
تحشد فراسا 00.٠‏ جندى . ولذا كان يعتقد أن تنفيد المشروع بم عدم 
أرسال حملة حال من الادوال لتأديب باى الجزائر المشاغب . 

فو ظروف كبذه استقر رأى وزير خارجية فرنسا على اتباع الفسكرة التى 
طالما أوصى بها دورفيثى الذى شغل منصب قصل عام لفرنسا فى مصر والذى 
كان قد عاد فى سنة 187 فى الأجازة . أما هذه الفكرة فبى معاقبة الباى 
لا بيد فرنسا وللكن بيد حمد على الذى كان ميالا الى إعداد حلة كبيرة لفت 
ولايات البربر انثلاث وهى طرا بلس وتونس والجزائر وضمها . وكان منرأى 
دورقيى أن أرسال خخلة فرنسة. خلق بأن كين مصد اتحلتزًا ومعارضنا . 
وبالعكس فان امتداد سلطة الباشا على طوال الشاطىء الافريق لن يفتتح باب 
الاحتجاج السياءءىهذا عدا وهو ما كانيجول قخاطر بوليناك - ألتفكير 
المزمع فى تغيير الخريطة الآوربية من شأنه أن يشغل بال الوزارة البريطانية 
بحيث لاتفكر فى مصير تونس .والجزائر » بينما أن دو لأوربا الآخرى سوف 
ترحب بلا جدال بوجود حم صالح فى تلك المناطق * نعم حكم فائم على النظام 
والآمن كالمشاهد فى القاهرة والاسكندرية )١(‏ . 

ويظبر أن هذا المشروع كان من بنات أفكار دورفيثى نفسه . فلقد لفت 
نظر تمد على إلى مزايا الاتفاق مع فراسا فى الجزائر بدلا من إثارة هواجس 


(1) كدتاب مد على حوملة اطزائر الجزء الاول ( لدوين ) 


]اسه 


أوربا بأسرها.»ما عسى أن يقوم به من المخائرات فى سوريا )١(‏ . وقد توثم 
دورفيشنى أن مزايا هذا الاقتراح لى تغيب عن أفكار الساسة الانجليز م أنما 
وفى سنة 99م١‏ كان المشرم ع قد هلك على دورفيشى حواسه حى أصبح 
العضو الوحيد الذى يتحدث عنه دى ع بار كر القتصل الايجليز ىَ العام الذى 
5 على المشروع بأنه خيالى حض . ولكن المصاعب كانت تتلاثى تدريجا 
من أمام عينيه كلدا أصغى إلى أقرال دورفيثى وحماسته فى تحبيذ المششروع . 
هذا إلى أن مساعدة فرنسا فى السفن والرجال كان من شأه! أن تسكفل النجاح 
ويجعله مضمونا 9) . 

أما خطة عمد على فأَغئْبالظن أنها لم تكن كأ حمل د, رفيثى على اعتقادها 
فانه فى الواقع لم يكن مما ببلاد البربر بل لعله كان يدرك أن امتداد سلطانه 
: فى تلك الجبات سوف يكون «صدر ضعف لا مص_در قوة . وقد كان يدرك 
:ما للمنطقة الى تضم أقليمى سوريا وبغداد ءن الآهمية العسكرية, ثم أنه كان 
يعم جند العم أنه لو أتيح له يوما ما أن يلغ المنزلة والقوة التى يطمح إليبا 
' فان س. ريا وبغداد:سكون لها قيمة لا تدانيها قيمة أمتلاك الشاطىء الافريق ؛ 
ولكر فى الوقت نفسه لم يكن من يقعدون عن انتهاز الفرص. فالاقتراحات 

الفرنسية ‏ مبما كان.مق شأنها - فلسوف تؤدى الى تحقيق أمرين : 

( أولا ) : أنها تنييح له الفرصة لاعادة انشاء أسطوله المتلاثى . 

( ثانيا ) : احتهال عقد محالفة مع فرنسا نفسها . 

وإذا كان هذاما يقلقبالالابجليز فلتكن المعاهدة مع انخاترا . أو بعبارة 
أخرزى أنه كان على استعداد لفتح الجرائر اذا كان ثمة محم له من وراء ذلك » 


(1) كثاب عند على وعولة الجزائر الجزء الاول لدوين ص >" 
(0) بارّكر 14 أغسطس سنة /8874] ( وزارة الخارجية 78-185 ) 


. أو أن يطرح المشروع جائيا اذا رأى أن فى ذلك فائدة أ كبر . 
ويلوح أن دورفيثى قد أغرم بمشروعه إلى خد أعماه عن معرفة حقيقة 
نبات الباشا . هذا بينها كان بوليناك متعطشا لاتباع أبة خطة ترى فورا إلى 
تهدئة ثورة الرأى العام الفرنمى وذلك بانزال العقاب بالجزائر مع الاحتفاظ 
فى الوقت نفسه بالقوات الفرنسية لتنفيذ المشروع الآوربى الخطير الذى كان 
مايزال يحول فى خاطره . لهذا بادر بعرض الام عل الملك وحصل منه على 
الموافقة ثم راح بدوره يستشير زملاءه على مايظهر . فأرسل تعلمات الى جيبو 
فينو سفيره فى الاستاءة وميمو قنصله العام فى الاسكندرية وقد كلف الآول 
بأن يطلب الى الساطان اصدار الفرمانات اللازمة الى عمد على لأرن يقوم 
بإخضاع ولايات البربر وأن يعزز هذا الطلب مباتين الحجتين : 
( أولا ) ان فرأسا إذا ماأرسلت حملة تأد.بية من عندها فأغلب الظن أئها 
ان تغادر تلك الجبات الى ستفلت من قبضة الباب العالى نهائيا ,70 
( ثانيا ) بأن عمد عل سوف يدفع أتاوة تكس الباى (1) . 
أما تعلماته الى الثانى فكانت “تلخص فى وجوب ابلاغ الباشا بأن فرنسا 
موافقة على آرائه وتؤيد خططه ضد ولايات الببير وأن الأسطول الفرنمى 
- إذا طلب الباشا ذلك - سيكون على اسستعداد للتعاون مع قواته » وأنه 
5-5 م فى الحال عشرة ملابين فر نك اذا ماأرسل املة المذكورة فورا (5) . 
عل أن «باحثات الاستانة والاسكندريه ل تيحر بالسهولة الى كان يتوهمها 
بوليناك بسبب عجلته . فان تمد على استبجن أشد الاستبجان مفاتحة الاستانة . 


(1) تملهات الى جيبو مينو فى ٠١‏ اكتوبر سئة 1188 ( كتاب دوين محمد على 
وحملة الحزاتر صة) 

2( تعامات الى ميمو فى ١9‏ احكةو بر سنة 18155 ( كتاب دوين محمد على وحملة 
الجزائر ص )١4‏ 


لاا عد 


فى الموضوع قائلا أن الاستانة لن تسمح من تلقاء نفسما بامتداد سلطة باشا 
مصر . وأنها قد تسمى للحصول على مساعدة الأسطول الانجليزى لإحباط 
أعماله ال حكرية فى , لاياتالبربر أو لو لم يؤخذ رأما مقدما فى الموضوع 
فان الأرجح أن ترضخ للامر الواقع )١(‏ وقد بينت الحوادث أن هذه 
الاءتراضات كانت فى تحلها . فعبثًا حاول السفير جيبو مينو الانتفاع الىأقصى 
سند بالمشرو ع الفرنسى . أن البابالعالى ‏ كا تنبأ عمد على بذلك ‏ كان يمارض 
أشد معارضة . دون أن يصرح بذلك ‏ بازدياد نفوذ أو هيبة تابعه الكثير 
المطامع . 

فعرض بدلا: من ذلك اتتراحا مضاداأ للافتراح الفرنى المذ كرر وقد 
صر ح الرئيس افندى أنكل ما دو مطلوب لمسم الملاف بين الباى وبين 
الفرنسيين هو أن يتورسط جلالة الساطان عا له من اأساطة السامية . وليذه 
الفاتعرض أن برس كدر ] من طرقا. الأاودو طاس اكنا اعد أغداء 
فراس! الالداء لجل الباى على الرضو خ كم العقل بدن التجاء الى الُوة (؟) 

وبنماكان البحث يدور حول هذا الاقتراح المراد 'به عرقلة الآمور اذا 
بوز. خارجية تركيا يشعر سفير :ريطانيا السير روبرت غوردون بحقيقة 
5١‏ ه. جار خاف الدتار . وقد اماك فق تقديره أن فذه هى أخطر طريق 
لاحباط أى مشرو ع بخيض للديوان العالى (©) . 

وأعلن تمد على فى الاسكندرية بأنه على استعداد لارسال تو ...م 
جندى نظامى ومثلهم من رجال البدو بقيادة ابنه ابراهيم . ولسكنه يطالبعلى 


)178 كتاب عمو فى لالا رفير سنة 1889 ( دوين س‎ )1١( 
ديسمير س-نة 14789 ( أكتاب دوين محمد على والممل:‎ ١ (؟) خطاب حجريو ٠ينو فى‎ 
) الى الدزائر س مه‎ 


() فوردون فى 1٠‏ ددمم سئة و ع١‏ روزارة الخارجية 141١‏ - 7/48 ) 
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الأقل بضعف الملغ الدى سمح للتنصل العام ميمو للمفاوضة على أساسه . 
. وفوق ذلك كله فقدطلب كشرط أساسى ف المساومة تعطيه فرنسا ‏ يمقتضى 
عفد ببع صورى - أربع يوارج حربية تحمل كل منبأ .م مدقعا .وقد صرح 
بأن هذه السفن لا مخيص من الحصول عليبا لضمارن. نجاح املة بسرعة 
وللحناولة دون أى تدخل أجنى . وقد ذهب عيثا كل ما بذله ميمو وهيدرا 
وقد أرسل خصيصا لمساعدة ميمو ‏ من المساعى مل محمد على عل العدول عن 
طلب البوارج الأربع التى قال انها كانت جزء! لا يتتجزا من المباحثات الى 
دارت بينه وبين دوروفيش ٠. 23١(‏ , 
ومن ثم قفل هيدرا راجما إلى باريس ابجسط هذه المطالب على بو ليناك 
الذى أطاع عليبا 953 دلسمس. 
ومع أن معاهدة الصلح الى عقدت فى أدرنة قد أخرجت وقتشسذ مسألة 
تعديل الحدود الأوريّة من دائرة الاحتمال العملية فان بوليثاك كان ما بزال 
يعلل نفسه بالحصول عل تأبيد روسيا لضم الولايات البلجيكية إلى فرنسا . 
ونهذا كدت عزعته على قبول اقتراحات عمد على وعرضيا عبل زملائه فى 
الوزارة . ولكنهم تشددوا فى معارضة الاقتراحات وأعلنأغلبيم أنالموافقة 
على تقل بوارج تحمل العل الفرنسى ‏ إلى دولة اجنبية يعتبى عملا قامضا بل 
يكون متنافيا مع مققتضيات الشرف . 1 
ثم أن وزير البحرية عارض أشد معارضة فى اضماف الأسطول إلى هذا 
الحد و أعان أنه لا يتسأخر عن تقدم استقالته فما لو قبل الاقنراح المذ كرر - 
أما وزير الحربية بورمون فقد م مخاطره طيف انجد الشخصى فيا لو ذهب 


إلى الجزائر غلى رأس حلة . ولذا رفض بتاأتا أن يخل محله ابراهيم باشا فى 


(1) ميمو بتاريخ © نوفمير سنة 1888 ( دوين ص 98؟ ) 


(م +-م) 
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قيادة الملة . وبعد حاولات عديدة لم يستطع بولمناك أن يقنع زملاءه با كثر 
من الموافقة على اعتماد عبلغ م؟ مليون ذرنك بم دنه ٠,٠‏ ملون قرنك لمحمد 
على كطلبه وبمقصص القانية الملابين الباقية لانشاء أر.ع بوارج له فى الحال . 
ولكن لا : إلى جانب هذا منابقاء عمارة فرنسية على قدمالاستعداد لتقديم 
مساعدتمها لابراهيم فها لو اقتضى الآمر ذلك . ثم عاد هيدرا إلى الاسكندرية 
امل" هذه الشر وط المعدلة وصدرت الو قت نفسه التعلمات إلى قائدالعارة 
الفرنسية فى شرق البحر المتوسط بالحماولة دور تهديد الاسطول الترى 
للاسكندرية أو مراجمة الثقالات المصرية المتجبة نحو ولايات البرير - ولما 
أن وقت العمل على المكشوف و أصبح قاب قوسين أو أدنى رأى بوإينداك 
الادرج عليه من مفانئحة الدول الآوربية فى ا موضوع'. 


وعلىالر غمما أبدتهدو اثر باريس السياسية من1:ك م فا نالوزارة البريطانية 
لم تسكن تيبل المشروعات التى استقر عليها الرأى . فلقد أبلغها باركر وى 
محادثأته مع دوروقيش فى سنة 1859 ثم أن السفير غوردورن أرسل من 
الاستانة الانياء المهمة 'لتى أبلغها له الرئيس افندئ . يضاف إلى ذلك أن مستر 
نيذج أوقف الرسائل الفرةسية الى بعث بها جيبومينو من الاستانة إلى بأريس 
وبادر تقديم فسخ مرا إلى سفير:! لورد كولى ..وكانتالسكومة الفرنسية فى 
الوقت نفسه تجيب عل كل سؤال توجبه اليبا الحسكومه البريطانية بالناليات 
7 يكن من شأن هذا التصر فأن مل اردن 1 ولنجتون على الاقتناع ها 
أيدى لا من البيانات فى النباية أو أن يؤافقا على السراءة الصورية الىأءانت 
أمامبا ...وى 7 يناير ذهب الدوق دى لافال ( فير فرنسا فى لندن ) لزيارة 
لورد ولنجتون وتلا عليه رسالة صورية تلقاها من بوليناك . وقد استقبل. 
السفير بدىء ف الناء وقيل له أن مد على لا يكن قانونيا أن يمقشق الحسام 
ضد ولايات البر برالاباسم مولاه السلطان ويزولا علأءره الابوق . وأبديت 


(١6 -‏ سه 


للسفير الرغية فى أن تعدل الوزارة الفرفسية عر. العمل المشترك مع والى 
. مصر )١(‏ وكتبلورد أبردين منفوره إلى مثلى بر يطانيا والقاهرة والاستانة 
فك إى ثانييما يقول « إذا كان ااسلطان قد وافق أولم يوافق على هذا 
فان انجلترا لا يسعرا أن تقف وقفة المتفرج إزاء ما يراد ادخاله من التغييرات 
على ملسكية الأراضى المبمة الأفربقية بواسطة وسائل فرنسية وتحت الافؤذ 
الفرنسى وعلى الارجح خدمة لمصالح فرنسا (؟) وكتب إلى الأول مشيرا إلى 
معارضة أنجلترا فى قيام الباشا بامثال هذه المشروعات بتعضيد الفرفسيين . ثم 
استطرد فال أنه يرجو الا يشك تمد على فى اخلاص البواعث الى دفعمت 
ب بطانيا إلى اسدائه التصح بان يزنجيدا فى هذه المناسبة ماسوف يثرتب من 
العواقب الرخيمة على المشروع الذى يلوح أنه ميال التورط فيه (9) . 

على أن هذه المعارضة للمشروع الفرنسى م يكن ينتظر أن تثير الدهشة 
فى نفس أحد وليس بخن أن توطيد دعائم التفوذالفرنى فى الجزائر ‏ سواء 
أكان مباشرة أو عن طريق فريق ثالث يعمل لحساب الفرئسبين كن يؤدى 
ختها إلى تغيير الموقف فحوض البحرالمتوسط وبذا تنشأ مسألة حماية المصالم 
الريطانية فيه . أضف إلى هذا أن الشروع كان يتضمن ا-تيالات عظيمة 
أخرى . فشبح ال-ألة الشرقية بأثرها كان يطل من وراء المسألة الجرائرية . 
وأن م#د على لو تمكن من قتم الجزائر لحساب فرنسا لها كان ل-ذا الفتتم أى 
مينى سوى أن يصبح فورا تحت الناية الفرنسية ٠‏ فان مركزه حيال «ولاه 
السلطان سوف يتأ بذاك الفتح الذى يتخير بمقتضاه مركز مصر ضمنث . 
فيكون معنى هذا أن تصاب أسوار الامبراطودية المثيانية وهى تترتح بتأثير 


>4١ كتاب تمد على والم.ة الى الجزائر لدوين س‎ )١( 
(؟) كتابالى فوردون تاريخ 56 بنايرسنة 14# (وزارة الخارحية م84-188/)‎ 
كتاب الى ياركر بتاريع 79 يناير سنة +188 ( وزارة الخارجة 149-م/)‎ )*( 
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الشبضوعة بضدبة أخرى تبر كيائها وتعجل بائهيارها وبذا يصبح العثيائيون 
وم أقل قدرة على كبح شور أت خيرا: نهم الروس ..وهذه الموادث قد ترحب 
مها الحسكومة الفرة نسية الآنكا كانت تفعل فى:الماضى - ياعتبارها فرصة ساعة 
0 فرنا فى أنحاء المعمورة ‏ ولذا كان بوليناك قد بدا يستغابا 
دة ال ملكة . 
ولكن كأن الام عا ل كس ذلا ذلك نفار ار الانجايز لانبمكانوا 'نتبرون 
. الحوادث المذكورة حافلة بالخاطر التى تنطوى على الشر المستظطير مما كانت 
: تقتضيهمصا نا الحيوية إلا أن نصير لتو طلد إحدى الدولالآوري ةأقدامبا 
على الطرق المؤدية إلى الهند . 
ومن هنا ترى أن الاحتفاظ بالامبراطورية الاني.ة كان يعتيى فى نظر 
ألفر نسيين عثابة اليدنا ل الوحيد لتاورات / ١‏ لأسيل لاد أن بتكب : عداها » 
وى تطورات لايس الماقل على كل . حال إلا أن يذل كل ما فى | ستطاعته 
لتأجيل حدوثبا إلى أ بعد حد يممكن . إذن فالحالة فى سئة .م١‏ كانت بيدا 
يشير إلى تقض السياسة الانجليزية والسياسة الفرنسية الذى ظرز بصفة جاية 
8 ذلك بعتشر صنو سئوآات 
و وقد شاءت الصد ف أن بجىء إعلان الابجليز الماز عر فضهم م لذلك المشرة #وع 
فى :فس الوقت الذى أخفقت يه تدابير وليناك لاستعادة حدود الرين ا 
وحيطت خوط ذزينا .قار. رب مباحثاته السرية الفامضة مع سان بطرسبيج 
وص البأحثات النى وضعت لها شفرة خامة ثم ألنيت فيا يعد - م تسفر عن 
ننيجة تذكز '. قان بروسيا أجآبت صراحة أن أحدأ لن سطع أنيحطها على 
السماح لفرنسا الزحف الى ضفة الرين البسرى . 
ومكذا أصبحت اتقوات النى كانت اح الآن واقفة عاطلة عل حساب 
.عساعدة المشروع الأنورى فيا لو ندعت اللحاجة. ات 2 القوات طليقة 


- وآ -س 


فى نفس الوقت الذى تبين فيه صراحة أن انجاترا ستضع نفوذها بأ كله فى 
كفةالميزان ضد محاولة مدعلى احتلال ولاياتاليربر . وإذ ذاك قرر بوليناك 
مرة أخرى أن يغير خطته وأن يقصر عسل مد على على الال طرالس 
وتونس وأن يرسل حملة فرنسية إلى الجزائر . 

٠‏ وخيل إليه أن والى مصر سوف يبق علىكل حال حليفا إيحابيا لفرئسا 
يمسكن الاءتراف به فى الوقت المناسب ( 15 كتب بوليناك نفسه ) بأنه من 
مساعدى ملك فراسا )١(‏ . 

ولمكن بوليناك لى بحسب حساب حليفه المزمع فى تقديراته هذه : فان 
عمد على كان من بداية الام مصما على أن لامخطوخطوة إلا إذا نالمن 0 زابا 
التوودة رالساءئة انا , يرجح كفة الفائدة من السير فى هذا المشروع ٠‏ ثم 
لايعقل أ ن يكون قد قابل بالارتياح تردد السياسة الفرنسية وقتئذ 0 
لآنه - وهو الرجل المعروف بعمضاء العزعة ‏ كان يشعر بكثير من الاحتقدار 
نحو أو لنك الرجال الذين يغيرور:_ آراءثم وينقضون ما أبر مو بين عشبة 
وضحاها . وأغلب الظن أن اضطراب الخطط الفرنسية وئنافضيا قد دفعه إلى 
الادتياب فى فوائد الحالفة الى يعقدها مع فرنسا وهى حالفة ‏ مبما كانت 
فوائدها ومزاياها ‏ لابد أن يصخبها عداء الا لين على طول امن . ولهذا 
كله استقز رأبه على.رفض الاقتراحات الفرنسية قبل أن تبلغ له مذصكرة 
لورد أبردين . 

ولعد أيام قلائل استقيل القنصل البريطاى العام الذى حضر إلى الفاهرة 
من الاسكندرية خصيصا لبلغه نصاتم أبردن ٠.‏ فاعترض انائب السلطان بأن 
تحذير الاتجليز لا لزوم له . ثم راح مرة أخرى ‏ 5 فعل هرة من قبل مع 


(1) كتاب الى بأركر فى 4, يناير سنة +148 ( وزّارة الخارنية ؟0وؤ - زرب ) 
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صولت - يثير م هيوله وءان رغَيته فى الوصول إلى تفاهم ودى مع بريطانيا 
العظمى وقد مأل القنصل'سؤالالاتى «ألست ترىأن منااستحيل الاحتفاظ 
يالياب العالى قد تستطيهون الترقيع ها أو الترقيع هناك . ولكن تعرفون 
أنكل هذا مجبود ضائععيثا. إذ ماعنا 1 تصتءون كر مة فقدت ثُقّةالشعب 
فى قاب العاصءة والآقالم ... ولذا كان من العبث الاعتهاد على الاتراك فى 
مقاوءة الاعتداء الرومى فى ااستقبل مقاومة فعالة . وبالرغم من. 0 كله 
ذان ا ا<تفاظ بالباب العالى من الا مود الى نمس مصالحم بريطانيا العظمى 
الصميم ثم استرسلالباشا فقال ه فالطريقة الوحيدة لتقوية اللطان تتحصرى 
#وبى وشد أزرى لانم لو شددتم أزرى لأصبح تحت تصرف السلطان فى 
الحال جيش منظ يبلغ عدده (0,٠.‏ جندى على استتعداد تام للوقوف 
اند المنيع فىوجه روسيا 500 وحددابلؤفارسايضا. إذلاءعر,ص 
للانجايز .ن الاصطدام بروسيا فى فارس إذ ما هى فائدة اخة_.لاس اانظرات 
من خلال أصابعك مع الادعاء 0 نفسه بأنك لا تيصر شيئا . ولقد 
زال الباب العالى فينبغى إذن عل ا#لترا أن د فى آسا قوة لعد الروسر. 
3 باترى يسعرا إبجاد هذه القوة إلا معى ومع أبنى من بعدى .. » 

5 أ يسوب فى سبولة نضمام العثمانيين إليه والتفافهم حت رايته قال : 
هلو استقر رأى الاتنجليز على تأيدى » واسترسل فى وصف موارهده البَى قال 
يحق ه أن الوزارة البريطانية قد خستها قدرها » 5 وأخيرا صر ح قائلا ه ان 
الانجليز لو اتخذوتى صديقاً لمم لآصبح فى وسعى أنأفعل ماأريد . أما بدون 
صدافتهم فليس يسعنى أن أفمل مث . . ولقد أدركت منذ أمد بعيد ان ليس 
فى استطاعتى الاقدام على عظائم الآمور بدون إذن انجلترا لآننى أيننا ألتفت 
بوجهى أراها واقفة لى بالمرصاد ومستعدة لاحباط تداييرى » . 

وق أن يكشف الداسة مكنونات صدورمم لسامعيهم إلا بالقدر الملاثم 


 كاروم‎ 


لا أكثر ولا أقل .وم يكن محمد على بالطفل الذر الذى بزل لسانه إلا بالثنىء 
الذى برومه . 

. ولكن ليس من ريب ف أنه كان مخلصا فما قاله عن موكفه إزاء بزيطانيا 
لأنها كانت تبط به م نكل جانب إحاطة السوار بالمععيز ولم يكن فى استطاعة 
درلة أخرى عدا انجاترا أن تقندم له مساعدة فعالةكساعنتها . ثم أنه لم بعد 
الحقيقة فا ذكره عن موقفه وعن الفرص الى تنتظره . ولقدكان وقتئذ القوة 
الو<مدة الحمة القادرة على اتقو والثرق فى العالم الإسلاتى,أ سواه: . هذه الصفة 
كان فى وسعه بالاشتراك مع اناترا وساعدتها له أن يؤسس فى ظل الخلافة 
المثيانيةدولتعظيمة كالتى أنشأتها شركتنا المنديةالشرقيةفىظ ل امبر اطوريةد فى . 


ولنكن لابد لنا أن نسأل مرة ة أخرى : ما هى المزايا الى كان'يسعهتقدعبا 
مل الماسة الانجلير على ترك سياستهم التى أعلنوها واستبدالها بسياسةلانشاء 
دولة جديدة فى الشرق الآدنى ؟ فلو رسخت أقدامه يوما ما على حدود فأرس 
وامتد سلطانه من القاهرة إلى بخداد ألا يمكن أن يتقدم إليه الروس ا يغريه ' 
على ترك أعدقائهالإتجليز وقلب ظبرانجن ل .. وإذن يصبح مركزنا فى خطر 
. إلا أن تأبييدنا لسياسة مصر ف الفتم لا يمكن أن يسوغه إلا باعث 
1 ا هذا الباعث لاحتمل على الأرجم أن ينبأ إلا إذا حدثت أزمة 
أوربية عظيمة ليس غير . وعلى كل فان محرى السياسة الانجليزية بوجه عام لم 
يكن على التحقيق معارضة عظيمة لمصر كا توثم بع ضالكتاب ‏ بل لتظل مصر 
فى أنحاء خارجة عن حدود البلاد الطبيعية . 
ومن جبة أخرى فان مد عل كثيرا مارى بعينيه إلى امتلاك اقضية سوريا 
الاربعة . وقد كان قد أن ١‏ متلا كها ب ن أراضه المصرية ضد غارات 
: الراك ويضع فى قبضة بده مديئة القدس احدى مدن الاسلام المقدسة وبذا 
يرفع مكانته ويضاعف هيبته, فى نظر العام الاسلامى ويزيد من موارده ف 
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المال والرجال ؟! سب ذلك وجاءت الحوادث تكذب حابه . أجل أن 
امتلاك هذه الاقضية يعطيه دمشق إحدى المرا كر المومة للثقّافة الاسلامية ثم 
أنه بذلك يستولى على مناطق غنية باخشامها فيوفر على نفسه ابتياع الأخشاب 
منتريستا بائمان ياهظة . هذا إلىأن ذلك يقي الدايل أمام الل علىسعة النظرية 
الى يتشبت حا وهى زوال سلطلة الباشا الوالى وانةراضها وقدرته وحده على 
تنظم ساطة تركيا من جديد وردها إلى الشباب بعد ما دبت فيا الشيخوخة 
ونخر عظامبا الهرم . 

وكانت الأقضية الأربعة المذكورة فى حالة رئة فقد تغلفلت فبها القلاقل 
بحيث لا يضمن سعاة البر.د أن يحتازء ها بلام )١(‏ . 

فلقه حكما الباشوات منذاجيال عديدة ولم يقيد ماهم إلى السلب والنبب 
الا تحديد سلطتيم . 

وعليه ل يكن باستطاعة ‏ أحد من السكان أن يتظاهر بثىء من [اليسار 
والبذخ بل كل نكل انسان فى حالة ؤس أو أنه كان يتظاه, بانه كذلك . 

ثم أن الأهالى مع مأ كان بينهم من اخة.لافى الشيع والآديان_كانت 
الاحقاد والمشا كل امتغلفلة فى نف سهم مزةبم كل مرق . فبذه البلاداىسادت 
فيبأ الفوضى كانت مطمع انظار نائب إل لطان منذ زمن بعيد فلقد تنكل إلى 
الفنصل الانجليزى سنة 1١19‏ عن ديله إلى غزو فلطين هتى سحت الظروف 
ال ملائمة (5) . 

ولكنه أقعده عن تنفيذ ذلك العم وقتشذ ماكان قاتمافسدله ٠‏ نالمصاعب 


)000( كتاب كارتر بت شركة اند الدرقة بتار بخ ١4‏ نو قمر سنة ما 0 وزارة 
اند وعمر والبحر الآخر 07 ) 
(؟) ميسيت بتاريخ ٠؟‏ يويه سنة 117 ( وزارة الخارجية 8 5 ) 
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الى لاحصر لها ولعل أول هذه المصاعب حاجته إلى إنشاء جيشمنظم يمكن 
أن تخذد عدة صالهة لتنفيذ غاياته . 

ثم لا تشن إلى جائب تلك العقة نفوذ السلطان الروحى. وقد كان ينبغى 
على محبد على أن.يحسب له حسابه ويخاصة فى ال.نوات الى كانت الضرورة' 
تقضى بإيقاظ رو ح التعصب الدبنى أثتاء الثورة اليو نانية . 

ولقد قال مرة لصولت ف السة الى وقعت فيها معركة نافازين ماملخصه : 
, هذااهو مبلغ تعصب الأهالى الدبنى غير أنهم لييجرون الباشا. متى كان: 
مذضويا عليه منر ئيس الكنيسة » ثم استطرد فقال ١‏ فلءقاومة ااسلطان مقاومة 
فعالة يحب أن يكون لدى الباشا من القوة ما يضمن له التفاف الرأى العام 
حوله وليس هذا بالام الهين » . 

وقد عزز هذا ال أى بالمثل الذى أورده عن أحد باشواث كردستان وقد 
شقعصا الطاعة فانفضت من حوله الجدب- ود كانسةطالرمالمنقدمالحاج فق 

ولكن عام .عم( رأى لمصر جيشا كيرا منظا أحسن تنظم كا أن ابنه 
ابراهم أقام الذايل على أنه قائد ينك ماضى العزيمة . هذا فى حين أننظام 
القرعة العسكربة كان يشر بأن ياتدق بالجيش العذد اط لوب من الرجال . 
ومن جب أخرىافان مانزل بالآثر اك هن الكوارث على أيدى الكقرة سواء 
فى البحر فى:موقعة نافاررن أو ف البر أثناء الحرب الروسيةكل ذلك قد نبه حى 
البلداء من الاتراك إلى أنالسلطان محمود لايصلم حال ما أن يكون دليليم إلى 
مواطن النضر وآلفوز . وفى الواقع فان الامبراطورية كانت لحيث تسكؤرجة . 
غنيفة واحده لآن تلاشيبا تماما وتمرق شملا . 

وف الو قت الذى تلاشت فنه المقتضيات الابية ااتى كانت ف المأضى تصد 


)0( ذكرة صولت فى ٠‏ اير سدة /الالمما وأرسات دآخل رسالة ف ٠‏ فيراير 
سئة 18817 ( وزارة الخارجية ١‏ - 04.) 


محمد على عن التفكير فى انقدم إلى الأمام ظبر سبب ٠‏ [تجابى جديد . 
ذلك أن الطعم الذى أغرق به البباب العالى محمد علا للاشتراك في الحري . 
اليونانية كانوعده إنآه باعطاثه أقضيةسوريا الأربعة مى اثتت الحر ب الذكورة 
ووضعت أوزارها ولكن هذا الوعد وضع الآن فى الثلاجة'بعد أن استعاد . 
خسرو نفوذدق الباب العالى وكان نانب السلطان لغاية سنة ]ىر ١‏ مايزاليطالب 
عيثا بالفرمانات الخاصة بتوليته شئون الانضية المذ كورة 00 ثمأدرك محمد 
غلى أنه أضاع )0 وعرض جيشه وابنه للخطر والحلاك فى غير مقابل 
فاستقر رأيه غلى أن يحتل سوريا قبل أن يسبقه أحد الى احتلالها . 

ول تكن تعوزه الحجج اللازمة لتفيذ ما استقر رأه عليه . فلقد كان 
الباب العالى طلب إلى تمد على أن يقسدم المساعدة لقضم ظبر الفتئة الى كان 
مصطق باشا الاشقودة برلى قد رفع رايتها فى بلاد الرومالى . تأخذ عمد على 
صن يتان تنفيذ هذا الطلب يعد معداته العسكرية دون أن شير الشكوك' ف 
نبأته ٠‏ ولسكن لما ابلغها الباب العالى أن ماعدته قد انب ستّغتى عنها اقترح أن 
يستخدم قواته المتجمعة ىار بة عبد الله باكا والى عكا لا بترا زأموالالتجار 
المصربين (5) تم أن هناك ميا آخر اتتحله عمد على الاودو الاستقبال 
الردىء الذىاستقبل به عبد الله باشا الفلاحينالمصريين الذين فروا منالقرعة 
العسكرية وذهبو! إلى عكا . وقد قبل أن عدد الفلاحين الذين فروا مكذا فى 
خلال سئة 1١‏ قد بلغ نحو . ٠‏ وقد أ فى عبد الله يشا اعادتهم إلى مصر. 
فاجابه عد على بأله دوف يأنى بئفسه لأخذم ١‏ (9؟) وق ف أ كتوبر سنة 1م 


)١(‏ صولت فىل!ا؟ اغسطس ننة لالالم1 (وزارة الطارجية 15٠‏ ه9) وَكتاب 
عمد على الى الشيرخ افندى فى "” ججادى الاولى سئة ١558“‏ ( محفوظات عابدين ) 

(؟) كتاب ب المسدر الاعظم إلى والى دمشق بتاريخ © ريم الاول سنة ١8558‏ 
( محفوظات مابدين ) 

(5) كتاب صبرى ( الامبراطورية المرية ) ص ١و١‏ 


- 


أصدر الأمى إلى جنوده بالرحف على عكا . 

ولعل ابلغ مثل نقدمه على محر الباب العالى وةتثذ ووهن نفوذه إذ ذاك 
هو كيفية استلامه اقتراح عمد على -حاربة عبد الله باشأ . فان الصدر الآ عظم 
عليه بان استعدادات محمد على آتما يراد بها احتلال الولايات العرية فى 
داخل الامبراطورية العثيانية ‏ وتحسين إدارتها وتنظيم ث شت وهام اعلارك 
استقلاله - ليد وسلة إزاء ذلك الخطر خيرا من أن يلفت نظرعبد الله باشا 
بأن يستعمل الكياسة ويتجنب كل ما عساه أن يؤدى إلى الاشتباك فىالحرب 
شم أنه كتب فى الوقت نفسه إلى عد على كتابا رقيقا قال فيه « ان شكوى 
بعض التجار لا يكن أن تسوغ نكيم الحسام واشعال نار الحرب وأن ما 
ينشب من النزاع بين الباشواتالانجاوريين لا يمك نأن يسوى باشبار ااسيف 
. بل يتدخل الياب العالى )١(‏ ولسكن تركيا لم تعمل من ناحيتبا استعدادت 
مطلقا لدفع الخطر المتتظر . 


وحوصرت عكا برا ويعراطبقا للخطة اتروضعتها'ةرادة المصرية وادكن 
الممريين فوجئوأ بمقاومة ل يكونوا يتوقعولما . أما غيد الله باشا 2 
اقول بأنه لم يكن نزيما ولا حكما فانه كان شجاعا . وهذا بالرغم 
الحصار فى مر حلته الأولى ل تد. ر شدونه بالمبارة اللازمة 00 0 
فى اليؤم التاسع من شبر ديسمبرللتغلب على المدينة بأطلا قالقنايل من البوارج 
الحربية ومن البطارياتالبرية ولكن ااسفن أصيبت نعطب كيبير بينها كارن 
.ماتركته البطاريات اليرنة من الآثر تافبا زهيدا . وبعد مجرؤداتعدة فخلال 
الأشير الثلاثة التالية بذلت محاولة جديدة للاستيلاء على أسوار المديثة عنوة ٠‏ 
وكادت امحاولة تكلل بالنجاح فان لفيفاً من المباجمين قد توغلوا حى وصازأ 


(1) "كتاب الصدر الاعظم لؤالى مصر 
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سوق المدينة ولما لم يحدوا المدد خلفهم اضطروا إلى الدودة. من حيث أتوا. 
ومن ثم بدأ مركر ابراهم يتحرج (1) وخاصة بمد ما أخذت شراذم من 
الجنود تتجمع لتخفيف الضغط عن المديئة وبعد ماتشجع الباب العالى بما رآه 
من طول دفاع عكا فقرر شطب اسم حمد على واير اهم منقائمة أسما. باشوات 
الامبراطورية اتى تنام سنويا فى عيد الأضحى والتى حان موعد نشرها فى 
سنة ,مم1 فى ذلك الوقت وهر ثم بد ينقشر شعور القلق لا فى القاهرة 
وحدها يل وفى الاسكندرية أيضا. وبدأ النأس يتهاءسون ضد حكومة تائب 
السلطان وفى 4 مارس وكذلك فى ١‏ وءع7 منه عثر الناس بالقرب من باب 
زويلة بالقاهرة على جِثث ثلاثة أتراك عارية وقد أطبحت طبحت رؤوس,م حديشاً 
وكان اثنان منبما من رجال الجندية والثالك من العلماء وقد تدلت من صدورمم 
رقعة كتب عليها ‏ هبذا هو المصير الذى ينتظر كل من .جز عن ضبط 
لسانه , 9) وق بوم/ا؟ عثروا عل جثتينعاريتين معهذا التحذير « هذا العقاب 
يننظر أولئك الذين يتكلمون ضد الحسكومة , (5) 

ديلو أن جماعة التذمرين لم يحسبوا حساب جواسيس محمد على ولا. 
حاب قو واد القوات التركية البءيدين عن المبارة وبعد حبورط اهجوم الذى 
قام به ابراهم على عكا فى ومارس قرر أن يترك . . .و جندي لمواصلةالحصار 
وزاحف يقي ليش لشريت شدل ما ننه جصومه نن القوات فد أن ختن 
الجيش الترك المركب من ججندى بالقرب هن مص عاد ابراهي 
لنجديد المجوم على عكا وفي جر يوم ا!'مابو تولى قيادة المجوم عل المديئة 
بنفسه وإذ ذاك تبث معركة حاية قبل بشأرأ أن ابراهم قتل بسيفه بعضا 


0 كتاب باركر لستراتو ره كاتتج فى ١١‏ ابريل سنة 1888# ( وؤارة الخارسية 
لام سس ون) 
(5) كتاب باركر فى 5و/79 يونيه سنة. 9ه 1- ( يزادة الشارجية 514 -.8/ا) 
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من الضباط الذبن حاولوا التخلف عن اخراتهم المباجمين وما كاد يخم الظلام 
خى كان ابر لهم قد يعوا الاستلاء على لمكن بد جبود الجبابرة وهتالك 
عنت اله 00 والنبب طيبعًا لقزاعد الحرب كاكانت معرؤقة إذ 
ذاكى بلاتالعرب(١)‏ وقد أعلن عبدالله باشا فى كثير من الماهاة ه اتنى عند 
ماشرعت فى الدفاع عن عكا كانت لدى أسوار وزجال وأموال افلا استولى 
عليرا ابراهم كانت الاسوار قد دكت ذكا . أما جنودى الذين كان عددم 
1 لاي كن وم يبق فى خزانى إلا بعض جواهر لا مسمن 
.ولا نغنى من جوع » وقد ألق عق تبعة هزعته عل البابالعالى بثىء منمربارة 
النفس فال ه ان شرفه لاشبه ثى. بشرف الراقصات )١(‏ . 
وبعد سقوط عكا شرع ابراهم فى الزحف شلا مرة أخرى فدخل 
دمشق بلا مقاومة فى 1 يوئيه وق يوم م يوليسه رأى نفسه 00 
التركية بالقرب من مص بدون أن يتوقع ذلك . وإعدممركة ة قصيرة فرقم قرأشذ 
مذر واستولى على بطارياتها وخازن النخيرةوالمنقولاتنوفه١يوليه‏ انول 
على حلب وفى 8ل منه هزم قوة رصكرة أخرى عتد مز بيلان وها أوتف 
الأععال الخربة موقا . 
وهنا رأى نائب الساطاننفسه أمامطريقين فإما أن يغان استقلاله ويوالى 
الرحف. ضد الاتراك الزن أضمحلت قوتهم المعنوية وبذا برعم السلطان على 
الاءتراق يمركزه وإما أن يتوقف عن الو-ففث أملا فى أن صل بواسطة 
اتدتدل الدول الغزيية على القسوية التى يبتغيبا . وكانت لكل من هاتين الخطتين 
أخطارها العظيمة قالزحف على الأستائة جا كان يقترح ابرآهم قد يحتمّلمع 
الآسف أن أيدفع الدول إلى التدخل فق مصلحةالسلطان . ومن هنا رفض محمد 
على ما اقترحه ابراهيم من سك العملة باسمه وأن يكون الدعاء باسمه أيضا ق 


تاريخ صبرى ( الاميراطوزية المصرزية ع من جم 1.617 


- (868- 


خطبة الجمعة . وقد صرح مد على بأنه لم يصل الى منصة الحكم إلا باتتباج 
خطة الاعتدال . ولذا فبو لا يرضى بتانا أن تضاف الى اسمه ألقاب شرف 
جديدة )١(‏ وبيئها كان ا, راهيم يتوثم بها داخله من الزهو بسببانتصاراته أنكل 
مايطلبه هو وأبوه خليق بأنيتحقق مزيعة الأتراك كان أبوه برى بثاقب نظره 
أن هناك دولا أخرى أشد بأسنا مق تر كيا ينبغى أن حسب حسامما إذا ماأريد : 
تيت ما أحرزه من النجاح ولاريب فى أن زحف ابراه. على الاستانة 
سوف يكون الاشارة الآ كدة لتدخل الدول الا زك ارسق أن تدخلات 
فى اليونان ومن جبة أخرى فان وقى الزحف معتاه [موال الآتراك. التغلب 
على مائزل من الذعر . بهم وجمع شتانهم من جديد لحراسة الطريق المؤدية إلى 
الاستانة» ولكن الأأتراك قد غلبوا مرة على أمرمم : ؛ ومن السهل هزعتهم هرة 
أخرى . وخلاصة القول أن محمد على كان يعتبر الجنود الترحكية كا مبملا 
وتدوا لا تقاس خطورته مخطورة فرنسا . و اتجلترا ولذا 1 ر وقف الرحف 
وأن يفتح باب المفاوضات . 
...وف الواقع كان موقف الدولتين المذكورتين بالفسبة له ٠وقفا‏ وديا . 
فان مللكيته لولاية.ه كانت شديدة الرغبة فى رؤية شوكة محمد على تتضاعف 
طالما أن ذلك لايؤدى إلى حده وث رد فعل عنيف قف الاستانة يكون من 
وراته فتح باب : يحز نه تركيا قبل الآوان . وعليه كان تفوذ فراسا منذ منتتصف 
عام 8017م فصاعدا يتجه نحو حمل محمد على بالا يستخذى فا اسدولى عليه 
من الإلؤد وأن يحصر مطامعه فى النقطة التي صرح يوجرب نسويتها وتحقيقبا 
وأن يئر الاتفاق مع الباب العإلى رأسا عن مو!. اصلة القتال 300 
ان لخطة فرنسا . فان القنصل العام 


.. تاريخ صيرى « الام اطلورية الممري؟ )فى هه‎ )١( 
(؟) كتاب دوين 2 مث البارون دى بوابي كومث 4 ص"‎ 


1707[ مد 


. باركر بسبب وقوعه تحت تأئير آراء القناصل فيسو ر ياحيث سبقت له الخدمة 


- 


1 الآتراك ‏ أعلن استرجانه لاتتصارات ابراهيم وأبىأن يذهب ازيارة مد على 


ومهندته عناسرة سقوط ع (1) وكان يطيب له أن إسمى ترد على بعد صدور 
فرمان الياب العالى بعزله « بنائب السلطان سابقا » أوه بالنائب الثائر, ولسكن 


موقف باركر لم يكن يترجم بحالل ما عن ٠وقف‏ وزارة الخارجية بلندن . فان 


. بالمرستو نالذى ارئق إلى منصب وزيرالخارجية وتسلم اختامها فى نهابة .8م١1‏ 


لم يكتف بتوبي باركر أشد توبيخ لاجتراثه على تعجل خطة حكومة جلالة 
املك نحو #د على (7) والاندفاع من تلقاء نفسه فى سياسة لم يقرها رؤساؤه 
بل استبدله بعد قليل بال-كولونيل بائريان كامبل (©) وهو بلا ريب أقدر 


مندوب انجاترا فى مصر فى عبد محمد على وأ كثرم فهما لحقائق الأمور . 


ولسكما يستر فتوحانه بستار يحعلبا بعيدة عن آ.ثارة الشكو كُ والانزعاج 


. فى نفوس الدول الغربية فإن نائب السلطان الذى ما برح يسمى نفسه بهذا 


الأسم مهما تبرأ منه مولاه راح يذم أساس مشروع متناقضكان قد سبق أن 
عرضه على بر يطانيا العظمى . هذا ااشروع هوأه مازال فى أعماق قلبه غادها 
أمينا للاهبراطورية المثيانية لم لم يكن لل اطان العثمانى نفسه وأنه انما قام يماقام 
به لير الباب العالى ولرفعة موده وأنه لا يطمع حال ما فى الاستة لال أو 
الانفصالعن الامبراطورية وأنه إذا كان قد فتمسوريا فليسالالتوطيد دعائم 


الحم الترى )4 واعكن وقد أنبتت التجارب أن السلطان يحمود قد أصبح . 


(1) باركر ؟1 يونية «0ه1 ( ؤزارة الخارجية 714 742 ) 

(؟) خطاب الى باركرفى ## الكو بر سنة 17# ( وزارة الخارجية 8-9114/, ) 
(؟) .رسالة الى كإمبل فى لا يشاير سنة 188 ( وزارة التإرجية 775 .1/8 ) 
(5) ربالة باركر فى ٠‏ يوليه سئة 1818 ( وزارة الخارجية 78-14 ). 


-م1- 


عاجزا عن قبادة“الشعب الترى الا فى طريق الرجة والحسران ونظرا لآن 
الديوان قد تملسكت من نفسه البغضاء ومن الرجل:الو<يد ‏ الاؤهوحمد على 
نفسه ‏ الذى فى وسعه اثةاذ الامبراطورية من اراب إذن فقد أصبح واجيا 
عنما عليه بصفته تركيا مخلصا أنذلع #مود من عل العرش وأن يحل مكانه 
جه الأصغر عبد الجيد على أن يكون له دنوان يكفل 7سبير شئونه فى طربق 
المكة والرشاد (1) وفى تشبرى أغسطس وستمير قام مد على بتجزبة 
لالذاء شمارة السرادة الوحيدة للسلطان #ود على مدمر . فبحجة أن العم لة 
التركة قد أصا.ء ا التدهور منذ سئواث عديدة وألها آخذة فى الاضمحلال 
المستمر ميث تسير من مىء إلى أسرأ ققد أمرتمد على بان يدف التما عل مب 
فى كافة انحاء مصر وذلك لمنع حلوا بحل العملة الأورة والمصرية المتداولة 
فى الإلاد . ول :حكن لهمذه التجربة أية ضلة بالقاثرن المشووز الذئ وَضْعه 
جريشام .دف الحق كانت ماولة د على حذه محاولة :دل عل إن تين الذ كاء 
فقد تمكن تت ستار الاخنلاح الاقتصادى منأن يمان للشيعب اباصزىأ: نمم 
َّ يعو دو! كموق بأسم م :السلطان مود 
كانتت ا ق الوقت“نفسه متواصلة بين الاسكندرية والاستانة 
فآن السلطان قد بعت متدوئين فى نهاية عام :مم1 إلى القطر المصرى نحيث 
:أستقبارا بكافة مظاهر الحفا, رة والتبجيل ولكن المباحثات نف سبا استهرتطيلة 
ارين الاين ولم تسفر عن شىء 'ثابت سوى.الدخان التصاعد من الجبلين 
“اللذين للا الرجلان #تسلآن بتدتينه رما ل يوم فى قصر ثائب اأسلطان 
ثم دارت المفاوضات بطريةة غير مباشرة بواضظة قبظاق تاشا الترئ :"وى 
شبر سبتمير ابلح عمد عل التر ياركر أنه لم ينسم ردا شافيا وأنه لم ببق ل 


١‏ ' 7غ رسآلة التنسل (١‏ باكر ) “م ] لأف طس'سيئة :5888 ( وزارة الغارجينة 


لك 


إلا مواصنة الرحف عل الاستانة.وأله قد وصاتهأنباء.سرية:بأنه.هلاموجد.الأن 
ما يعوقنى أن أفمل:هذا ..(1): على أنه كان برغز ذلك حل إستعةادنلآن.. يفهم 
ياب المفلوضة فى شبن نوفبر.مع أى رسول بروق للسلطانة أرن.يرسله إلى 
الاسكندرية 9) . 
وأرسل يوصى ابنه ابراهم. بألا يبلن !نهد حك« الفلطاق. فدسود ياسماالم 
يحصل أولا على قتوى من ريجاك الشر ع الحليين بأن الشاطان عمزد- قد خلع 
لسم لياق لحك( : 
عن أن النناطانكان تهت ستاز هذه الحاولات يعد العدة: لينذل' مجرود 
الى لطرد قوات الؤالى الثائر من سوريا . وفىالواقع لم :سكن مفاوضاتة إلا 
ذرأ للّماد فى عنى الندو لتخدير أعصابه وليلبينه عن مواضلة الزحف على 
الاستائة أو مضاعفة قوأته رما تتم الاستعداداث التزكية . ْ 
ما ابراهم فكان :ذ وصل بحيشه شملا إلى قونية حيث اضطر .لوقف 
الزحف يسبب توف أب من أن تؤدى مواصلة الزحفف إلى تدخل الدول 
الفربية . وف لهناية سنة ,186 تولى ركيد مود باشما الصدر الأعظ بنفسه 
القياذة ضدابر اهم 4 
وكان الجيش الترى كثير العدد تس نده وحدات قوية هن البومبئة وأليانيا 
وفى ١؟‏ ديسمي النحم الجوشان القرب من قونية فل تلبت الحيالة التركئة أن 
غادرتالمعمعة بينما المشاة “دسمحلهم,الحجوم إلىأنْ تبيئوا:فجأة أنهم بين نارين 
وقد-هزموا شر هزمة ووقع-ااصدز الاعظام نفسه فى الأسر. ومن ثم صارت 
الاريق إل الالثنتالة مفتوحة ولا «دافععثما'. فانلتقز رأئ ابزاهيز علىمواضلة 
)١(‏ كتاب.الاستاذ صبرى:ص 47١8‏ 


(#و(س): كتابيد الاستاة مسر ى من + 1.م 
ظ وم ة) 


1 


الزحف فزرا على أمل.مواجبة أوربا بالامر الواقع وهو خلع السلطان . 
ولسكنه تلق فى قوتاهية"كتابا من أبيه يأمره بالتوقف أينها كان . 
وقدكانهذا القرار بناء على التدخل الأورى الذى كان مخشاه جمد على 
منذ زمن . فان الاشاعات راجت فى ؟٠يناير‏ سنةم4١‏ ووصلت إلىاسكندرية 
بأنالأتراكقد قبلوا الحالفةاانىعرضتها روسيا علييم )١(‏ وكانت هذءالاشاءات 
سابقة فى الواقع لآوانها ذلك لآن قيصرالروسيا وإن كان قد عرض فعلا على 
السلطان أن يعضده ببعض قواته العسكريةالمسلحة ضد ممدعلى إلا أنالعرض 
. لم يكن قبل فعلا ولنكن لم تمر سوى أيام قلائل حتى وصل الى الاستانة أحد 
الضباط الروس ألا وهو الليوتونات جترال مورافييف حمل تعلمات بأن 
يذهب رأسا الى الاسكندرية ليطلب الى نائب الساطان أن يكف عن زحفه 
ضد تركيا . فوصل الى الاسكندرية فى يوم ؟1 يناير وفى صباح اليومالتالى حظى 
مقا بلة نائب السلطان «قابلة قصيرة . ولم يقدم الجنرال الى تمد على مستندات 
رسمية هن أىنوع ومن ثم أذيع أنه جماء كوسيط فالصلح . ولك كان السائد 
على الأفهام أنْ مبمته تتحصر فى مطالبة عمد على بالانسحاب من حكرامانيا 
وسوريا وأن يسم أسطوله إلى السلطان وأن مخفض جيشه الى . 7٠,٠.‏ وبعد 
يومين وكذلك فى يوم م١‏ ينابر حظى بمقابلة نائب الإطان وحادثه مليا وكان 
احديئهها سرياً . وقد أذعن تمد على ووعد بأن يقدم خضوعه للساطان وأن 
يقف ألقتال كدليل على حسن نيته (؟) .. 
. وكان الديوان الترى بتطلع بطبيعة الحال فى تلك الساءات العصيية إلى 
معوئة أنجاترا بصفتها حليفته التقليدية لا إلى روشيا عدوته اللدودة القدة . 


)١(‏ باركر فى /ا١!‏ ينابر "ما ( وزارة الخارسية ١‏ -4ل9.) 
(0) ياركر فى ١7‏ و ١9‏ يناير سنة 1888 ( وزارة الخارجية .78-581 ) 
وأيضاكتاب الاستاذ صبرى 


مو 


ولهذه الثاية أرسل الى لندن زسولا خاصا للحصول علىمسباعذة عضن البوارج 
البريطانية . واسكن بالمرستون لم يكن على استعداد التورط فى غمل: معن من 
هذا القبيل . فرفض وترئب على هذا الرفض أن السلطانمودقرد برغرإرادته: 
: أن يتفق رأبا مع نائبه الثائر . ومن ثم وضل الى الاسكنذرية ف 1م ينين 
خليل قبطان باشا تحمل اتراحات لعقد الصلح . 

وكانث مقابلة نائب السلطان للقبطان باشا محاطة بكانة مظادن التبجبل 
والآبية . فلقد-تقدم ضابطان من كبار نضباط ممدعلى مز القبطان باش وتأبطا 
ذراعيه لمساعدته على ارتقاء در ج قصر رأ سالتين أما عمد على نفسه فقد نزل 
إلى نصف الدرج لاستقبال زائره ولم يسمح له بتقبيل يده يل عائقه وقبل. 
وببثئيه . ومن هناك قصدا إلى حجرة الاستقبال ويدكل منهما فى بد الآخر 
نما طوق خليل باشا بذراعه الطليقوسط الباشأ المائل .نوما استقر .هما المقام ' 
جلس خليل بأشا را كعا على ركبتيه مبالغة ف الاحترام". كانت هذه الرسميات 
بثاية تمبيد طبيعى لم سيعقبها من تحادثات طويلة تملة وعيدة عن الأخلاص: . 

ونتساءل هنأ ماذا عسى كان يمد على يطمح الى نيله من شروط الصلح لقد 
كتب اليه ابراهيم من «عسكره فى كوتاهية يقترح عليه سلسلة مطالب وقد 
ذكر فى رأسها الاستقلال باعتباره ه مسألة جوهرية بالنسبةلنا تفرق ف أهميتها 
كافة المسائل الآخرى » ثم طلب ضم الأاناضول وكليكية نظار! لا فييماً من 
الحشب اللازم لمصز والذى لابد لها من !بقياعه من الخار رج إذا أصرت على 
الاحتفاظ بأسطوطا وظلب ف النباية جزيرةقبرص:كقاعدة صَالحة للامقاول" 
أنا بخذاد فقدكانت فى نظره قليلة الآهمية ثم أنها بعيدة وفقيزة (1) ب :“2ه :.: 

وقد كانت فذه الطلبات هرغوبا فيبا من وج النظر.المرية ولك نكان 
بدمنا أن هذه لابمكن أن يطالب بها الا الفريق النألب أو بُعبارة أخرئ 


(1) وزدق كتاب صبري ص /ا0؟# و98 ٠‏ 


لايككن يقبا :إلا بتوفير 'قرة ل لنغؤنة سول يكن تمك .غن.سيب نحل أورننا. 
على المؤلفقة عل طالب كبذه ..إذتيين ها أنها غير بمرغوب فنها:من الناحية 
المنياميية... 

او للمقارفةالتلقغة.بو. جهة قظر لمراهم هذه نذكرنلك التعليمات الى بعمفيها 
بالمرستون فى الوقت نفسه الى التكولوني لكا مبلءفةد كت :تقول و.ان سحكوة 
جلالة الماك تغلق أ كبير أعبية عل صيانة أفلاك بالامير اطورنية: للعثهانية لامها 
تعتير أن ,سلامة تلك الدولة عنصراً: أسامىءف اتتوإزن:الدولى:فى أوربا . فن. 
رأمها. أن كل انْتقاصٍ يخطير منالاملاك الاسيوية التابعة لد لطان ومايترةب 
عل ذلك يبن الموارد التى لإغنى»عنيا لجلالته مما يكتفل الدفاع عن أملاءكبفى . 
أويبا رمن إدأها أأن ذلك كله لابد أن . #اثر ثر بالنسية عينها. 5 موقفه اذاء اللبول, 
الجاورة,ذأ وهر 5 الايد أن تبكرنءله بعراقب عانة بختايرة :على مصاج اننا 
العامة ولذا زترى جكومةٍ بجلالة الملك :أن ليس منالمم أن تجول دون 6زيق 
أوصل ل إلامير اطوريةإلع: مائية قط بل نماض »بت إفىفصِلٍ بض متلكاييا 
وكان من أللستحل. . بذأهه ابعادة الحال إلى م بكأانت" عليه :والذا ,كان :خير حل 
للإشكال أن تسيل سودي لحم د عل يخي مقايل شير يط خاصه بالحريةوالتجنيد 
5 ينيك هوإر هاباب الوإلىكأملة غير منقرصة(1) : 

. أما ابلقيقة إلى الام اجفيبا:ز انهى أن مجلة ابر اهم ؤ إعتماده إل الجسام برتغم 
52000 اق ف المورة كانا +سديا انقلا الامؤرعليه :وترجبيم كبفة ميان : 
ضد ماكان يحيش ف.ضيزه وصدير أببيه إن «اللطامعاللبكبيرة لان للاستاتة: 
عند مامععبت ,بإعتزايهه الزجفت غليها كل أثر .رس الم جلي لباش! إلى الاسسكندرية: 
وقمت فى بحيررة وأدركها ملع الحقيقى قَى إلى لايرى فيه (لانسيان أية مبالغة . 
قر يكن هناك . جين ترك منظم يصد إبراهم عن الرحف يل كل ماكان هناك 


() الى كاميل فى ع فبراير سنة 0:18 وزلرة 'الماوحية لاس ارلا ) . 


ست 11 سس 


هو الوغئثات: البشة إلتى-بقيت .يعد اندغارسجيش رَشداباك] الصدرالاحظام 
لذلك خيف طبعنًا أن"يؤدئ زغف ابزاهير ال إيقاظ'للفتيئة الثائمة ومن ثم 
يساغد أعزان: ممدحل.غل توسيعلمكرق الى أن تهم الفتنة!العمياء-ففجرق 
الأنتضرة الاب فية. وق تشم ل الالمبر اطودية:ويتزاز تزاولالعرش ؤتسةظالوذازة 
وقد يكن نصيب" الوزر!د>ذلك'الاتقلاب أن يعجل | اي : منيتيم . هذا 
ولالؤززاتفى هلعهم وجؤههبم شطر' الرومنما'النىككانت عرض قنلا-ستاعد نبا 
السككرجةنفتوشلوا: اليا أن ترضل :عل الأقل .. . «#جندى “لانقاذ الانتانة 
فليت روما الرجاء ونهئ أشد نا تلكون فرحا واغتباطا . "وختى مد أن غاد 
مرنزابف من “الاسكتدرية وهو تحمل 'اليشرى أبأن زعحف أبراهي' قد وقف 
وح مد اآن | كبمندو با ايجلنزا وفرندًا للباب العالى بأن المعو العشكرنية 
يتنكلا مع أو حاجة قان"الباب الغالى كاذال 1 رَافضًا سحب توسْلة الىروسيا 
3000 أن جنش روس ما بدأ 1-7 ع ص 5البسفو رَ 'الأسيوية . ا 
1 ف أل افع أن"ابراهير :ازتنكب شطظ ا كيرا بعمله هذا قانه لم يقنصر عل 
إنازة روما وتخندها ,| “أثاز الدول الغربية عل ل بكرة َأبنًا فبعقة ل أن كانت طيلة 
المؤاخل الأاولية ئ الحربالسورية واقفة مزقفالمتفر 3 ترقبمجرئالحزّادث 
دون أن تحاول التأثي فنبا زأت مفسبا الآن مضظزة الى التسخل بعد أن ل يعد 
. منهمناص باق ذْأت'٠الدول‏ اذ كو 3 أن؛لا عفر من“وضعنهاية لهذه: الخرب 
المرأرتهة التبدينا خارف الاننتانة' أؤْلا: وللتخلص من “الروس #بأسرح نكن 
نيا زلزقاية: ألام. داك ١‏ إذاءم:القدر -" من خغبة #“المرافالناشتقس. 0 
تصرفاتهم #ثالنا.. ؤذلك خؤفاء من" أن تتؤدى “ريق أميز لظورتتترع الى:اشمال 
النارى ود با. 
وعبكًا حاول حمد على أرن : يصلح ذلة ابن ياحياء , تشبروعة لديم وهو 
تجنيد الامبراطورية وبعثها منموتها عن ريق لثرية. . وإمخطرطه أنبينادى 


- 76 ا 


بامتتقلاله لا بل أكد لكامبل أن انجلترا وفرنسأ بتقدممهما المساعدة له انما 
. يؤيد أن السلطان في الواقع بأحسن وسيلة فعالة مستطاعة )١(‏ . 
وقدجاء فى كذ كرة التى دفع يها إلى كامبل ٠‏ أن التأمل ا هائل والنظر الثاقب 
بدلانعل أن الحم الترى قد نخره السوس من ك جانب وأن قواعيده قد- 
أصب<دتعرضة للأميار وأنموارده المادبة والآدببة قد نفذت وأنالآمة قد 
أشاحت بوجبها عنه وأصبحت تزدريه (5) لا بل أن #معتسه انحطت فىنظر . 
أهالىلأستانةأتفسبم و أصبحوا يشكون فيه ويرتابونلانه لوبعد يستطيع حماية 
نفسه ولاحاية الآمة وبالجملة فانه قد تركنفسه العوبة فى يدالأقدار وأصبح 
فريسة جاهزة فى برائن روسيا (؟) ولكنمزاعم الباشا-وإن كانت في الواقع . 
تعد ا حقيقة يا كانت تعرفها أو بالمعاصرة_الاأنالساسة فالغرب/ يكونوا , 
ميالين إل النسليم بان #د علىه و الشخص الو حيدالذى يستطيع: بحث ا لاهبر اطورية. 
العثمائية من مو 0 سيل أر الأمم الاوربية قد تبادر بتقديم المعونة اللازمة. 
للسلطان لان الاحتفاظ به دون ن أن يلحق به كبير طرد, قد خيلاليها. أنه ' أعود 
أ الفائدةو ١‏ اكفل, يتسبقيقالمي اد من ن حءث أقصاء الر وسو وابعادم عن ذلك الموة يف 
الغره يبالذى لانظير له فى الماضىوهونظاهرم بشد ازر الاتراك هذا اكقل' 
لتحقيقالمرغوب من كافة مالدى ابراهم مالقوات والعتاد.. 
... ونظرية أبخرى جاول الباشا التشبث مما وهىخاصة بدأ تقريرالمصير وك .. 
ينبغى أن نسميه اليوم »,وهذا لعمركمن الأمثلةاللطيفة على السبولة البكاذية, التى: 
تطعا اسطتراتسيخيرالمبادي. | السماسية المعروفة ة فيالغر بؤوش شب زأعمال تاف 
كل الاختلافي من بحيث الجوهرفلقد زعمحد على أنه انما فعل ٠١‏ فبل 31 سم 


)00 اميل بتاريخ بارس سنة ١1“‏ ( وزارة الخارجية بالا؟ ‏ هلا ) 
(؟) كتاب ف ألعالم السلامى © لسمست 
(م) هذسكا أت كاميل الشار اليها!:ننا 
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أئمة:«الأسلام ولتبريزهذدالدعرى لفت نظرا بنها براه الوضرؤرةالحصو ل على 
: فتارى من علباء 7 رنا بأ نالسلطان #ود عزل أو يلبغىعر لهلانه غير أهل للخم 

وقد أجاب ابراهم على ذلك بأن بنن له أن من خطل الرأى أن يتوقع 
موافقة علباء دمشق على رفض سنادة السلطان قبل أن تصبيع هذه السيادة 
الشخصن آخر يحلبحله ويد حقه فيها بالقوة . ومن ثم نشأت صعوبة أخرى 
عن وجود قناصل للدول الاجتبية فىكافة أنحاه سوريا وألا سييل الحصول 
على الفتاوى المذكورة دون أن تردد الالسئة ذكر الوسائل الى لا محكن 
الحصول على الفتأوى المذكورة بدونها. على أن ما لم يمكن الحصولعليه فى 
سوريا بدون فضيحة وما بذل فيسيبيله من اسةمالالرشوةوالضغط يكن طبعا 
أنيقال عن الجبات النائية التى لم يكن للدولةناصلفيها وقدظبر تصريمنسوب 
.الى جماعة من الآ كرادالضاربين علىشواطىء البح الاسود وقد نقضوا ولاءهم 
للسلطان ونادوا بدخوطهم نحت حك باشما مصر وكان من المدهش حقا. كم 
لاحظ ذلك قنصل فرنسا الجنزال ‏ أن يصدر مثل ذلك التصنريم من ولاية 
لايستطيع مد على أن بحميها ضد أعران السلطانٍ فى الوقت الحاضر على كل 
حال وأن يتمكن واضعو التصريح منااسفر عن طريق أنقرة دون أن يلحقيم 
أذئ أو ضرر (0 . 

على أن أمثال هذه النظريات لم يكن لما تأثير قائم أمام الآور بين فلقد 
كان فى :وشّع الباشا أن بزعم بأنه موضع العطفت العام بقدر ماكانت أوريا 
تعظف عإ: البلجبك أواليونان ولكن عباراتهالسناحزة ولسانهالجذاب لم يكن 
لبخيق عن النامن هذه الحقيقة وهى أنالباشا كان يغمل ف الزاقع لحساب بفسه 
وذلك لانه لم يكن يثل أمة معيئة تكافح من أجل حريتما .ثم أن تفرقه على 


(1) من مذاكرة العو فى:86 ديتمير سئة 19وهر ١‏ ونتلها الا-تاذ صيرى ص 517٠‏ 
١؟‏ وف ظن ان الاستاذ صيرى لا.*رى قيمة الجرء الختاى من المذكرة ٠.‏ 


تركيا من الو جبة العسكرية. لاجعله. محلا لاوط ف غاص .:فاذ! كأنحتله دعوى 
-. إذانصح أن تسميهاييذا الاسم - فرجعبا الى تفوقالنظام وضمانة البدالة 
.و اطرا اد الأحوا إلبى بلاده وهى أمور دبما استطاع ادخاهاءفىفتو جاتهالجديدة 
ها أدخبلبا ذ فى مصيز.من قبل . وحى لو تمكن_من ذلك ألم يكن فى استطاعة 
الساغة الذرير بين هادافت إدارته سو ف تسكون شرقية حت أن يحدولداها 
فرصا عديدة للتجريح والتشسكيك:. . إذذة فالضرودة السياسية كانت الوجبسة 
الفجيدة الى يمكن: من ,تاحيتبا بحث الموضو ع فاك من .اريس ولتدق .. 
واتحدت على الاقل وجرت النظر الفر ننية والانجلئزية اتحادا تاماما. ل.على 
ضرووة اقصاء:.ذلكبالتفوذ اازومى. النى ظبر فجأة على ضغاف الب وسفور - 
بل وعلق ضرورة وقف تاحقت ابراهم الى ولداقة قلي الاب العاللى. ذعزا 
:خازيا .عن حد المألون ... ومن ثم طلبتل: الى. ان علا ,الانلحاب.من آنا 
'الصغرئى بلوذهتتا الى أبعدمن ذلك بأن هددتاه :فى حالة عدما ددا 5 
. الجصار. علق الامدكتدرية 000 

. “علي أله-بينياكاق بالمززستؤن معارضا كك المعازضةفى.أى.تغييب فخ موكز 
لاا من يدث ةتبغيته المنورية لتوكيا ذان,الفرئت.ي نكانا على المكش ميالين 
لمداعية فنكرة الاءترافىبه.حايا مدقلا يوما ما على شالة:الباىفى ,ؤلاانات 
البو ,على أمْل التواصل: الى حلة. يومابما يعلن'قبؤول' شرروط؛ غير مقبنولة ديه 
بدن اباداءاكثين من الفضاضة-بلْ لقد أررساتٍ مندو بأءثالىه الاسكندرية :وه 05 
خطأ جد مثلى: الخليا يةبسائل؛ عن ا ذلك المتدون وذ فلي بلاط عثل الدولة 
الى رلته وإِذ ذالية اضطر رقتضل :فرائيا الجا ال الى التضريح .بأنه إلا تاف 
ْ مركزه عن مركز «ندوب مود مبمة خاصة (101.' 


(1) . تعلياتة الى كاءبل:ىب8 1 تيز يل سنة #باطيا 2 وزارة, الخارنسية, لاك 9/8 ) 
(م) كامبل:ق مما يو يسنة 1# (,وزارة.الخارجية لالالاات .لا.) 


0 


وهكذا بينها كانت الدول الغرببة تسعى إلى التحايل:علٍ نائب السلطان أو 
تهديده مله على سحب جنوده إذا بالباب أب الال يسم فجأة بمطالب ممدعلى الى 
بح أل وار ايك لاد 1 اوية السورية محتفظا فقط بأقلم اظنة . 

٠‏ وقد وردت الآنباء بهذا فى يوم 15 ابريل واستقبل رسول السلطان فى مصر 
قنصلى اتجترا وفرنسا الجثرالين وما كاد ينتهى رسو لالسسلطان من تبليغ ماتحمله 
من التعامات الخاصة يتنازل البابالعالى عن الآ لويةالمذ كورة حى «١‏ بض الباشا 
وعيناه مغرورقتان بدموع الفرح ثم خر ج عن كل ما لله علاقة بالوقار الترق 
وضحك ضدكة هستيرية » )١(‏ ولاريب فى أنه 5 
عل أن الباب العالى قد تولاه الضعف وأنه لابه من أن يس ؛ بأطدة أيضا 1 
0 ولكن فرنسا واتجائرا والفسا مافتئت تلم على عمدعلى بضرورة 
والاذعان . ٠‏ وأخيراً أعا: ن على رؤوس الاشباد وأثه على أتم استعذاد 

للعدو ول عن المطالية عي أطنة وأن يقطع فوق ذلك عبداً لكافةالدولالعظمى 
بأن يظل الى الأابد الخامم المطيع للباب العالى وألا يعكر مزاج مولاه تحال ما 
دركلا اذفان الباب العالى من ناجته أمام مندونى الدول بألا بحاول مطلقا 
أن يسحب الحقوق التى سبق دتحبا له أى محمد على 070 . 

وبعد أيام قلاثئل صرح عمد على أمام «المندرب الخاصء الفرنسى بنفس 
الروح السابقة فقال ه أنا رجل ضسالم لا برى إلى غرضآخر سوىأنيكرس 
بقية أيامه فى سببل سعادة البلاد ااتى حكنها الآن . انهم يطلبون برهانا على 
أن هذه نياق . وإ أقدم هم البرهان: بأن أتوسل الى أوريا أن تحمى تركيا 
من أى اعتداء يأتى من 0 وأن تحمينى فى الوقت نفسه من أى اعتداء يأقى 
من ناحية تركيا ء(5) . 


) 74-551 كاميل فى /إإ ابريل 8م١1 ( وزارة الخارية‎ )١( 

(؟) كاميل فى ه مايو ( والحاشية فى ٠١‏ هايو ) سئة 18# ( وزارة الخارجية 
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وقذ دارت هذه المفاوضات بكثير من الفتور ولكنبا كانت عثابة فرصة 
ثمينةستحت للباشا لإظبار نياته والتصريم بآرائه لآن اباب العالى قرر ف يوم 
+ مابو اللنازل عن أطنة أيضا . وهكذنا سويت كافة المسائل الختلف عليها اللهم 
إلا مقدار الجرية النى يدفعها الباما عن الولايات الى تنازلت له.تركنااعبا.. 
ولكن,الاتفاق قد تم فى سبتمبر التالى على هذه المألة أيضنا وهر يتلخص فى 
أنيدفمالباشا ...٠٠م‏ كيس ستويا عن مصر وأطنه وسور ياوطورسوس(60: 
وهكنا:وضهت الحرب السورية.أوزارها دون أن تغود عل أحد بفائدة 
فالسلطان قد خرج منها بعار الجريعة على أبدى أحد باشواته الثائرين بينتا لم 
محقق #_د عل أحلامه لا من حيث الام تقلال ولا من حيث 
المركن المتاز فى البلاط الثاني . وبنما كانت الدول الغريسة. حائقة 
على انتصارات ابراهم أتى فتحت ثغرة نهذ منبها الجدود الزأوس كانت 
روسن لساسأنة قي لم توطق اقدامبا: كا يلبغى على ضقاف البسقور . على 
أن روسا على كل حال لم تنسحت إلا إعد أن.نالأت ع :نى بند سرى وازد ففّ 
معاعد (أوجكنان يوكايس) المنقودةافى مم يولنوالحق فاقفال بوغاز الدردنيل 
ى وجه الموارج الاجنبية. ولعل هذا على الأرجم هو الشر فق ذلك التمكك 
الغريب.الذى كان, بالمرستون ينظر به. إلى سياسة مد على . وحى قذل توقيع' 
المماهىةالمذ كورة كان بلمر دون غيره.ال شروعات مدعل وان 1 بك شديد 
المعارض:فيما . هذا الصدد كتببالمر ستونيقوله أن غايةٌ يه تدعا الحةيقية 
رى المإنشامل كاعر بية: تضم كافة الإلاد الى تتكلج الغر ببة..وقذلا يكزون مثالة 
وجهللخط رمن تحقيق هذ االمشر وعق ف حدذانهولكن ا اليه يضمن كو بق مل 
تركياو ليبق لنامناص منمعارضته . ومن جبة أخرىلا فرق بين أن" مركا 
يدها علىطر يق المند ود نأن تسكون:لكالطريقفىيدملك عر .قو (؟) وهذه 


)600 كاميل فى ”17 سبتمير سئة 88م ١‏ ( وزاره الخارجية م3 - 484) 
(؟) ( حياة: بالمرسةون )طباوبر جنء أولاض 148-154 


ظا بت 


الخطة طبيعية حيال الأحلام التى كانت تجيش فى صدر رجل كانت مطامعه 
سبياً فى اثارة مسألة من أغقد المسائل الأوربة فى شكلبا الحاد . وهكذا 
أصبيم من غير المحتمل أن .يتم ذلك التغاون فى المستقبل بين انجلترا ومصر ‏ 
وهو ماكان يطمح اليه الباشا- بسبب ضعف تركيا أو بسبب ما بين الدول 
الآوربية منالنئافس ٠‏ اليس من ريب فى“ أنالة سك يلىميدأ سياسىكالمطالبة 
بالاستقلال الوطنى أو باحلال:الحرنة:السناسية محل (اظل والاستبداد ‏ تقول 
لا.ريبى ثأن شيئا من.هناا:القبيل يصلم “لان تتخدذه تاعدةلاثارة القنلاقل 
السياسية.وعكن على الال أن ينتخدم فى:1 كتناب:العظف العاممنالشعوؤب 
اللخرى :والسكن تجرد للطالبة ناحلا لحك .أونوةقراطى حلالل. مذ لآنخر "فاسد 
' يكف للاثازة أنة عاطفة تقى«صندر حيرب الأحزار -تؤتما يدعو .إلى لأسف 
تا أنتملية,الاصلاح:النىندأها يمد على وطائر تمن التتائج التق عط :الحم 
الفر بدىالجاف ,اهم وقدرقه على:أن يدخل فى شعب كالشعب المصرىه ركب 
من عناص غير ضتيجا نسة بوذ لك الشمعور المثهتركالذى لاسييل للوطنية بدو هلا:بل 
أنغوالمل القدين الى كانت” جل تدرجزافى اداررته.نقول أنها يدعر. الى الأسف 
أنذللك كله-قدتنو بئذ ما كانت ترندده'الآالسنعن قسورة .نظام اللجندية' الالجبازى 
والشددةلنى كانت :تنبل .فى عةوؤانه-وةالارهاق'الذىظبر:أثره-فى لحتيازاته . 
ولا بيةيغى :ألا تس بباللائمة للشنديدة على بالمرستون.إذ الميكن :قدفهم <ق:الفيم 
أجمية حك مد :غلى للذىلم ان شار أيه وى للر. جل 'للذى كادت سطامحه 
للبعيدة :أن ثبت تقدم للروسيفى عر.كز :خطير غإى ضغلف“اليوسفؤر . 
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الك صَراكال 
نكر إنقلء اجون طروية والقاوق ريه 


كان بالمرستون عل نحو مامر يك - هوالذئ عرزا إلى عمد على فسكرة إنشاء 
( امبراطورية عربية ) تضم شمل كاقة الاصقاع الى تنظق بالعربية ومثل هذه 
الرغبة كان يديهيا أنتجيش فصدرنائب السلطان قان فتحسوريا بعدأن دانت 
له الأمور فى مصر والحجاز.والسودإن لم يترك أمامه ما يستجق الذ كرمن: . 
العقبات فى سبيل تحفيق تلك الرغبة إذ لم ببق لا ءام ذلك اتوستع القلبى الا 
3 يتل الطزق و: اللج الفاريبى وجنوفى بلاد العرب ٠‏ وبي أن قطرا هن 
تلك الاقطار لم يكن مغريا من النأجية الاقتصادية اللهم إلا إذا استثنينا مصايد 
اللؤاؤ فى جزيرة البحرين فى انها دن الناحية الجسكرية .1 جلة بقنبائلرحالة أو 
شيه رجألة لنثرضى بشهولة ع نإنشاء حكومة نظامية'وخاضة.إذا كانت مصعدونة. 
بفرض ضرائب مقررة وسن'قانون للخدمة العسكرية الاجبارية . ولك نهذه 
الاصقاع إذا لم تكن قيمتها كبيرة الا أن احتلاها كان له من: الناحية الأخرنى 
م زايا معينة .. لآن:اختلال الطرق يدل أملاك نائب السلطان .متاخمة لابران 
ثم أنه بواشملة إيران يضبح .قريبا من أوا.ط آسيا ..أما احتلال جنواق يلاد 
العرب فانه يكفل له السيادة على البحر الأحمر من ناحية والخليج انرسي من 
الناحة الأخرى ولما ما مما دن أازايا المسكرية فى جميع الازمان والعصور 
حيث أنه قد يستطيع أن حظر على العارات البحرية الاتجليزية الموجودة فى 
الشرق الرود فيهما وباجملة فان ذلك التوسع أن 3 د إلمزيادة موارد ممد 


عل المادية زيادة نذا كر قد يضاءف كثير ادن تقوذه السياسى ويزيد هيبته 


- 4 سه 


١‏ كنا ومكنا- رمن أن جترنى ‏ بلاد العرب لن يمكن أن تثبت طويلا 
أمام 5 قوة منظمة وان "تغداد. .علالا كم أن تبدى مقاو مة ما ..لآن المالة العامة 
فى الأقاليم كانت خالة تعاسة وبؤس لا نظير لما . وقد كت بالكولوثيل. تياور 
ؤكيل شرك المند الشرة قية مهذه المناسبة يقول « أن الأهال من قر 55 بؤسهم 
يتطلعرق إلى اباي أما تجار بنداد فاليم لارؤن حدا لاطماع الكو 3 
الزكية وميلبا إل سلب ولت الا تخوفبا من وضول الجنود من اند وقد 
ليرا قرار بالمرستورن بمنع ضم اقليميم إلى ما أصبحوا فعلا يسمونه 
, بالخلافة المصرية , (5) . 


وف الواقع لواستطاع عمد على أن ينادى باستقلاله لأحياء الخلافة المصرية 
من جديد فانه كان يشرئف جلى إدارة الجاز وهوالمكاف حابته ضدالمطامع 
الخارجية ومهما. كان أن ما حا 5 رجال الزن من ضروب الحيث ت والدهاء 
حول مركر الخليفة الدينى فان اجمرور كان يعتقد أن خلافة السلطان لن يمكن 
أن تظال طويلا لعل أن أفلتت منه سلطته الاسصة به على 9 والمديتة . فالسلطان : 
كتب ٠‏ أبراهم إل أبيه ‏ لا يكن أن يذاكر اسمه بعد اليوم فى خطابة اجميدة 
أو يشار اليسه باعتباره إغادم الحرمين (*7) وحتى قبل نشوب الحرب السورية 
ارددحٍ الآللسن فى مصر أن قري مله ع لى:وشك أن يذيع شور بأن 
ومن يعلك البكعية ويذود عنها هو الذى إيصح أن ب ى #ق جاى حمى إللة 
الجمدية». 1 إِ ش 


0 تيلوز كامبل فى 5 نومير سنة “1688 ( وزارة الخارية مم١‏ -78).. 

49 ريون إلى كاء - لا بوفمبر سنة يدلبل ( وذاد : المخارجية هل؟ -18) 

)م( نتاب لاد أذ صبرى ص 841 زرا حم بولنيق رقم "٠٠‏ لى 7 :وفمسر سندة 
!ا (وزارة الخارجية "1٠‏ - هلا ) 

(5) باركر إلى كانتت فى “لا؟ فبراير ستة :1617 ( وزارة الخارحية 518 - كلا ) 
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ثم لى بجانب'الاستيلاء عل أالحجاز 5ن كانت محمد على السيظرنة ع مركز 
تمظير لتجر نون مرا "كر.النفوذيى العالم الاسلاتي:وه و القاهرة.. .لان مكة دن 
كانت تعتير مبد اللدين الاسلاى من :الناحية الروحية ب اللا أنهالم كن 
مركرا للققافة أو ااعل الاسلاى عخلييكن فيبا مد[رس كذ كر ولا مكب كييرة 
يلجأ اليا لا لي للعل. ٠.بل‏ لم يكن قبا مكانبواحد نلبيع الكت تي أو تجليدها غيم 
لقدكانت المحاضيرات تلق فى المسجد الأعنا م ولسكين يكن يلقيبا أحد من 
علياء الاساجم الأعلام. .. هذا فضلا عن 8 القليلين الذين محضرروا الاستماعبا 
ل مخرجوا 0 شرذمة دن جبلاء المنود والمالاى والعبيد (1). 

ولسكن اافاهرة ودمشق كانتا وقنئذ قاعدتى الثقافة الاسلامية وقد كانت 
'المديثئان فى *قبضة تمد :على . وهنا -ناجعل 'لهاأهمية خامئة “فى اجام الامثلاى . 
فلو أأنة امتنظاحنتزقية طاتينْ للدينين' لبن مركد | اللاقافة:المرعرئة لا'الثقائة 
الاسلامة تفسب-ؤلو أأنه مجعل"نفسته اهلا القضئة:العربية ضن“القضيةاااتركية 
تقوزل :لو أنه فعل ذلك التو صل إلى ليحاد .روا بط !لاذتخاد ين البلاد التي 
تكبا أقرى بكثين من ريؤابظ خضو ع ليد د متاك . 

ولقد وجه.بحضهم الى عمد خلى عو”ارضٌ الوم علل:تهاوله نقى تحقيق هذه 
الفسكرة ولككن صناشحب ذلك 'الانتقاد تناسى بعض الءورامل'الرَئوسنية الخال 
العامة يا كانت روقذاك .“ثان. :الامنلام كدن من“'الآاديان 0 إشجع ملق غلى 
ظروراالفوشئة ل و'العتصير ةمئان صافته :الماظة :قد أضخفت بنذلا من 'أنتقوئ 

ما بين الأجناس من اختلافى ف الثقافة ما كان سكن أن يتحول يماط إلى 
خلال وطنئة . ومما يلفت النظر حقا أن الممكام :الوظنيين دعو بد غروو” 
قرن بأ تكله له بت فيه الآزاء والافكار'الخربية دورها ّكانوةا تشعرون 
0 م تقيمه يمه أماميم' ناليم الدين الاسنلاتى من العقنات يسيب غاياته'النامة الى 
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لاحضر ا . ولذت اللا وقف عند ها" الخد تكن بين الآمم الغريبة 
5 :ذاك روابط مخكة. عدا: زابطة اللغة ورايطة الخضوع سيد وانخد . 
فالسورى والمصرى والعربى المنتقل وافلا والقلزائو الكلفةكق أولتك كالوا 
منقسمين فتم| بينوم بسب العادقو التقاليد أو الأراء. المحلية. إلى حد نهم لزيكونوا 
ميللين الى الأسلم براءطة أخرئ غير رابطة-الدين: .وهنا ماجغل دعل نظهر 
عظور المداقح عن الامةةالاسلامية بدلا من الآمة-الغر ب د “الى ل در 
التفسكير فيها:. وهذه. حتديقة-اقتدم مما أبراهم فقمد نين ل أن,الخلافات. بين 
السوربين والصى بين أ. كين وأشد من أن تجمع الفريقين ديت آ 
١‏ تجعليم أمة -واحدة. 
أنا غم علىفكان يرئ أنأهبية الإلاد الى تتكل العربية تتتحضر فمزاناها 
العسكرية لا فيا : كن أن أن تؤدى يمن احتالات ل يكن مكن' التفكين فنبا 
أو لص ؤرها ف غهده .. 
لرجاففل فتظبوزها ال ازدباد افو ال واقفاز ا اشر وغوه 
0000 هذا كله ال سهولة طرق اكواضلات . 0 
كن فكرة 4 متتجبة ة اذن الى إنشاء وحدة عر 1 بة داخل, دار ره الاسلام 
بل " يصبح ل 0 والاسلام الاشبر المثمار اليه "بالبنان. و أن ينادئى ل النا كامام 
م ف.. ولبكن قي هذه الفتكرة كان يقتضى أما خلعالباطان وتمزيق أءلذك 
أو قلب الديو ان ف الاستانة رأسا على عقب .واحلال.نفوذ. مد على محل 
أفوذ خدرو بأقها: أما موقفه. أفانه كان دائما فايضا وقد أصيح الآن أشد 
عموضا وخاصة بعاد 1 نتباء لمر المودة الى أسفرت عن اتتصال "أيزاهي 
الباهر وقد ل كتب كأميل يصفهذا الموقف ءى حقبقته فال ه ه انةتابع للساطان 
من الرجهة القانونية ولكنه مستقل عيه في الواقعم ومع أنه لابفتأ بعلن أنه 
تابيع, و يغلضع السلطان. إلا أن 2 تركدا توهذه: أتتعتيخ أيه لايرغب أن لمتمّدغير 


عل سا 


ذلك عنه (1) ولقد طالماعزز زت الصحفالفردسيةو التتضر بحات الرسميةالفرنسية 
الآمل فى نفسه بأنه لو أعلن الابتقلال لقوبل ذلك الاعلان يكثير من 
الدطف و تا ع .وكأن يذخره إلى السسير فى ذلك الط ريق نفسه :ما.كان يظوره 
ااسلطان ووزراؤه حماله مننوء الية الظاهر وهو أمى كان طبيعياً -.ومهذه 
لمناسبة كتب كامبل بعد ذلك.بأسبوع فقال « أن مابدا من نابخيةالباب العنالى 
أخير ١من‏ ااتبديدات المضدوربة بالمظاهرات منوف يقوى عزعة مد على فى 
رغبته الجصول على الاستقلال وتحقيق الاية الى لا شك فى أنه يعمل لما . 
إلا وهى انشاء خلافة عرينة ... وهو شديد الحنين الى نيل الشلطة والجسد 
طبعا ويختلف عن بقية المسلبين بأنه مدفوع برغبة شديدة فى تخليد امه فى ' 
صفحات التاريم . ولا. مناص من الاعترافن بأ النجاح كان على ' الذوام 

دليقه الف 70" 
وساعد ملك السلطان فى التجائه إلى الروسيا على اشستداد ا-تقار عمد 

. على وإشمئرازه من الطريقة ابي تدار با الأمور في الاستانة لامها ادخلت فى 
دائرة النز اع عاملا لالم يكن عن - جسأيه . ولقد كانت عثاية طعنة خائية 
ل تفتق له:الحيلة وسيلة لدرئها بل كان ذلك المسلك ك أحد الأساليب القره به التى 
تجعله. يشن الخارة علي رجال الاستانة علنا وألا يتور ع ع نتقديم. وتوجيه أشد 
غبآرات نقد الم وحسبك أن ه دعرة دو سا الى فنا عدة"الباب العالى رجت 
عراطفْ المسلمين رجة عنيفة ؤكادت ' لق وخدتهم وف ل الحق ام 1 نفرت 
آأنامن جزما ميث ك أن الثازى التق وضل أأخيرا إلى اأقاهرة مار “الذي كان 
“تخيلئه ف منضبه نّ ن الاثاز البثاررة ألدالة على شيادة 0 :عا: شر 3 32 
بان بيه تقضى بأضلاح الامور رمغ م الأأ الاغاذة اميأ إلى ايا إأزأنة وق 
من أن كثير” إن من أصنحَاب الر أى فى الاستانة ينظرو ون الى تمد عل باعتياره 


017 كه بل فكأ فسن 0-6 ( وذارة الخارجية: مم / 
2 اميل الى بو لين فى لال اغططن +10 (وذارة الخازجية 8-1 74# ) 
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كبر دعامة للأمبراطورية العثيانية فيا لونشدت الحرب بيئرا وبين روطنيايوما 
ما (1) فلو أمْكن معادلة التحالف المعقرئد' بين تركيا ورؤنسيا بتفام بين مص 
وانجاترا لكان فى الاستطاعة تحقيق الاحلام الى كانت تجيش فى صدر نانب 
الملطان منذ ستوات عديدة . . 

ؤمن ثم قدمت مذ كرة ماءة وعلى جانب عظيم من الآهمية إلى قنصل 
اتجاترا الم لابلاغرا إلى لندن . جاء فيبا أن أول غاية يرى نانب آل لطان 
إلى تحقيقها هى اقتلاع نفوذ روسا من تركيا وأن ينظم جيشا لا تتحصر مهدته 
ف ضن روسيا على احترام استقلال تركيا وحدها بل واستقلال إيران أيضا 
« أما الغاية التى كان يرعى اليها نائب السلطان من اءتلاك سوريا فقد كان باعتها 
النية السابقة ولذلك كأن يعلل نفسه بعد معركة قونية أن يحدث انقلابا فنظام 
الحك فى الاستانة حيث يتمكن يمساعدة فرنسا وانجلترا من التعجيل باحباط 
مآرب روسيا . ثم استطردتالمذ كرة بانالباشاسوف يكون إديه قريبا جيش 
قوى يبلغ ١6...‏ كامل العدد والعدد وعلى قدم الاستعداد للتعاررن. مع 
انبجلترا فى المبمة الجيدة مبمة تخليص نركيا وإيران من الثير الروسى .ثم اتبى 
الياشا 5 توجيه خخطابه إلى م عرف عن الانجايز من شيم العدالة و حب الانصاف 
إذكان صمح له فى الوقت نفسه أن يشنادى باستةلال مصر وهو مأ عول على 
فعله ذا لو استمرثٌ عداوة اباب !اعالى له (5) 

كا معتمدو انجلترا فى الشرق دما لين فى ذلك الوقت للموافقة فقة عل تك 
الاقتن .اخات و اليك ما كتبه بونسينى إلى كامبل فوسنة مير إذ قال , ه إذاكانت 
تراه مدفوعة يعوامل له والآنانية فالمرجو أن تكون قرة حمد على فى 


(1) كامبل فى هم يرنيه سنة ١88‏ (وزارة الخارسي: 4م76 - 74) . 
(0): بوتغوص.يك الى كاميل فى ” سبتمير سئة غ161 (وزارة الخارجية 145؟078-9) 
٠‏ (م-.٠)‏ 
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الجبة الى تقَضى مصلحته بامنتخدامم! فيها أى فى أن يطرد من آمب| 'ومن كانة 
الأداضى التركية تلك الدولة الى إذا سم لما بغرس نجذورها لتيبكتت قبل 
مور وقت طويل من شل جبودات شعيه المصيزئ والعرى الجديد (1):» بل 
أن كامبلكتتب فى العام التالمريةو لأن من رأيه ه فها كان قد ووسًا وروت 
اعتدائها من تأحية أسا أن انشاء خلافة عربية ة برعابة عمد على قد يكو نأقرى 
سد يمكن [قامته لصد رونيا بل :لعل ذلك ييكون أمضمن من أية مقازمة يُكن 
أن يبدما الباب العالى بل أن مد على فما لو اقتضت ااظروف ذلك قد يقدم 
مساعدة عظيمة لايران ( إذا افترضت أنه استولى على بنداد ) فم لواشتيكت 
فى حرب مع روسيا 9) . ١‏ 
ومن المحتمل أن هذه الآراء أتفقت إلى كراهية بالمرستون ليانسة روينيا. 

:والغايات التى ترى الها فلقد كان بنظراليبا باعتبارها الدولة الوؤحيدة ال يرجح 
تشوب الحرب بينذا وبثها:. ولطالما أيدق تذمره ماكانت تبديه من روج 
العداء فى مختلف الأنحاء وم الروح المتمدة من خلق القيصر شخضيا. ومن 
هيأة الحسبم الدائم فيبا وفضلا عنذللك فقد كان يتلقفىالوقت تنه معلومات 
من أشخاص ليسوا تحت ساطة عمد على ولا نحت تأثير سسحزه. بأن.رؤديا 
تعمل بنشاط علي ترسبيخ أقداءها فى منطقة الطرق اللطيرة : ونمذه المنامنية 
كتب معتمدنأ هناك يقول ٠ه‏ أن روشيا إذا ما وطدث أقدامها ف بقنداديقان 
وجود العر|قفى مرك وسط وما يحرى خيه من ال: تماد الصالحة للرلاحية وما 
لديه.من الموارد الطبيعية كل هذا كرت عثاية أحسن .فرصة للوجقب على إلند 

فى المستقبل. .أو عل الآقلٍ لترسيخ أقذام الدسبائّس ومواصاتها وهى أشدٍ 
خطر من لكر نفسبا 0 2 

(1) ملسي الىكاءيل 84 ا سنة 18898 (وزارة التازية باب م برلا ) 


نا بل الى بوليشني 51 أفسطنن سئة ١888‏ (وزارة الخازجية ك0 
(*) بالمرستون الى كاميل فى ؟ ديسمير سنة 1888 ( بتاور جزء ثمان ص ي.لا1 ) 
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أفليس فى الاستطاعة أن يؤدى الخوف الى دسا سالروس وزحفهم عن 
طرنيق ابران الى المند الى تحقيق ماكان يرجوه نائب الساطان من اعتراف 
الانجليز ومساعدتهم إباه بعد أن خاب فى تحقيقها ( أولا ) الجلاء عن المورة 
و( ثانيا ) التلويج بعقد معأهدة مع فرلساأ . م تسع الحكومة: الانجليزية فى 
المتد الى عقّد ععالفة بين السييخ والآفذان وايران عند ما خرف من زحف 
تابليون على اند بالطرق البرية . 
بيد أن هذه الاعتيارات أغفلت اغفالا تاما ركز بريطانيا العظمى وشخصية 
وذير خارجيتها وخلاف ذلك ألما كانت الى ذلك المين عالمة . أو على الاصح 
معتيرة رأسبا ومسؤوليتها . لآنهالم تخسر فى خلال الاجيال النسة الماضية إلا. 
0 يضعف من بأسبا ويفت فيعضدها 
إلا عليها أنها إنما تقائل شطرا ءن أسرتها أما الحرب الآخيرة ال ىاشتبكت فلم 
نكن فقط أشد الحروب هولا بل انها خرجت مها وهى أشد تيبا باتتصارها 
فا فى أى حرب سابقة . ش 
.قبل كأن حتمل .إذن أن : تغير القاعدة الى قامت عليبا سسياسم ماق أوربا 
منذ أجيال عديدة لتبتاع بدلا منبأ محالفة ضد عدو تمل / يعرف ف تارضه 
أنه انتصر فى حرب ما إلا ضد الآتراك أو الايرانيين . . ثم ان بالمرستؤن لم 
يكن بالرجل الذى يخاول سد النقصن بعقد محالفة أجنبية ليستغئ مها عن تنية 
قرة بلاده واستثار مزاردفا .. "قاذ كان نمت نا يسدق عليه المؤاخذة فبو. 
عدم سعةاحتياله وليس خؤرالعزعة أو قلة الشنجاعة . ولذا ققد اغتزم الوقوف. 
فى ظريق تقدم روسيا بغير الوسائل التى كان يقترحرا مد على . ولذاك أرسل. 
رداً قاطعا من شأنه أن يقفل الباب فى وجه كل رجاء . فلقد كلف كاميل بأن 
يلغ عمد على أسفِه ودهشته لتك الاقتراحات ال ىتتعارض معت وكيدائهالسابقة 
فضلا ع نكونها تتنافى مع شرف الحسكوءة البريطانية وتعهداتما . فحمد على . 
فى الواقع يرغب فى أن تقره بريطانيا العظمى على اعتدائه على السلطان أو أن 


اراوس 


تولفقي على بجار ولته البخلص ءن ولإثه خجلا له والمناداة. بنفسه بحا مأمستقلا عل 
البلإد الى يديرها. الآن اسم مولاه السلطان .. نكيف لنا أ أن سمح بحذوث 
مدل هذه الفتنة وه-ذا الاعت_داء المباشر على قوق هلك متو ج تربطه محالفة ْ 
عليكنا (1).. ش 

وليس 5 ف أنْ هذم | للريجة كانت 7 3 عن عنصر الس خف بلوالبرتان 
ذان بالمرستون كأن بك تب عن موقف محمد على أزاء الللمطان كلو كانتعلافة. 
ذلك السلطان المجرد من السلطة بوزرائه شبيبة بالعلاقات المألوفة فى الغرب . 

وقد عاب و ير الخارجية الموضو ع كاكان يتوق أن تنظرالولايات المتحدة 
الى مايقدمه حاكم كندا العام من اقتراحات من هذا القبيل أو يا كانت ابل 
فرنسا أقتراحات كيذم من حالم الحند العام .. 

إذ لاديب أن مجرد قبولما بل وح تشيج هالا يمكن تسو يغه ألا بوجود 
خَالة يننظر معبا أشوب الحرب نعلا هذا في حين أن الوزير الذى سمح لله 
نفسّه يطلب المعوئة الأجنية ضد ميك لا عكر ن “أن يكون إلأمتلبنا بابس 1[ 
انوع الخيانة العظمى . 

٠:‏ عل أن نهذة الآرامكانت على مايظبر ” تعتبر كقضية .سلهة: لا وجود لما 
المرة ذل لأنخا 1 العام يستطيع 3 ينام قربر للبين: وهو يعلم أن ماح 
ادارته لا يمكن أن غراضه إلى حقد مليكه أو الى الرغية فى الا: تام منه كا أن 
حاكم الحند العا تستتطيع أنْ يطمئن الى:أن.رئيس الوزراء لنيْما لويذ ش 
سجعته إزساله: الى 'المشئقة :والنتيجة أن الاراء النارية فى الغربٍ كافث تقطيق. 
بلاحْباب عل التتزق' مع أنها لل ذكر ا م فة:على ولجهوبا الصتوح 0 
ومجبولة ماما . . : 

ْ عل أن التسلر عهذا لاينتققص مزظوةف بالمرسستون لآن تركيا قد انك 
جزءا من نظام الدول فى أوريا فالمخالفة التى تتعقد معها نفسن الالتزاماث اتى. 


(1) رسالة بامرستون الىكاميل فى .5« أكدويز 198:6 (ءزارة الخاربية عا يزب)' 
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: للنعاهدات الى تعقد بين الدول الأخرى :: وه الترامات: لا مكن. والحق 
يقال «الاضظلاع 1 بذيب. الفو ضى السائدة "ف شؤونما الداخلية كل ذالم 
يك لتجازئ فيه أحدوى هفة الحالة الى الاسترشاد بالمبدأ السانىتمابعززه 
من الاعتارات السمياسية ولينن»ن ريب ق ال ل سكن كت مل حول دون : 
الغاذ ما. بيدنا وبين السبلطان من لتحا لف القديم وأن.تؤيد بعذ ذلك محمد على فى 
مشرتوعانه ضبد 'الامبراطورءة العْمانية و!.خلافة التركية . ولسكن فن إلسياسة” 
اخارجية يتضمن بين ما يتضمنه خدمة المصالم الوطنية فى دإخل الحدود التى: 
يفرضبا مراعاة المبدأ الراسى ولا سبيل إلى انكارأن هذا الأخيركإن يصبخ 
فى خبر كان باقرار نأ والى. مصر فى مشروعانه ‏ ولو سرا ‏ كا أن الأول كان 
يصبح فى 'خطرياتفاقنا علنا مع جمد على ٠‏ إذ لاديب'قى أن سحب مؤازرة: 
الشلطان كان نترتب عليها.منادرة الدول إلى أقنسام امبراطوريتةٌ وهو 1ختمال' 
لم نكن يسينا. أرى. ننظر اليه بعين الارتياج لآننا لم نكن انستفيد من تحجول 
الاذرياتيكإلى مخيزة بسساوية أوالآستانة إلىميناء:زوسية . فاذ!إعنى أن بُكون 
الفائدة التى يقدِمها عمد.على والى يمكن أن تغوضنا عن قلب:القارة الأوربئة 
زأسا:عى عتب . إذ ما الذى يجملنا على التبرع بسإعدة جام نصبر يأن ببسط. 

سلطانه عن طريق الفتح إلعسكرى إكى' بقاع جديدةٍ لا يستطيع أن يزعم أن 
لديه شيه احق فى الإست لا علينا . ٠‏ . فلبذه الاعتبارنات جيما. نشأت, سيأمنة ١‏ 
رربي 1 الاحتتفاظ سلطة. جمد على. في إلبقاع الواقمة فلا نحت مالطليه مع" 
إقامة اللعرا: اقإ ل في سيل , برسيع ذلك البلطان ..ولذلك:! ثر بالمرستون ' ردي 
أن 5-7 كه ركنا حر ل الطررق الببية الجديدة المؤدية إل المند عل إقاء ودوة 
جد نلدة قد تتعتم ال ينا فى يوم مافى حرب محتملة مع روسيا. 

ولكن الطريقين البريتين الممكنتين إلى الهند جما. طريق الفرإت وطريق 
السويس -ل تخرج إحداها بعملمنأعمالنأ من مرت 00 أحدىاسلطات_ 
السياسية . فظبور مهد على على الب بنع - البداءي, مصرقل مالنه.. بمكنه منبد نيع لله 


سداءغ تايس 


طريق السويس .ينها كان وأدى الفرات ما يزال تحت. سيطرة السلطان 
71 ها سيطرة اعجية واجسب أنه كان يكون ته الح لوأثنا عملنا بلاباعت 
سيامى أو أدبى د عب 'وضع هاتين الطريقين تحت سلطة تمد عل فى الوق 
الذنى بدا يظبر قيهبفا لما من أهمية سياس ة كبيرة (1) . 
ومن أم العوامل النى زادت ف أهستها استعال البخار.فى الملاخة فطالما 
كانت طريق إلبحر الاح معطلة لذة أشبر م نكل ستة يسبب الرياح الموسمية 
وطالما كانت طريق الفرات متعذرة لا مكن اجتيازها إلا بسحب السفن وهى 
:عملية مضنية فان هائين الطريقين إلى الشرق - برغم ماللها من الآهمية العشكرية 
لم يكن يمكن أن تضارعا الطرنيق البحرية الطويلة حول رأس الرجاء الصالح . 
عل أنه قبل أن تضع الحرب مع. نابليون أوزارها بدأ استعال د اللنشات»: 
البخارية فى الآنهر: والثرع الانجليزية . و بعد تمنوزات قليلة بدأ استخدامها فى 
عبورخليج المائثن.. ول ل عام .مم١‏ حى كان الناس يتوقعون استخدام 
البواخر فى طرق ال#يطات الكتّرى ..ولتكن التقذم كان بطيئا هنا :ذلك لآن. 
الآلات البخارية الى زودت ما أول باخزة لعبور الاوقبانو سكانت ضعنفة 
' ومتلفة معتى أنها انشتلكت مقدارا هائلا دن وقود الفحر وها ما جعلبا لا 
تجرؤ على الابتعاد عن 7 انيل لتأخذ حاجتها من الوقوند أما( طنبوشة 
الطارة ) الكربية المنظز ققد كانت عرضة لأآن تقتاهها-الأمواج فى :عرض 
البتحر'فكٌ: أساسبا: نذا إل أن الآلان نفسها كانت توقف أ“كثر من م 
لتنظيفرا واّلاحبا- لب ألاسيات كان استهال النقن فى بده الآمرةقاصرة: 
على الجبات الى تؤجد بهأسْلسلة من الموانى كلمائَئنٌ والبخر المتوسنط واليحر 
الاحمرو الخليج الفارسى 5 
“. وسرخاننما أدركت:اطئد أضمية هذه الاحتهالات . و.. ‏ 'جتمع تجار 


(1) “سوق ' إل كاميل' فى هما عاوس يبيقة م18 


لزوةؤ - 


كلتكتا فى أؤائل سنة موؤم1 وشكلوا بتة لبحث الموضرع فأذئنشاطهع الى 
الر<لة النى قامت ما السفينة ( انتربريز ) حول زأس الرجاء الصابلم ولخت 
المساقة بينكط كنا ولندن فى ١١«‏ بوما نصفها فى السفر بالبخار.ونصفها فى 
السفر بالشراع . وكان: من أثر هذا الا خفاق:النسي أن أدرك الناس مضضار 

السفرالطو يل بهذه السسفن على جالتها الفطرية واتحبت الآ نظار إلى الطر ب قالملاثم 
امختصر طريق السويس والبحر الاحمرء ‏ . ا 
وكان فى طليعة يحرذى هذه الفكرة مو نتستيوارت الفذستون وقد صادف 
ذلك الوقت الذى شرعت فيه لجنة كللكتا فى القيام يحملتها . وما خلفه السير 
جون مالكولم فى منصب حاى بمباى راح يتحمس فى تحبيذ الفسكرة حتى أنه 
حاول فى سنة مم١‏ أن يرسل السفيئة ( انتربرين ) من بمباى اليالبسويس ثم 
أ بانشاء سفيئة جديدة اسمها ( هي ولندس ) وقد إستطاعت' فى سسنة ١88٠‏ 
أن تقوم إأول رحلة مخارية فى حوض البجر الاحمر . ومع أن شركة الحند 
| الشرقية 0 ممكن وقتئذ حملبا على اتمام المشرواع بتخصيض:سفن خار بة إلى 
الابسكندرية و بالمكس لمقابلة البريد والمسافرين عند وصولم الى ال ويس . فقد 
جربت السفن فى رحلات مختلفة وأخذت السفن التابعة لوزارة |أبحرية تسافز 
من مااطة الى الاسكندررية وتشكلت لجنة من الخبراء لوضع تقرير. عن مسألة 
المواصلات البخارية مغ المند ذافيرها .. وأخذ التجار يستخدمون طريق 
السزيس بكدثرة فى شثون البريد حى قبل انشاء خط منظل (1) ثم ان توماس 
وجبورن الذى كان حجر الزاوية فى الترويج والدعاية| نخذ لدمكتباى ا لااسكدرية 
وشرع يعمل كوكيل لتقل الرسائل البريدية وههذا الرغم من اصراد شركة 
المند الثبرقية عَلى عدم الانتفاع بالطريق . وقد وصف لنا اوكلند حابم الحند 
عم الال فى نسئة +1 ومسقا حا فقا فى كتاب يروس » بل لناجر فى 
( انديا موس ) تحاويله على خزاتقنا لدفع مقدارٍ معين بعد الاطلاع وذلك 


(1) كتاب الطرق البريطائية الى الحند لوسك ب الفصل الخاءسن . 


ع و10 اد 


عضي 'مدة السنهن الف قررتا الحدكة ( أ <ول رأس ! رجاء الصابل )' طبى 
أن كرون تعد التارخ بأريعة أو خ.نأث بون شم م أنه يرسل ه هذه التحاو:[ الى 
الاسكتدرية وهناك يشتأجز الشيط ارون قار با شراعنا ؤمعه'حقائك 
البرك وبقصد ان( عا ( ويضع هذه 6 المقائب على ظ برب احدىالنمفنالتجارية 
فتضل ل 0 خُروجها من انجاترا : واهنًا انسل 
النجار الخطابات الواردة الييم وأيضا تحاويليم لآن خرانتنا قد أوداغ فيها نخو 
0 السكخ من الو بيات لمكسب التجار ولخسارتنا نحن وهكذا ترئ حركة 
ش الزمئائل الخصوصية فق از دناد مستمز وسيل“ الضف يقؤى على مر الأيام . 
أما أنا فيصفى حا 5 عاما فأ أو ثر المواصلات ع نطريق زأس:٠‏ ألرجاءالضائم 
من طريق البحر:الاحمر. بل انى أفضل ظريق رأس هورن (: جنو ب أهر يكا) 
عَن: الطريقتين المذ كور تين ولمكن اذا فتحت الطريق الخنصرة فلسوف يكون 
من دو اع لحت بل ومن أَنات الننقض أ نذا لشتخدهها كلفر ََ 00 
الفرءق" الذى له فى الهند مقصلخة هائلة )١(‏ 
:-: ولسكن كانت هذه الاحؤال آخذة فالتلاثى وبسرعة ذلك لانالفرنيين 
انشأوا فسنة ممؤوخطا افر ز بالبواخر فهابين سر يليا والاسكندرية 3 :هكذا 
"اضطرث ششرْكة الجنذ الشرقية حمتضغط لجنئة المراقبة أنتوصى ددع سفياتين 
مخارتين جديدتين للسفر فما' 2 يعباى والمؤيسن وبالعكس . ومن: أي 
قحي الطريق طبن لتوضيات جنة اإبزاء متمونا .. 

و 17 تكن هله فى | ااطر بق الوحمدة الممكزة . فقدعاً كانت البصسرة َه :منافة 
جديذة 0 المنويش وي 52 قد برت فائدة ايز أخر ف اليا الذاخلية ة فقذ 
0 ألنآمن ينسال ن طبعا ألين من الأصور ب أن ؛ تتصل 7 أورئنى" باه 
الفر 5 هذا الحصر ألذى أصيحت. فه انجاترا منطاة إشيكه من الترعو؛ مخاصة 
وأن مثل ذلك المشروع يون أقل كفة من شق قناة فى برزخ السويس ش 


)١(‏ اوكتد الى سبهوس فى 7 اكتوبرسكة م1 


ب م1 هس 


| وفى نهاية سنة (4٠‏ وأوا ثل سنة 1881 شرع بمسمم هذه الطريقؤوقت 
واحد ه بشيسنى » من ناحيد سورب وفريق من ضياط الشركة من الند . على 
أن الضباط قد حدث ما يعرقل أعماهم بفعل الأعراب الضاربين على ضفاف 
الفرات وقد اغتالوا بعضبم فعلا. أما شيسنى: فقد ممكن من امام المساحة 
الابتدائية برغم ما قام فى سبيله من عقبات جيارة . ثم أرسل مرة أخرى فى 
سنة مم1 على رأس بمثة ‏ اصطحبت معباسفيتين مخاريتين منسفن الأثهر 
ذوات القاع المسطم لاستخدامها فى ثقل أعضاء البعثة من مياه الفرات الأعلى 
إلى الخليج الفارسى وقد استصدر ذرمان سلطا واأسماح بالملاحة فى الفرات 
وبعد أن ذلل شيسنى مصاعب جمة تمكن من جمع سفينتيه على التور المذ كور 
ولسكن سرعان ماأغرقت الريح احداها ووفقت الثانية فىالوصول الى البصرة 
وبالرغم من أن كبير !/ بعثة كأن شديد ااتفاؤل ما بعك نأنيصلمن الاحتماللات 
هذه ار بق الى يكن من مسحرا بعد جبود جبارة ذان الناس جميعا كانوا 
مة “هين بأنه مهما كانت أخمية هذه الطريق من الناحيةالسراسية ذانطر يق الفرات 
قد تستطيع منافسة طريق السويس والبحر الأحمر إلى المند (1) . 

على أن البعثة كانت مدفوعة إلى أعدالها بغارة سياسية معيزة ذلك أن تلك 
لمنطقة التى يشغلبا القرات أصبحت ذا أهمية هائلة بهد التقدم الذى تقدمته 
روسيا وبعد أن تطورت مشروعات محمد على وتبينت الغايات التى برىى اليبا 
لذلك أصبم فى طليعة المسائل السياسية المهمة أن تعرف وسائل لتقل فى تلك 
المخطقة وهل هى سولة و الىرأى حد تتبرهكذا . يلوح أنََ روسيا كانت شديدة 
الممارضة محمد على قى إرسال البعثة المذ كورة وقد علم بونسيى فى الاستانة 
أن روسيا أبلغت الاب الءالى بأن والى مصر على اتم استعداد لوضع كل ها 
بمحكن من العراقيل فى سبيل تلك البعثة إذا رغب ال لطان ذلك 0 . ثم 


)١(‏ كتاب هزسكتس الالف الذ كر النسل السابم 
(0) بونسيق ق 86 تومير سئة ©1876 ( وزارة اإخارجية 78١‏ -1378) 


سه :184 اعد 


أنكاميل كآن مقتتعا وهو فى الاسكندرية بان قنصل روسيا العام حاول جبده 
الاستثارة الباشا ضد المشر وع(١)‏ وقامت الاصاعب الشديدة بسيب الال 
والمؤونة . وكانت هذه الاعترافات معقولة لآن الروس ل يكن بروق فى نظرهم 
ترسيخ قدم انجاترا على ضفاف الفرات قى حين أن عمد على كان مخثى أن 
تكورن نيتنا من وراء هذه الأعمال إنشاء قلاع هناك تربى الى احتلال 
النبر (5) . 
“لا أنه كان شديد الخرص د من التاحية الاقتصادية ‏ على تحسين حار بق 
البجر الآحمر أولى من 2 0 الفارسى . ولعله كان يرمل أن :ؤدى 
معارضته فى مشروع يمل أنه يهم الانجليز إلى تساهلهم معسه فى مسألة 
الاستم لال . ش 
هذا بنباكان يعمل براهيم خفية فى سور ياكل ما يحكه عمله لعرقلة تقدم 
شيننى قان تمد على ظل يرفض بدوره إرسال أو 0 فعزنة إلى ازنه إلا بطلب 
صريم :من السلطان 2 , 
وهنانا أثار حفيظة بالمرسةون ودفعه إلى تحريرخطابين إنخمة جابة قال 
فى ثانيم: ' أن حكومة جلالة الملك مصممة على ألايفشل المتروع .... 
عراقيل نقيمبا سو ٠‏ النية أمامه ذ فى جبهة من الجيبات (1) . 
و هكذا يماكان يد على ل عل لى عر وله ماع فى بريطانيا لاختبار 3 
صلاحية اهار العراق اق للبلاحة كانت وزارة ة الخار جية البريطانية ة تنظر بعين 
يقفظلى إلى أملاك السلطان الياقية حتى لا يعتدى أحد عليها فلقد أراد عمد على 


(1) كامبل فى "٠‏ يوليه سئة 1888 ( وزارة الخارجية باهم /ر/ا) 
(؟) كتآب الاستاذ صعرى س 49؟ 

(5) كاميل فى 98 سيتمير سنة. 1488 ( وزارة الذارجية 204ب 9/8:) . 
)5 6 كامبل: فق بولية مئة ونهمه :( وزار: الخارسية عاة؟-4با) ‏ - 


سم وول ضم.. 


مثلا أن يضم متطقة أورفه الى أملاأك: فى سوريا مستندا فى طلبه هذا الى أن 
المنطقة المذكوزة لم يكن >تلبا الاتراك وأنما فى حالة فوضى ونحت سلطة 
قطاع الطريق وأن سكانها كثيراما يغيرون على الجبات الواقعة جول حلب 
وأنه لايتردد فى دفع ا لأنارة عاوك كانت من قديم الزمن جزه لا تجرأ 
من ولاءة حاب (1) على أن ذلك م يفده شيئا بل أشطر الى الانسحاب من. 
المنطقة المذ كورة . وفى سنة محم( احتلى جبة ١‏ الدير» الوافعة على الفرات 
وكان برمى ذلك بلا ريب الى مراقية بعثة شيستى مر أقبة فعلية . وكانث حجته 
فى ذلك الاخلال أرى القبائل الرحالة فى تلك الجبات ألفت الغارة على 
أراضيه (5) وقد صدر اليه >ذير حازم بألا تخاول الاقتراب من ولاية 53 
٠‏ .ومبهاكانت نات الباشا فان مديتى بغداد والبسرةكاننا تعتبران فى خظر 
الايجليز بأن للها أهمية خاصة . وقد صادف ا-تلال الدير نشاط الأعمال 
العسكرية فى جتوبى بلاد العرب واحتمال امتدادها الى الخليج الفارمى ولذا 
بادر بالمرستون الى الكتاية لكاميل بأن ه بريطانيا العظمى سوف شر أن 
لمصالحرا مساسأ مياد را حيلولتها دون زعزعة هممة السلطان في بغداد أو الحيث 
5 ثم استطرد فسكتب فيا يختص بأية حركة عسكرية موجرة الى بغداد فقال 
٠‏ قل للباشا صراحة ان بريطانيا العظمى لايسعرا الوقوف مكتوفة اليدين ازاء 
تنفيذ ل مثال هذه المأرب » 8*0 . 
وليس من شك فى أن هذجوالعيازات لم نكن جرد بيان وجبة نظرمريطانيا 
كلا إذ مبما يكن تتيجة بدثة شينى فى نهر القرات ومبما تسكن النقيجة الى 
تترتب على تحسين طريق السويس فليس من شلك فأن البحرالاحمر والخليج 
الفارسى كانا مثابة طريقين مباششرين الى المند ولذا صممت بربطانيا العظمى 


)74 - كاميل 19 أغشطس ويا !كتربر 184 (وزارةالخارجية5؛ اوم[‎ )١( 
: 2 ) ديسمبر ه“إى] ( وزارة الخارجية 04؟ - ؤرما‎ 9١ كاميل فى‎ )١( 
. ) 1/6 (ا) كأميل فى «#عاوة؟ ديسمر لا+4م1ا ( وزلرة الخارة لأزالا‎ 
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عل السبر على -مايتهما بالقوات البريطانة . ش 
أما الحوادث الى أدت الى احتكاك المصالح بين بريطانيا ومصصر وتوسيع 
الحوة بين اأفريقين فقد نشدأت عن الفتئة الى وقعت بينجنود تمدع المرابطة 
ف بلادالعرب . فان الحرب السورية كانت قد أمبكت مالية ممدعلى وابتنفدت 
موارده وتأخر عل ذلك دفع مرتبات الجنود فى بلاد العرب مما دفع ضابطين 
من الضباط ,الأآليانيين إلى اعلان تذمرهها . ْ 
وكان الباشا قدكتب فى سنة 9م الى ا الحجاز يملغه أنه أرسل إليه 
٠٠‏ كيس لتبدئة ثاثرةالجنود واسكن لابد له من حمل الضابطين المذكورن 
على العودة المومصر أو القبضعليبما وإرساليا الىالقاهرة مكبلين بالحديد )١(‏ 
ولسكن لا أ كياس الذهب ولا القيض عل الضابطين أدى إلىالنقيجة المرجوة 
بل سرعان ما رفع الجنود راية العصان وأخذ زعماءمم يتحدون.حاكم الحجاز 
وهن ْم 5 سل الييم يمد على أخذ أصدقائهم الأقدمين :لاعادة النظام ولكنه 
أضطر الى الفرار الى القادرة متسر بلا بثياب الخرى والعار . أما النقود الى 
أرسات لايتياعالين لحساب الباشا فقّد استولعليرا القواد وتقاسمرها بينهم () 
وق جاة وضع الثوار يديهم عل الممتاءكات العامة كمأ استولوا على سفن 
الأفراد رسفن الباشا 0 وفىأواخر سنةعمم؛ كانالثوار ق. رسخت أقدامهم 
. فى بلاد الِن(؟) واتخذوا هنا , قاعدة لاعباطر . وهنالكجعاوا يغيثون أشد 
عبث بتجارة سورات (0) ول يكن يمكن القيام بعمل منج فى تلك الظاروف 
ولكن مد عل أخطر كأميل فىمنتصف عام ثم أن فى نندّه ارسال محر بذة 


© ) كتاب يمد على الى حسن اذا فى لا رمضان سنة /1*418 ( محفرْظات غابدين‎ )١( 
) (؟) لركر فى ا# يليه سنة 1887 ( وزارة الخارسية 14؟  يل‎ | 
ديسمير 1887 ( وزارة الخارسية 516 د هلا)/‎ 1٠١ ياذكر فى‎ )99 0 
) 7” 7877 كامبل ف؟ ابريل ( وزارة الخارجية‎ )4( 
, كاميل فى /1* أ كترير 1888 (وزارة الخارجية م79 - ولاء)‎ )( 


د بإأوؤ'ت 


لاخضاع , ما )١(‏ وهو مشروع كانت شركة الهئد الشرقية نحبذه من 

صميم صمم قلبها (5) . ش 

وفى نباية العام تمركت التجريدة وى مزودة بالاموال لرشوة القبائل 
العربسة ة الخالفة لثوار (؟) وأخيرا كللت هذه امحاولات بالنجاح فان مشايّ. 
القبائل سرعان ما انتقلوا من معسكرات الثوار إلى المسكر المصرئ : عا 
عرف عنهم 'من الامتعداد للاثتة_ال هن جاب إلى آخر عجرذ د التاويح + , 
بالمال . ومن عملم بسع ااضابط المتمرد الباق على قبد الحياة الا اله رارلاحد 
البوارج التابعة لشركة المند الثعرقة 3 85 من كيار معاوئيه فى الامبر 
وصدرت الأوامر باطاحة رؤوسبم (4) 

أما رؤضاء العشائر فانكانوا قد أبدوا ميلا الى أخذ مالالمصربين::ةابل 
الانقلاب ضد اجنود الثائرين الا انهمكانوا غير راغغين فى ترك الخبل لوول 
على على الغنارب لينعم بادارة البلاد الواقمة فيا وراء مينائى الحديدة وجذا 
الواقعين فى جنوب البحر الجر ولذا نششبت حرب طويلة الأمد بين ضباط 
مد على وشيوخ القبائل فى العسير والهن . على أن الضباط لم بر هوا من هذه 
الحرب فائدة ثابتة تذكر فى دين أن ادرب شلت حركة التجارة . وحتى لغاية 
سئة م18 كان كاميل مايزال يلم على نائب السلطان ويبين له خطل السعى 
لكب جماح قبسائل العسير واخضاعبم بدلا من الاكتفاء باحتلال المراقيه 
وتشجيع شى القبائل فى الداخل على احضار حاصلاتهم لبيعبا فى المواتى. 
المذكورة (0),.: 


(1) كأمبل ف 0 يوي سئة 188 ( رزارة األخارني بإلام 20ظ 

(0) كتاب رك افند العرقية الى لخجنة المراقبة فى 6 لطن سنة م لم1 ( وزارة 
الخارجية 54 - 319 ) 

(©) كاميل فى ه ديسمير سنة 1888 ( وقارة اخارحية 0530 - 74 ( 

() كاميل فى لا فبراير سنة 18 ( وزارة انارججة 748 :7/8 ) 

6( كاميل فى 7٠١‏ مارس ستة 1488/4 ( وزازة الخارخية ”78 ) 


نس رع ؟ سل 


على أن هذه الأعمال المسكرية اعاكانت أهميتها بالنسبة لبر يطانيا العظمى 
لآنها قربت الجنود المصربين من عدن وق الواقع لم يكن يظن بعد اخفاقهم 
فى احزاز أى يجاح يذ كر لغاية سنة مم0 .أن هناك أملا فى أرن بيسطرا 
سيطرتهم على شواطىء البحر الأحمرن الجنويبة..' ولكن عمد عل ما.لبث أن 
أحرز فجأة فى خلال العام ال كورانتصارين باهرين.. وفى اليوم اجخأمسن من: 
شه ابرل حاوك أحدد باشسا أن يطيح رؤوس ..ه من رجال قبائل عسير 
وأن يِأسر ٠‏ دجل منهم )١(‏ ووصل ف الشمبر التالى إلى نجرة عنيزة القائد 
<ورشيد باشا الذى كان قل قصد بلاد الرهادين و تفع عنيزة فى منتصف خط 
مستقيم عد من مك2 إلماليصرة وكانت عنيزة عامزة بالتجار وبقصدها التجاز 
من بغداد ودمشق ولذا كان يحتمل! تخاذها قاعدة ضالحة مواصلة زحنب اليش 
فى المستقيل وبغد قليْل من ااتردد قصد شيخ القبيلة ومعه وجهاء قومه إلى : 
معس.رخورشيد وقدموا طاعتهم ولكن وقع حادث دقع الفريةين إلى كيم 
الحسام فورا .ذلك أن أحد الجند الاتراك أفرغ مسدسه فى در أنون' 
الأعر اب فى خلاف شخصى نشب يينهها وفى الشعجاو الذى:ب بسبب ذلك 
الحادث زق امبور الساخط ذلك الجندى أربا وقد مات من الفريقين نو 
اننى عشرة شخصا هذا عدا أن الجنود قد.طردوا إلى خارج المدينة واغلقت 
الآنو اب فى وجوهوم:وهنا لم يد خورشيد:مناصا من إطلاق قنابله عل المديئة 
مدة ثمان وأريعين ساءة قبل أن تمكن من اتدضاعبا (') وتلا.هذا مواصلة 
الرحف فى العام التدالى حتى وصل إلى شواطىء الخليج الفارسى : فى أوائل 
سنة 185 أشارمءتمدو بريطانيانى الخليج إلي خضوع جيرة الحصا والقطيف 
وكذا الاراضى الواقعة على طوالى الشاطىء الغر فى وتوقعوا أن يصر الجمام 


1 دام +ام 5 1 7 3 5 
(؟) كأميل فل. 3١‏ ايوية سنة.1804 ( وزذارة انخارحية. ويلا سخلا ) ., 
(؟) كاميلي بم يوظو عت :مم7 ( وزاوة الطايرسية 6م ما ييا ) زد 


الذى عينه #د على فى نجد على تحصيل الاناوة «التى اعتادت جزيرة البحرين 
أن تدفعبا (0) .. 
“أماخررشد ققد حكين إلى المقيم الانجليزى فى الخليج يبلنه اعتزامه 
]حلا لجزيزة |9 “عدر بن * ولواةة “ضى الأرا عمال القوة فرق 06 بتودع الضابط 
الذى كن يعد الج:ود المصربين عند دنؤه من القطيف عن اسستغهال طبدة نجافة 
فى مخاطبته للاميرال البريطانى الذى كان يزور الخليج وقوله له أنه ذاهب 
لاخضاع البصرة وبغداد هذا بينا قد عزى إلى ور شذتفه أنه قالأنه يناظر 
وصول المدد من المديتة ليزحف بكامل جشه (©) . 
:على أن هذا النشاط فضلا عن منافاته اإلحكة كد ا فى غيز الرة قت 
الاثم وحسيك أنه انطوى على التعمق ذْ فى غير.حاجة ك0 منطقة لبريطانيا فيها 
قوذ عظى . فلقد كان شيخ البحرين أحد نزعماء العرب المالمين فى الخليج 
1 الفارسى'( على سول التعيير الغريب الذى كان لستعملة قل الشؤون امنندية ىْ 
السياسة ) وأنه قد وقع المعاهدة العامة فيسنة .18 ولذا رأت حكزمة الطاد 
وبحق أرن تتصد ذلك الاعتداء الموجه إلى موقعتا وذلك باصدار الاوامر 
باستهال طجدة خشنة حازمة ردا على خورشيد وقومه على أن تشفع تلك 
اللبجة بارال الامدادات وأن تطلب الى مشايخ القبائل أن يقدموا معرتهم 
مي ل تمن على أن 5 بأنه لم يرد من ورائه إلاصد 
"الوهايين وهاي ١‏ لرنين والحصولعلى الابل (*) وأن الأشاءاتالتى ترؤج 


(1) كاميل فى 11 ابريل مئة ”1/88 ( وزاره الذارجية 000 

() مرفقات مرسلة الى كامبل فى ١8‏ مايوسنة 59م1 (رزارةالخارجية + لاسرب) 
(؟) تاب ميتلاند الىوزارة الحر بنةفى/ أ بر يلشنة 188 (وزارةالبحر؛ )١-1‏ 
(4) اطند الى عباى سرى فى أول أفسطن سنة (١488‏ وزارة البحزية ١ 77٠‏ ) 
(ه) كاءبل بتاويخ 1١‏ ايريل سنة. 888 1.( وزارة الخارجية باج جل ) 
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ضده فى الاستانة وبغداد تتعمد أن تعزو إليه نيات 0 ٠‏ ولكن 
هذه الحاولات * بجردت حى من صفة مشاءبة للحقيقة . 
| ونا انا عنس بتدجاء وخر ارقت الات فلآنه وقع فى وقت 
وقو ع حوادث أخرى يؤسف ا وكان من نتيجتها جميعا أمما أظبرت - إن 
خطأ أو صوابا ‏ أن المسألة ‏ مرتية ومطبوخة » فق سنة مم١‏ كان في نيسة 
شاه اليج ارسال مندوب الى القاهرة وفى سئة مم١‏ ذهب أجد أعضاء البعثة 
الايرائية فى الاستانة لزيارة مد على (؟) ثم أشيع فى اليوم التالى أن الشاه 
ينوى ارسال .و شاب ايرائيا الى القاهرة للالتحاق بمدارسها (؟) وفى أوائل 
2 ل وصل مندوب خاص من العجر تحمل معه بعض الدايا القيئة (4) 
ومن يدرى أن هذه الرو 7 1 تكون قد جاءت عذوا يدون 
تعد مقن وليكنا رتمت ارك أن لروسيا نفوذ كير فى البلاط الايرانى 
وف الوقت الذى ذهبت فيه سدى كافةعارلات المندوبالانجليزى وانتقاداته 
للشاه جله على العدول عن عحاصرة مدينة ه هيرات » فى الوقت الذى قامتفيه 
حملة من بمباى بمنة «سم؛ لاحتلال جزيرة ٠‏ كرك ء الى تملمكبا ايران فى . 
الخليج الفارسى . . 

. وحفلت إذ ذاك سوق ق الاشاعات ا راج فبا من الخراذات الغرب-ة 
وتصادف أن هبط الاسكندرية فيا بين سن 00م1 و 1885 رجلان من 
الاستانه يدعى أحدههما ممود. والأخر حسين لم يكن ثمة مابدعر الى الارئياب 

لإفى وصفيهما ولإفى نواياهما. وقد قلأ ما من جماعة الخاطرين وليكننهما 
شخصا قبل ذلك الى زيارة روسا ف توب مندوببن من قبل بلاط دلمى . وقد 


)1( كامبل فى 0 يوليه وعم 00 وزارة المارضيةت 520000 

9 مودي فى 1 قراير ١844٠‏ هاه اإءعسهم 

(؟) كاءيل ىوا مارس مم1  «‏ 5 مم 
(:) هودحر ق5 نراير "1١84١‏ 00002« خملا ١‏ 


ا 


وقعت أعين الناس على ود فى القاهرة وفى الاسكندرية ثم اتعتق نفأة . أما 
حسين فقد.وضل إلى مصر بغد زميله بعدةأشبر وكانمضابا ,الطاعرن ولذلك 
طلب إلى وكيل القنص ل الاتجليزى الذى استعاد ميل الشديد لمقارعة بنت انان 
سديب كاه باللعدين التركيةوالعرينة طلب اليه أنيعنى بأمتعة عحسين لآانه مل 
بين ظيائها «ه كنيس من :النقود وما كاد وكيل القتصل يمع اللبجة الهندية فى 
كلام حسين نحت .ذكر أنه.قابل زميله:ممود عند اجتنازه الآراضاللصرية 
واعترف:حسين بأن:ذلك هو الواقع ولنكنه كان مريضا حيث لا يستطييع 
مراصلة الحديث . 
وف اليوم التالى أصابئه حمى جعلته .وذى الىأن أدركتهمنيته ومن ثمأخذنت 
الأوراق الخاصة به-من المستشئ:فاذا مها جموءة خطابات باللغة الفرئسية من 
الصدر الأعفظ الى بعض الزعماء الهنود ومعبا خطابات للغة التركية يقدمهفيبا 
الصدر الأعظر إلى جمد على (1) . 
فم يكن مت مناص من أن يحيط هذا الجبو السيامىالمكفير يؤخعف عمد 
على فى اتجساه الخليج الفارسى بو من الشكوك.ولذا صصدرت التعلهات الى 
الأميرال المرابط فى الل#طة التابعة لششركة الحند الشرقية أن يذهب الى زيارة 
الخلييج وهناك يبذ لكل مافى وسعه للحيلولة دون ؤقوج أىاعتداء على جزيرة 
البحرين وإن كان اوكلند قد عارض فى أن بحرك أصيعاً فى الموضبو ع مالم تضنله 
تعلمات ضربحة فى اتباع خطة حازمة . 
وكانت لندن قد عقدت نيتها على اتباع خطة الحزم فلقد صدرت إل 
وجو وائحاة علات بأن يستفيم هل عت ورجاه مدل نارادة 


() برسيق. ال كأمبل فى إلا مارس م1 .وكذك رسالة كاميل فى 14 شاير . 
عا ودار كارا ااا 


0 (ملسدبنخو1 ( 


- 


الناب العالى (1) وصدرت الأوامر فى الوقت نفسه الى كاميل فى الاسكندرية 
بأن يبلغ نائب السلطان بأن التعلمات أرسلت الى الآميرال متاند بأن يحول 
دون احتلال البحرين ولو اقتضى الآمر استعال القوة (؟) وكان كاميل قبل أن 
تصله هذه التعلمات قد أصر يناء على تعلمات سابقة وعلى الانباء الواردة من 
الحندعلإرسالأوامرصرحة الىرخورشيد بأن يدعجزيرة البحرينوشأنها (؟). 
واتفق أن نشاط مد على فى.جبة المن أدى إلى ما يشبه هذه الهالة :عند 
مدخل البحر الا حمر فان انتصاره على قبائل عسير فىسنةم+م١‏ جعله صاحب 
الم والنبى مؤقتا فى جبات بلاد العرب الى كانت تسعى من قبيل الابكم 
د بلاد الرخاءء وكان مد على ءيالا الى اعتبار حاك عدن مجرد تابع خاضع 
لإمام صتعاء الذى أرغم حين قبل الدخول فى طاعة السلطان (4)؟ أنه ادعى 
من ناحية أخرى أنه يضع يده عليها لانها كانت مر قبل جزءا من 
الامبراطورية العمانية (8) . 
وبالطبع للم يكن من المستطاع النظر إلى هذه الدعاوى وأمثاها بعين جدية 
نعم لقسد حاول إمام صتعاء 0 أن ببسط تفوذه على عدن 
ولكن لم يكنله ف الواقع نفوذ نصح وصقه بأنه نفوذحقيق وثابت فاعتراف 
الانجليز انه كان يمتح حقو قالسيادة كان يكون إذن ضر يا من ضر و باق 
والسخف . كذلك قل عن دعوى الآتراك انها كانت وهمية . نعم لقسد احتل 
الآتراك عدن أيام عظمة امبراطوريتهم إنانالقرزالسادس شر والسابععشر 


7 )8/4 مايو 4م18 ا( زارة الخارجية ؟و“ات‎ 1١ الى بوسى'قى‎ )١( 
) 174 - الىكاميل فى 16 يونيه وعه! ( وزارة الخارجية الاثم‎ )0( 
) 78*04 كاميل فى 16 يونيه و#إم1.( وزارة الخارسية‎ )( 
)7/4- 8147+ (ة) ارتيديك لباخوص بك فى «؟ مارس 1888 ( وزارة الخارجية‎ 
(ه) كميل فى 4 يرنه م7١ ( وزارة الخارجة 5ه 4لا)‎ 


6لا مه 


فلما لم تسعد حالتها تت حكبهم تخلوا عنها فى مبنة .136 باعتبار انها عدغمة 
الفائدة :. وشاءت الاروف ف مناسبات عديدة ف السنين القريبة أن يتصل 
الانجليز اتصالا وديا بساطان عدن . مثال ذلك أنهم عندما حت عزيمتهم على 
سد طريق البحر الأحمر نوفا من :زحف 'ابليون عل المة_د.اجتلوا إلى أن 
نصير جزيرة ه برجم » وه التى كانت توصف ,انها « الصخرة القائمة فى وسط 
البحر لا يملسكها غير الله العلى القبار والتى لا تدفع اتاوة ولا يننظر أخذ اثاوة 
منها » فلما تبين .لم ألا سبيل إلى البقباء فى تلك الصخرة الجرداء النى هى أشبه 
بالجحيم وخاصة بعد أن ذهبت سدى كافة مساعيبم فى نقر الصخرة جريا وزاء 
الآمل الكاذب وهو العشور على الماء قر رأيهم على الانتقال إلى عدن مؤقتا 
وهناك كانوا أحسن حالا فلقد خيل اليم فى إلواقع أنهم أصبحوا فى فردوس 
بالنسبة لذلك الجحبم الذى كانوا فيه من قبل . ومما زاد فى اغتباطهم أن سلطان 
عدن رحب عقدميم وعرض أرن يقدم لم داتما عددا من رجاله للخدمة 
الوسكرية فى صفوف الشركة الهندية )١(‏ وفى سنة ١.7‏ عقدأاسيرهوميوبهام 
فعسلا معاهدة مع السلطان وفى سنة غم.م/١‏ أشار الها فالنشيا ياس شديد فى 
فير له قدمه أتناء رحلابه فى حوض البحر الاحمر إلى كاننج فيعد أن أحيت 
فما أظبره ساطان عدن من ضروب الصداقة > والايجليز استطرد يقول ١‏ انها 
ع جبل طارق الشرق ويمكن فى ممّابل مبلغ زهيد منالمال تحصينها تحصينا 
مننعاء (7) وعندما ذهب مندو ينا فى مخفا لزنارة عدن إذا بها توشك أن تقع فى 
قيضة ممد على . فاقد وافق اللطان على إبقاء حامية مصربة وسمح بانشاء حلقة 
'صغيرة على الخليج الشرق بشرط أن يؤذن له بامتسلاك أيواب المديئة وأن 


1454 من سيرى فى 4 أمكدوبر سنة‎ )١( 
) -'؟‎ ١ وزارة:الغارة.‎ ( 18/6١ (؟) «النشيا, إلى كانتح فى 14 سبتدبر سنة‎ 


يماشر داخلها مططته:الحسكرية والمدئية (1).ولسنا ندرى ما السر الذى جعل 
عمد علىيحجم عن أ نتؤازتلك الفرصة وخاصة.وقنصلنا العام صولت كان يتوقع 
انتبازها (؟) .لا ريب نف أن مد على قد اضاع وقنتذ تلك الفرحة: الذهبية الى 
كانت تسكفل له السيطرة التامة على.البجر الآجمر كا أنه:أضاع فما بعد أى'ى 
ايرب اليونانية ..الفرصة النادرة التى عرضت له طيل حاته للحصول على 
اعتراف الدول باستةلاله التأم .. 

ثم استمرت الحال على ذلك الموال إلى أن بدأ يتحقق مشروع سبكة 
السويس وظبرت الحاجة إلى إيحاد مجطات للفم .رودل الشوالهد على أأن 
الاختيار وقع فى.بدء الآ علل.ه سقوطرة » ولذا أرسلت جهلة لاحتلاطها 
من بمباى فى ستتى 189 بو وعم؟ ولسكن نذل الاختبار على انها غير صالحة 
لحذه للغاية ..فان شدة اندفاع المماه نحو الشاطىء جعل.النزول إلى الير-متعذرا . 
ثم أن.الجزيرة كانت مو بوءة حبى الملاريا ولذا تقر المدول عنها (؟) وكانت 
الفكرة.فى .مبنة مم١‏ قد اتيمبت إلى عدن واتخاذها مستودءا لفحم وذلك 
مناسبة'أول تحرية للنسبير الستفن التجارية"من بم لى إلى السويس واسكن 
الياجرة « هيو لندس ء تعذرعلببا ١‏ كثرمن .عطنا من الفح يوميا لقلة الأ.يدى 
العاملة وهو سبب يبدو غري الى عين الننائم العصرى (6» . ش 

.وف أوائل عام لاوخ ارتظمت. بالشماطىم بالققرب من عدن البساخرة 
ودرايا دولة »وهى عن اأبواخر التابءة لمدارس فكانتالر 34 الايجايزنة.مخفق ش 
على سباريتها وقد كافت الباخجرة تجمل عددا سن الحجاج. عذا الفية العظيمة الى 


)١(‏ هتشنسن الى عباى يلا؟ مارسستة 99م١‏ (وزارة اليته معي والبحر الاجر ل/ا) 
(؟) صوكت الى متشنسن فى لا ديمير بئة المأ (< « « « «< ) 
() ضولكت الاسطول الندى مَل ج لو ه لطزء الثاني ع يلا - 
(8) 'صولك الإسطول التدى بقل دلو » المرء للداى ص نا 


اعتاد ( واب ارقوط ) ارسالا الى مكة سنويا لغرض مقدس . 
فالحجاج الذين نيحوا من الغرق وقعوا غنيمة باردة..فى أندى الاغراب 
الذين سلزوثم أمثعتهم 5 أن أغران السلطان أنقذوا كل مابمحكن انقاذه من 
الباخرة تت إشراف ابن السلطان نفسه . ْ 
وتولى نائب السلطان الرئيس بيع هذه السلع فى الأسواق(1). 
ولما بعث السير روبرت جرافت حاك بمباى:' تقريره المفصل عن هذه 
الحرادث لاح له أن يتخذ التدابير المستعجلة . فقد كتب يقترحانشاء مواصلة 
عحرية كل 5 شور ممع البحر الاحمر بواسطة البخار لا بتكوين 0 من البواخر 
الشلحة يتحتم معبا أن تسكون انا ءطة خاصة على شاطء بلاد العرب كالحطة 
الثى لنافى 57 الفارسى . 
أما الاهانة التى لقت الراية البريطانية بسبب سلوك سلطان عدن فقد ' 
لتنى على القيام بتحقيقكانت تنيجته أنه لم يعد مخامرنى أى ريب فى وجوب 
وضع ؛ بدنا على ميناء عدن (؟) , 
والأدجم ا ل ا تومي ا اناد بة فىالهن . 
عل أن أوكاند لم 5 أن يستعجل الحوادث بل أشار بطلب تعويض. فانأداه 
ان عدن أمكن وقتئذ عقد اتفاق ودى خاص بمستودع الفحم أما إذا لم 
يدفعالتعو يض المظطلوب أمكن بعدئذاانظر فماحب امخاذه لا اءات20) . 
وإذ ذاك تقرر ارسال الكابتن هيئز من رجال الاسطول الهندى لمباحئثة 
ساطان عدن فى المو ضوع وسارت الاحثات بادىي. الأاص بشكل بعث 
على الرضا . 


17 س‎ 1١ الاوراق اليرلائية سنة وعم الجلد‎ )١( 
الاوراق البرلانية سئة 14 لأجله 1؟ صس .هع‎ )0( ٠ 
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وبعد مياجثاتطو, بلة سلخفيها ال اطان الليل كله مغ مستشازيه وراءأيوان: 
مخلقة وكان نخثى :أن تسقط ( - ) عاضة بلاده من زمن قديم فى قيضة 
تمد على قررأن يتخلى لشركةالهندالشرقية عنميناء عدن الآخذة ف الا نحطاط 
قْ مقابل مبلغ معين من الدولارات لا بل وضع خاعه على وثيقة التنازل عن 

عدن للائجين. 
٠‏ وهنا نذأت بعض المصاعب فقد كان ابنه الآ كبرٍ معارضاً هذا التتازل. 
7 يكن هينز فى مركو سمج له بأئزال جنوده لاعام الصفقة 4" 

فليا أذيعت الآنباء شرع جرافت يضرب على نغمة الضرورة ال1ل<ة من 
جديد ( لآن تحصل الحسكومة البريطانية فى الفرصة الوحيدة حى يجعل تحقيق 
هذه الفسكرة 5 مسكنة لمدة قرون عديدة على جبة مبمة وضعتبأ الظروف الغير 
مننظرة فى متناول بدها ) (7).: ْ 

ولكن حكومة المند تراءى لا أن المسألة ينبغى أن يبتفيها ولاةالأموز 
ف لندن © , ش 

وهكذا أر جىء العمل إلى أن وصلت فى شهبر أغسطس” رمأ 9 معينة من 
اللجنة السرنة (4) ويمققتضاه دا سمح أوكليد لحكومة ميأى. ف الشروغخ 2 
العمل ره( فأرسل هيز من فورة الى عذن وهو حمل وجيبه مشروع معاهدة 
ولصحيته خرش .هركب هن ثلداثين من سكان بمباى الأجانب وذلك خشية 

من أن يكر عمد لل على عدن ويستولى علييا ينها كانت الأاوامر قد صدرت 
باغداد قوة عسكرية أ كثر عذداً وأوفر عددا (9) . 


)١(‏ الاوراق البرلماية سنة وم ١‏ اأمجكد ١1أ‏ ص 5ه إا 

(0) 5م د م 2 ص «ب؟ 

 )(‏ هه م 2 صاكب 

(5) عن الاجئة السرية الى اند فى #٠‏ ايو زم ا ( وذارة المند ]" 
)ه( من البند الى مبائ فى ”ا سبتبير :م81 * 

(5) أوامر الحا م فى م سبتمي رسيم 
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ووصل هيئز الى عدن فى عم اكترير وهنا لابد أن يلاحظ كل من له 
أقل إلمام بشؤون الشرق - أن قلة عدد رجاله شجعت ابن السلطان على أن 
يلح على أبيه بألا يرضح للاقتراحات الاتجليزية . وقد يححت مساعيه فى هذا 
الصدد .وبق أ كانت الأوامر صدرت بالتخا لى عن البضائع المشروقة من 
الباخرة ( درايا دوله )2 اختزائها تقرر عدم السماح بنقلبا ثم هرت أيام دفع 
الغرور العرب فيا الى اطلاق انار على السؤن الانجليزية . فانسحب هيثز إلى 
إحدى الجزر الصغيرة فى اتظار وصول الامدادات . وقد وصلت هذه فى 
1 يثاير ول ينقض يومان حتى استولى على المدينة عنوة . 
وآ المير تشاراس ملكولم فبعد أن كان قد اقترح بصفته مفتشا عاما 
لقوة بمباى البحرية الحصول ع امتيازات من اللطان .. بدلا من أخذ 
تصرح بانشاء مستو دع للفحم يظل تحت إدارة احد شيوخ العشائر الطامعين 
المذبذبين , فانه أى بح بم الآن مغتبطا بسير الحوادث حى أنه كتب يقول ه أن 
ميتاه عدن وخطيجبا الذى يطل على الجبة الجنوبية فقط يفوقانكل تصورانى 
واحسب أنه كان يستحيل الوصول إلى شىء أحسن من هذا ين بكافة 
مطالبنا . . )١(‏ 
. وليس من شك فىأن هذا الاحتلال الانجليزى لتغرعدن جاء مخبيا لآمال 
مد على بل لعمله كان أكثر ايلاما له من اصرارنا على انسحابه من الخليج 
الفارسى . فلقد قلب ظبرا ليطن كافة مشر وعاته التجارية والسياسية ذلة-د كان 
المأمول ‏ وانكان ذلك الآمل لم يتحقق ‏ أن تتحول تحارة البن كبا من عنا 
إلى عدن (9) ويذا شقد نائب السلطان امتازا له قيمته الكميرة .وقد كا 
القائد المصمرى من نق ص الرسوم اللمركة فى عا () وددجى أن الدولالاجنبية " 
)١(‏ مالنكرلم الىكوك ف 18 ينإير سنة وسم1 
(؟) كامبل فى ١‏ بوفمير سئة 18817 ( وزارة الطارسية 1م" -4/) 


(١‏ كتاب القائد العسام فى اليمن الى حمد على فى 17 فبراير. سنة الميليا ( وزارة 
#-رحية اث 


"أ اس 


وخاصة فرنسا وروسبيا : نكن ستاحة إلى هذا الانقلاب الذى رآ علىعدن 
لآنه ل يكن يفنظر أنيؤدى إلا الى ترسبخ ممكر الانجلدر فى الشرقوتؤطيده . 

ولاكتب كامل تقول ٠‏ انني علىيقين بان فرئيما وروسيا قدافبنتا تمد 
علي ولنتفتاً تفهمانه باراء خاطئة عزوجبة نظر نا فامتلاك غدن (1) عل أن 
رد على مبما كان شعوره الداخلى حال تقسدم لف وذ الا #ليزى فانه اجتنب 
الاحتجاج وقصر نفسه على التكاز برغباته وآماله فعندما : 5 اليه أن حكومات 
ولاءات الحند قررت ارجاء 0 إلى أن تصابا تعلمات صريحة من ولاة 
الأمور في لندن لاحظ عمد على ( أنه يمل أن تقتدع المسكومة الحندية بأن 
عدن جزء لا يتجزأ من الهن ..٠‏ وأنه برجو أن لا تتششكك حكومة المند فى. 
مبلغ ارتياحه إلى إنشاء مستودع للفحم فى عدن وحدها بل فى كافة ممتلكانه 
الإخري (7) ولمل أقرب عبارة للجة الاحتجاج الربعى قوله «أنه ما يقنافي 
مع المعقول أن نوافقه على إرسال تجريدة الى اهن ثم ثم نأنى بعد ذلك فنستولى 
على إحدى: موانيبا 9) . 

ولكن مثل هذه الآة فول لم يكن من أن تهدئه ثائرة بالمبرستون قأمسيك 
القلم غاضبا ووضع خطا غليظا نحت الضمير فى إشارة تمد على الى أ.لا كام 
لوكان الضميرنى نفسه عثابة خرانة ضد ميول مد على صديق بريطانيا المدوق 
أما فما يختص عوإفقتنا على إرسال تجريدة الى. الهن قد اجاب بالمرستون 
صراحة باننالم نببد معارضة فى إرسال مد علي تحر بده كبح جاح جنوده 
ثري و لكر انجرء بدةكانت ازسلت قبل وصول موافةتنا علىادسالبا 


ل عارص سنة با وخا بريل سنة ونام ؟ ( وزارة الطارسية 
يتين خلا ل الوم ) 

64 كاميل فى و بونية ليلل ( وذزارة الخارحية دكن -م؟ا) 

6 اميل فى م١‏ ابريل : سنة بلس ١‏ ) أوزارة الخارجرة ادر ارلا )6 . 
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يزمن 'طوبيل )١(‏ . ولما استصوب :ا بالسلطان استعادة الجنود :من المن:: 2 
من.وقوع حوادث عل الحدودره. .عليه وزيرالذارجية بأنه لابرغ بف استمر 
احتلال الجدش المصمرى لليمن.. بل ما أشد ما. يكون اغتراطه عل التكس 0 
حدث .ما يدل صراجة. على أن:الباشا ميتم .بتحسين ادارة الولايات اللمعبودة الن 
حكبه بدلا من لسبخير. جرود ذهنه ومواردالقطرالذى ‏ حكنه فىارمال جر بدات. 
عسكرية مهمتها شن الغارة على البلدان الجاورة ومناصبتها العدوان ) وحى ‏ 
قبل أن بحل الانجليز عدن قعلا أنذر بالمرستون حمد على ٠‏ و بأن كل محاولة 
عدائية ضد عدن درف تعتبر عثابة اعتداء على أملاك اجليزية وإذذاك عاج 
على أن ا 4 تلك الصفة 6 

.ومن ذلكالحين فصاعداً وخاصة بعدأن أخذتالملائز ق نز تردادتو: تر بسبب 
حوادث .سوريا ظأت عدن مصدرأ للجفاء بين الفريقين . وقد أنذر حمد على. 
بألا يتعرض لرؤساء العشائر المناخمين للمستعمرة الانجليزية الجديدة (؟) وقد. 
دار عل لأسن فها يمد أن 5 تن السلطان يحسن صنعا لو أنه. عمل باقتراحه 
تأصدرٍ أمرهبالجلاء عراينكلة 0( ثم ثم راجت الاشاءات أنالجنودالمصرينٍ 
قد حفزوأ رؤساء العشائر لمباجمة عدن . واسوء الظ أنةنصلنا العام اسخيف 
المجرد_من اللماقة وهوالذىخاف كاه ٠.لددق:‏ :كالاشاءات واءزما الوكانت 
حقيقة لاريب فيبا () وحى بعد أن انسحب مد على مايا من الهن لم يكف 
ذلك القنصل اليام عن تجريحه ولومه (5) 


(1) الىكامبل فى 18 مهايو ١484‏ ( رزارة الخارجية الغاب 74 ) 

() ددا ر)4م «و < ذأد هاف 

(م). الى كامبل فى 11 عابو و"ها ( وزارة الخارجية: ؟/” - 4ل ) 

)0 الى كاء بل فى 18 سبتمبر ونام | ( وزارة الطارحية ؟/ا؟ - 8/4 ) 

(ه) هيتز الى هودجز فى ٠١‏ فبراير | ( وزاوة الخارجية 4:4 ,- 8/ ): 
(5) هودجز فى 77 فيراير و١‏ يوليو* 4 ١‏ (وزارةالقاوجيةيز. زه دام" 


1. 


فأنت ترى. فا سقناه أمافك من الحوادث الى وقفت 'فما بين الحرب 
السورية الأول والثانية مبلغ وهن سباسة مدعل وقوتها وعدم ثياتها فى كثير 
من النواحى . فلقد رأى يحصافة رأيه وبعد نظره أهمينة الصداقة البريطانية 
بالأسبة اليه وييظر أنه كان برغب دائما فى ذل هذه الصداقة فكان لا.يفتر عن 
السعى لا بتكار الوسائل التى تزيد فى قيمة تماؤته.فىأعينالائجليز ولكن يلوح 
هذا أن الباشا أساء فهم مركزه كا أساء فهم مركز بريطانيا العظمى . 
قم عر لقد كانت مصالح انجلترا ومصز متشاركة . ثم أن اس_تخدام طريق 
السريس الى الحند جعل من الآهمية كان بالنسية إلينا أن تظل مصر بعيدة 
عن الوقوع نحت أية سيطرة أجنبية اللبم الا اذا كانت تحت مشيطرة بريطانا 
وأن نسأعد على توطيد ركز حكومتها وزيادة رخاء سكائما هذا بيئها كانت 
سيطرة بريطانيا البحرية سبيا فى جعل أنجلترا خير خايف يمكن أن تحالفه قطر: 
لاسييل الى مباجمته إلا من ناحنة البجر لهذا كان عقد محالفة بين مصروانجلترا 
رأياً صائاً . ولسكن من وجهة نظر نا كان بوجد فار ق كير' بين ممد على باشا 
دمر الساءي لتوطيد دعام النظام وإقامة سن بن العدل و شمر اللو 7 والمعارف 
فى وادئ النيل ‏ ومين مد على الذى , بسخر شغبه فى فت بلاذ العرب وتدويخ 
سورنا ونشر ساطانه وسط أفوذه شرقا لغهأية البصرة وجتوبا لغاية عدن 
مبددا بهذا أعصاب أوربا بقلب الامبراطورية اليانية ظبرا لبطن 
ول يكن هناك ما يمكن أن يهنم بالمرستون - وف هذا كانوزيرخارجي.ة 
بريطائيا على حت - بأن مصالم بريطانيا في حاجة الى تأبيد دولة عسكرية 
قوية فى الشرق الآدنى كال ى كان عمد على ومخاصة ابنه ابراهيم يحل بانشائها . 
بل ل تسكن مصالح بريطائيا فى حاجة إلى حماية أخرى عدا حماية الأسلحة 
البريطانية .. فل يكن نمت مناص من أن يؤدي بسط نفوة الباشا شيرق الى 
اصطدام المصالح وتعارضٍ السياسات . 


ب الال اسه 


وكذلك ل يكن هناك شبه ظل ما زعم بعض اللكتاب المصربينالمصريين 
لوجود عداء من ناحية بريطانيا العظمى لمصر .فلقد كان المجال فسيحا أن يبلغ 
تمد على شأو العظمة كا شاء فى دآخل حدود مصر الجغرافية الطبيعية . ولكن 
م يكن من شأنه أن يعرض مه.الح أوربا للخطر أو أن يضطلع بالنيابة عن 
اتجلترا بأعباء بحس هى أن فى وسعها الاضطلاع بها على أحسن وجه . 

وقدكان بالمرستون حكما ومشييا عند ما آث.. أن يدعم سلطة انيجلترا فى 
الخاسج الفارءى وعند مدخل البحر الاحمر بدلا من أن سمح لاخير ست مهما 
كانت تو كيدات صداقته ‏ باحتلال ٠ناطق‏ كان القدر. قد أعدها لآن تلمب 
دورا خطيرا فى تاريخ الانسانية . 


الْصّلالتَاسُ 


الحرب السورية الثازية 
و<بوط. تدابير مد على . 

٠‏ كانت النتائج الى تولددت.من مشكانى البح الآحمر والخليج الفارسى كثيزةٍ 
الشبه لسوء الحظ فى اتجاهها وآثارها بالنتائج التى أسفر عنه! تطور الحوادث 
فى سوريا و ١‏ جاورها من البلاد . فان النسوية التى وصل اليها الفريقان فى 
صلح قوتاهية لم تكن تسوية بالمنىالمفبوم منهذه اللفظة لانباتركت كلامنيها 
مفرظا غير راض تربص الفرض لاحداث تغييرات جديدة . وكان هذا هو 

ش المعروف بن الشخصين البارزين ف هذا التضال العيف ف 

فق الاستانة كان السلطان خمود وصارى عسكر خمرو مصممان الاورل 
عل استعادة سور ا والثانى على إذلال منافسه القديم 3 

وف الناحية الأخرى كان تمد على الذى بسط نفوذه على كثير من البلاد. 
ولكن كان احتفاطه بها فى مقابل شر وط. #حفة . كيف لا وقدكان يؤدى 
الاتاوة التى تتجددكل عام ويستولى عليبا السلطان سنويا . 

وكان الياها د أنه أصبح هرهأ وأنه لا يرجو أن يفسح له الاجل 
طريلا فجعل يسائل نفسه عما يكون مصير ممتلكاته وهصير اسرته بعد انتقاله 
إلىالدارالباقية . وم يكن يخالجه أى شك فى أن انتقاله من على المسرح السيامى 
سوفه يكون عثابة إشارة لخصومه لتجديد الفاتهم القديمة لا لاعادة سوريا 
وحدها 9 قضة الساطان ووضعبا نحت نفوذه المبماشر بل واستعادة القطر 
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المصرى أيضا . وإذ ذاك يطاردون اسرته انتقاما من مسبلك كبيرها ومؤمسبا 
حمالالبلطان . كا أنالولايات التى ,ذل فيها من (الجنود , ملفل لتحسين الادارة ة 
ونشرالمءارف والعلوم سوف تققسم .بون بأد شوات من الملرازالقديم فلا يكون 
لمم الا أن عتصوا<ماء الأهالي ويستلبوا.ما عندهم من حطام ونشسي:قييل 
افتضاح:ا.لامى واخالتبم إلى الاستيداع . وفى اللحق لقمد تسكين عمد على بأن 
أسرته واصلاحاته لن .بطو لأجلهما بعدوفاته وأن الأمن سبوف:يصيح:منسيا. 
ا أن العذل الذى وقف حياته..وجبوده عليه سوف يتلاشى كأن لم يكن 
وكيا تقدمت به السئون كليا ازداد.بقبنا بأن عمله.مازالغيرثادت وأنه منشى 
عليه من تقلبات الازمان وتصرفات الحدثان . 

ولقد دلت الغلاقات بين السلطان و بين ألباشا بعد انتهاء الحرب مباشرة 
إلى أى حدكان صلح قوتاهية صاحا أجوف لا قبمة ة له فقد كانت هتاك مسآلة 
الاناوة فحتى بعد أن تحدد مقذازها وانتبى البحث فأ ظل السلطان متكا 
بدفع المؤخرات إلى رفض محمد على دفعيا رفضا بأنا . وحدث أنه فى أثناء 
البحث ث فى فى مسألة اززيادة ان آتبر تمد عل فرصة زء 5 اح اميرات ألبيت 
السلطاق فارسل إلى الاستانة مدو يا خاصامتظاهرا برقع تجافىالبائنا ينها كأنت 
مبمته المققية : رى إلا كثر من ذلك . و ذهب الادو بتصحيه حاشية عددها' 
اثنى عشر شخصا. .وقد زوده مهد عا لى بالتعليات بان يتظاهر ف الاستانة .٠‏ بكانة 
مظاهر الاببة النى .تليق باحدى الوزراء » فيوزع ما قيمته مليون قرش بشكل 
هدايا )١(‏ وكاف المندوب.فى الوقت نفسه أن ببين للسلطان نمو بأنه طالمأ 
بق خسرو فى الديوان أنه بي ينفك عن تسوئة ة سارك البائسا بوأن السلطان 
او أضدد أمره المكريم بأبعاد الصارى عسكر عن ديوانه الساى فان الباا 


,) 78-16» كامبل'فى لا ابريل سكة اانا (وزارة “البخارجية‎ )١( 


نار - 


لن يكت بالمواظبة على أداء الاتاوة فى مواعيدها ...بل يدفع شطرا كبيرا من 
الزخرات الى يطالب الاطان ما . وقد كان المظنون ان مجتمع فى الاستانة 
لهذه المناسبة عدد حكبر من كبار خصوم خسرو وبذلك تسكون الفرصة 
سائصة )١‏ وعلى كل فل تفل البعثة فقط فى تحقيقغايتها بل لقد كان وجودها 
فالاستائة ممثابة فرصة لتو جبهالاهاناتوالعيارات الجارحة الى مرساباجمدعلى ' 
مئال ذلك أنهم سمح لرئيسها حبيب افندى أن يضع عدأ على قاربه ولا أن 
تكون له ه تندة» ليئق بها حرارة الشمس كذلك لم يسمح للعال الذين تولوا 
عملية التجديف فى القارب بأن يؤدوا مبتهم بالشككل المألوف عند ما بنقلون ' 
شخصا له مركز هام . وقد كانت نقيجة ذلك كله أن كثير بن من ذوىالحيئيات 
فى الاستانة خشوا الذهاب الى مقره لزبارته علنا ولم يتقبلوه فى مناز بطم إلا 
خفية . بل أن السلطان نفسه تذمس عند ماعلم أن حارة القارب الذى أقدأ إلى 
الاستانة صعدوا الأسكلة ورددوا قو قوظم ٠‏ عل الطر ازالاوربى» اعترافا بكرمه 
عند ماوذاع بينم هيات تقدر مخمسين الف ة قرش 0).. 

.وأخيرا' ثم ا الاتفساق فى خلال سنة 01 عل مألة الآناوة وذلك بأن 
يود المبلغ النتوى وتهمل المؤخرات انا . على أن ذلك الثرتيي لشف 
عن أى سين حفيق 3 بين السلطان مود وثمر ءا لى من العلا قات المضطر بة 
الفامضة . فان الآول مثلا لم يدع فرصة تمر إلا وائتبزها لاثارة الاضطر ابات 
والقلاقل فى سوريا ولقد سبق أن أدخل !, راهم فى هذه الولاية نظام الخدمة 
العسكرية الاجبارية ممع بعض أجر انات لحاية السكان المسيحيين وبذا أثار 
عوامل السخط بين طبقات الشحب * ثم تجمعث العاصفة وانفجر مرج لالأورة 
فى المنطقة الو اقعة ‏ حول ل القدشن وتيك لاله راسك من الخطو ر 


(9) اميل فى ٠١‏ مايو سنة 1884 ( وزارة الخارجية ٠6؟‏ -97/4) 
(0) كامبل فى ٠١و5١‏ عور 1885 ( رزار: الطارنية 48:17 ) 


لاوا 


د البائبا بأن يذهب لزيارةسوريا بشخصه . ول يكن هناك أقل ريب 
فى أن الثودة انماكانت بابعاز أشخاص معيتين كانوا يعملون لساب الاستانة 
وي.كن من الحادثك الانى الذى وقع فى تبلس استنتاجالغاية الى كان ببشرون 
ها . فلقد صعد أخد الآثراك الىمأذنة أحد المسناجد وجعل يصيم بأعلىصونه 
:ألم يعد نمت وجودلاديانةالاسلامية هلتلاشت وعفا أثرها .: ألسنا علمانيين . 
فليير ع كل من تحب اانى تمد صلى الله عليه وسلٍ الى السلاح وليصمد 'لذلك 
الرجل الذى نيسمى أراهم باشا والذى:لا إيمان له . ذلك المدمن الذى بيعاقر 
الخر ويأكل ل الختدير و مايخرجه البحر من القاذورات ( يشير بذلك الى 
أكل ابزاهم آ' ا الترسة وغيرها من أسماكالبحر التى يحرمها الذينالاسلاى) 
تشنبها 0 والذى يسكر. ‏ الآديرة مع الفسيس ويضلى معهم مع أنه 
لاذهب الى المسجد مطلقا , )١(‏ . ' 
وع ىكل نقد انخذت الاجراءات القاسية لقمع الثؤرة وقد جىء إلى مد 

على بثلاثة منز عماء الثوار فأمص باطاحة رؤوسهم فى الحال (؟) وتم نزع سلاح 
الخاطق الثائرة ونفذ نظام الخدءة العسكرية الاجبارية . وبالجلة فقاد قعت 
الثورة ذو أن تزعرع شيئا من شوكة الباشا'. 

ولكن“الالة العامة كانت تتذر بالخطر . فانكل فريقكان يرتأب فى" نيات 
الآخر ولا يِطدّْن اليه ولذا أخذ كل منرم بعد العدة النضال الحاسم المقبل , 
وهذهامناسية كتب القنصل لبر يطانى حلب ه انكل شىء فى 0 أصبحت 
عليه الآن مسحة عسكرية وقد اتمفذت كانة الاجراءات التقوية الجوش وذ إزناذة 


إعددة وعدادة وقذ خطاث حزون جبال طورؤس وأصبحت جنوة الباشها 


3( 107 رات كا عبل فى .٠م‏ واه م١‏ ( وذارة الخاربية ١46‏ ا ليرلا ) وقد 
حررتث الترجة بالامجارية 0-0 


(1) مذ كرات كاميل فى 187 يوليه :484 ( وزارة الخاردية 755 2 /) 


اس 


متجمعة منخلف.جدوده الشيالية واليى :من شلك فى أن الحالة قى الجانب:الاخخر 
من الخدود مشاممة'للحالةحنا فلقد سعد الآتراك فىقونية مالا يقل عن 
6.6 جندى (0) . 

أما 0 «صفةخاصة فى الجلئرا بل وأدى الى لامتعاض 
والاذم'فبو نظام الخدحة الاجبارية الذى كن الياشا مقتضاء عن الاحتفاظ 
جمواته د متشو ص بعد أن ازدايت وحداتها .ول يكن هذا 
النظام.سرى بدعة غير مرغوب فيبآ:فى.سوريا ذان الباشوات الاقدمين لم عدر 
بخلدم ثىء من هذا القبيل بل كانت عاداتهم استخدام بض الجنود الالبانيين 
أو غيرثم من الجنود الاجتبية ال-أجورة لآنهم كانو | ب تصغرون شأن صفات 
السوريين المسكربين (25 . 

ولمكن محمد على عقد النية على استخدام السوريين فى الاعمال الحرينة - 

.. وان ان يكن هناك" احصاء بعدد السكان كن أن يتمد عليه الانسآن 5 أنه 
كان تل عل .مثل. هيدا الاحصاء ٠‏ فلم يكن فت ندحة. عن الالتجاء الى 
النظام الرومانى لتنفيذ هذا المشروع الذىكان يعتبر فى كل جبة بأنه منجحوس 

ف حد ذاته ولامفر من أن يؤدى الى زياد دة عبء الضرائب . ويلوح أن 
السبوريين كانوا لابز الو نيعلارنيه به أنفسهم من الاعتةاه دات فى عبد أوجسترس 
1 فلقد كانوا يعتقدون أن الطريقة الوحيدة ألى .: 52 ن مأ تفيذ مذ نظام الخدمة ا 
الاجبارية وهو دعوة عدد معين من الأشخاص قُْ منطقة معينة الى الخدمة 
المسكربة والقاء القبض عليهم عنوة .ولكن السوريين الذين كانوا تؤثرون 
ما يلحقهم من أهانات الجنود المأجودين اليد نظامبين على التحاقهم أنفسرم 
بالجيش لم يتركوا حيلة إلا ولجأوا اليا لاجتناب القبض عليهم ففى حلب مثلا 


) ويرى الى كاءيل فى * يونبه ه188 ( وزارة الدارسية /اه؟ سيمل‎ )١( 
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اختق الأشخاص الذين بلغوا السنالقانوى عن الآعين عند ماصدرت الأاواس 
فى سنة مم1 بدعوة ٠٠٠٠١‏ رجل للالتحاق بالميش ففر 'بعضهم الى دور 
القنضليات ليحتموا ا وجىء يآبائهم لجلدتم بالقرب من النوافذ على أمل 
إخراج القارين منخابئبم وأخيرا كف مشاعةأقامالمديئة يذكز عدد الرجال: 
الذين يستطيعو ن جلبيغ:للالتحاق بالجيش(2) , 

وفى سنة هيم( تنكررت هذه الاجراءات وأشياهيا: وكانت مصحوية 
بنفس المقاومة السلبية . نى بيروت أحاطت السلطات بالماجد وألقت القبض 
على الذكور اللائقين لاخدمة العسكرية وفى حلب أغلقت المساجدرالدكا كين 
ووقف دولاب التجارة -ى تعذر الحصول على الي واللحم وغيرها من 
أنواع التنذية مدة بومين كاملين وإذ ذاك أخذ حكتير من الناس يفرون الى 
القرى الواقعة فى سفح جبال طوروس ينما لأ آخرون الى الترى يزىالنساء . 
وتمكنوا هذه الطريقة من اجتياز الحدود الى أراضى السلطان ولشد:ماكانت 
خمية ة آمالهم عند ماأيصروا أن السلطان عو د كان حتذى حذو مدعل لى فيجمع 
الأنفار وأنهكان ينفذ الخدمة الاجبارية عنتهى الصرامة والقسوة . ' 


ولقد بولغ فى روأية هذه الحوادث أشد مبالغة أدت إلى أن تبلق عليبا 
الصحف والدوائرالساسية تعليقات ملؤها المخط والاشميراز . وقد أصدرت 
إلى كاميل تعلمات بأن يلغ تمد على بصفة خصوصية غير رسمية بأنه ان كان 
برغب ف التجنيد الاجبارى حقيقة فلا أقل ٠ن‏ أن توضع أسماء الأشخاص 
اللائقين فى جداول منظمة وأن ٠‏ نفد ذ المشرو ع بطر شة ة نظأمية لا أن تخعاف 
لناس من الطريق خطفا القوة العسكرية وبدون تمبيز بين اللائق منهم الخدمة 
'وغير اللائق .كا حدث عند مايرأد اقتتاص عذد من الحيوانات البرية أو قطيع 
من المواشى فى الصحراء (؟) عل أن هذا الشعور الانساق ما لبث أن خفف 
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لتأبيده فى,نواج معيئة بعضن الصوايط ابخاصة . 
وكان يوجد أخيانا ما بسو غ ذلك العطف واتأيد . مثال ذلك ما حدث 

فى نسنة ممم عند ما قبض,الجنود ف بيروت على بعض أشيخاض فى,خدمة 
القنصليات. فق هذه المناسبة أوفد جمد على الكولوئيل سيفب ( سلهان.باشا ) 
بعمل تحقيق خاص ف الموضو ع وطلب الى قناص_ل:الدول العموميين, فى 

الاسكندرية أن مختاروا. مندويا. لمرافقة سلمان باشا(١)‏ وأحيانا كنت ترى 
ش بالمرستون يشوم و معد ويرغى ونزيد عند سياعه أنباء غير حقيقية تفتقر الى 
اثبات ..مثال ذلك أنه علم فى سنة مسوم بأن المسيحيين جندوا كأ تفار فكتب 
من فوره الى كأميل يول دان لآوريا المق فى أن ترج معافاة المسيحيين 
التابعين للباب العالى والذين يسكنون الأقطار الى عرب مها الساطان ف الوقت 
الخاضر المحم عمد عل من ذلك التجنيد الجديد الذى تذيل الى الياشا أنه 
يستطيع | أن يرهق َه السكان المبليين الذين عبد اليه بالمحافظة عل لى صوالحيم 
والسهور عل يرخائهم ويسرم1) ولسكن كاميل تخافل عن: هذا التبم اللاذع . 
أوراح يؤكد لرئيسه أن مسيحيا يا واحدا لم. يطبق عليه نظام الخدمة الاجبارية 
فلقد قام أخيرأ برحلة طاف فيبا أنحان :سودما فألق كثيرين من الحجاح وقد 
وما الصليان على سواعدم فليا سألهم عن السر ف ذلك أغبروه أن" الوشيم 
ءْ ناةتشائعة لاتتحصر دزيتها فى تميز المسيحيين من الى بين بلأنها تحميهم من . 

التجتيد الاجيار ى © . 
عل أنه لو كان للمبادى. الانسانية والعواطف المسيجية دخل ف تدس 
الدول العظمى وربخاصة 577 يطاننا من عمليدة «التتجنيد الاجبارى .فى بورياغلن 
الاعتيارات السياسية جعلت للبسألة خغلورة معن . ذلك إن شاوه انارت 
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بين'المنلطان وللناشا كان نذير يظبور الروس هن جديد على المسر ح السيامى 
وتعز تن" نقولاثم ع الاستانة طبعَا لنصوص معاهدة ادكيار سكليسى . وإذذاك 
لا يكون أمام بريطانيا إلا أحد أمرين فاما السّكوت على أن يكون اروسنا 
التفوق فى بوغازى الإوسفوروالدردثيل أو تلجأ الى المسلام'لتيدم ذلك النفوق 
والقضاء ليه . وبديبى.أثه لم يكن من :السبل:التفضيل بين 'أحد هذين الأهرين. 
إذن:قلابد هن منع جمد على من متاجمة الباب العالى أو اذا لم يمسكن منع تشوب 
الحربعفا بريظانيا تنضمالميروسياى تأي دالنلظان وشد أزره ولَدا وجهت 
الى مد على عبارات اللوم والتقريع فى مرأت عديدة . ْ 
وف نئاية سئة /امم؛ اضطر كامبل أن يبين له ان:الدول العظمى ل نتسمم 
له بالاحتفاظ بكل جذه التسليحات الى لن:تكون لطا تتيجةأخرى عدا وقوعه 
فى اشكال ممع السلطان-زبذا يتعذر.نشر ألوءة السلام فى ربو عالشرقن(») . 
أما بالمرتونفةد رفع حقيرته وردد ارات التحذير عالية وظلب الى 
كلسل بأن يلفت فظر البائما الى العواقب السيئة التى .وى نككون حتما من 
نصيته اذا ها عاد الى الاعتداء على أى قطر من :الأاقطار التابئة للسلطنان . ثم 
عليك أن تبلغ البائنا بأن نظامه الخاص بالتجنيد الاجبارى وتنفيذه الى مدى 
واسح مضنافا إليه تأهباته المسمحكرية الايحابية وحشده الجنود فى سوريا . 
كل هذا خليق بأن يثير الارتياب فى ناته حمال الباب العالى (؟) ولكن مد 
على ل يكن له إلا رد واحّد على هذهالاعتراضات وكانهذا الردمفحا يصعب 
ألا برضخ له الانسنان ذلك أن السلطان مود كانمنبمكا فى اعادة تنظموجيشه 
شم ان الضياط الالمان با فييم الجغرال ذونملتك الشبير قد استأجرهم الساطان 
لغرين 'الجيش وتنظ.مه . 
ولماكان الاب العالى وقتذاك غير مشغول >ربخارجية ولا مبدد بثودة 
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داخلية يستعد لقمعها فا معنى هذه الاى:.دادات إن لم تكر: مو جتبة:ضدمصر 
فاذا كان الاشا يستعد دن ناحيته فاب تعداده ذلك اما هو ما عليه :عليه رغبته 
الصادقة فى الاحتفاظ بالسلام وه الترجنة الشرقية 5 للمنارةاللاتينية ٠إنأردت‏ . 
السلام فعليك بالاستعداد للحرب» : 

ول يرق هذا اإرد طبعا فى نظر بريطانيا وفرنسا بل اغتاظتا له أشد الغيظ 
فأصدرما لقنصليهما العموميين التعلمات اللازمة بالتكلر مع الياشافى الموضوع 
بلبجة حازمة شديدة بل ان بالرستون كتب فى هذا الموضوع مرتين متواليتين 
فى شبر مارس سنة م188 فقدٍ طلب أول مرة بيانات صرربحة عن نيات همد 
على )١(‏ أما فى المرة الثاة فقد حذره منعواقب الحر بالظيرة فقد استطرد 
فى هذه الرسالةالثانية يقول لكاءبل دولا يفوك ان بين للئاشا اثة يفبغى عليه 
أن يشبم أن مواهبه وجووده ‏ على عظمتبا فى أعين العام جميما 0 .سوف يجد 
يالا واسعا للبروز فايجاد نظام مود للادارة والأقطارا1اضعة الحيكه ل 

ولك ن بالمرستون بر حم هذه الالفاظ المعسو له وبرغرهذا المخط الادنى 
لم يكن ينظر ولعله لم يكن يستطيع فى مكانة ذلك أن 5 الى الموقف نظرة 
عادلة مجردة عن الوى . انه كان يطالب الباشا بالتتازل عما لا يمكن التتازل 
عنه إلا خضوعا للقوة وقد ا ترح كامبل اتخاذ خدما ة أدنى الى العدل عند ما 
كتب آلى رئسه فى نباية سنة /1م1 يقرل « أيس إسعى إلا أن أشعر أن 
5 على استطاع [ أن 00 آمئا على نفسه ضد د أى اعتداء هب ن جانب السلطان 
ثم انه اذا أأضطر وقتئذ بتخفيض جيشه وأ - اولهالى جد معين:ولو حظار عليه ٠‏ 
الالتجاء إلى الخدمة الإجبازية ف أى قطر.ه من الاقطار التابعة له فليس من 
شك فى أن هذا التعيير الصالم سوف يظبر أثره الحسن. عاجاد فى كافة أنحاء 

ايلاد (*) وهذا لعم رك هو المق الذى لاريب فيه . فانالباشا لم يكن يمكن 
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أن يزيل مخاوفه ويبدد شكوك ويخنيه عن الحاجة الى التسليح إلا ضمان من 
هذا القيل اللبم الا اذاكان المقصود أن يستعد الباشا لقسليم السلطان أى قطر 
من الأقطار التابعة له يقع عليه اختيار عاهل الاستانة . ولقد كان من يواغث : 
الاسف أن موقف روسيا.جعلتقدي مثلهذا الضيان ضنربا منالمستجيلات. 
ولذالى يسع بالمرستون إلا أن بردد النظرية الرسنية وهى أن مد على لم بخرج 
عن كونه يجرد خادم الساطان ووزيره وأن لهذا الكل الحق فى أن تتطلع 
نفسه لاستعادة أملا كة فى أىوقتشاء وأن مايقومبه الباشا م نالاستعدادات 
الحربية هو ف الواقع عملغيرقانونى ومنافلةواعدالولاء وينطوىعلالخيانة.. 
وغير خاف أن هذه الصفات نفسها كانت فى نفس اانظرية التى ترددها 
الامبراباورية العئانية ولك ن كانت هناك نقطة تنتبى عندها هذه الخرائات 
القديمة ؤقصيح لا مفعول ا . 
فلقد حدث ف الهند أن خحكومة شركة الهند الشرقية قررت أنها فى حل 
ما عليب! حال :امير اطورية المغول من الواجبات جرد ما تخل عن حمايتها 
وانضم الى قبائل المنعرانا وثم أعداء الشركة انحتملون . ولقد أجمع العقلاء على 
تسوية, عمل الشركة . وإنما سنا هذا المثال لنبين أن جمد على لم يكن حتاف 
«مرقفه عن نوقف .شركة الهندالشرقية الشريفة ‏ ولع لالخلافإنوجديرجغ إلى 
ملابسات السياسة أكثر ما يرجع الى المبادىء السياسية لآن خرو ج:دارين : 
هيستنجز » على ساطة عاهل المغول ه شأه علام لم يكن من شأنه أن يغرض 
سلام أوريا الخطر كا كان يعرضيا.خرو ج حمد على على السلطان ممود. عاهل 
الإستانة . وكانت النقيجة: أن الياثا الغظيم :مع أنه كان أهلا العطف سبي . 
ماكان ييذله من المساعى والجبود لتوطيد دعائم ما .يله من الاصلاحات ال 
أدخلبا وأن يتقذها هن عبت الادارة التركية ‏ فقد بقيت بعض أسباب قوية 
تسوغ بسياسة بالمر سستون برغ البكثير من اانظريأت غيرالمقنعة التىامقند إلييا 
فى قضيته صدٍ مد على . أو. بعبارة أخري أن بالمرستون كان هسب حساب 


الصراعل للعالمية التكبرى وبرى عراءاتما أق بمراخل عن تمعزيز نفوذ جد جلى 
أو لالاجتفاظ ناصلاساتد وؤلامكن .أن تخد مرايا هذه للامثلاسبات الإخظار 
الى خنششا حتاعن ندوب حر ب أوربية .ولقّد صرح بالملرسنتونلى مننهممزيم1 
- نوكان على جنق فيا غالهخى ذلك لين ان:العناية الكبرى :الى -جملتهبا 
الميكر مة اإير يطائية قصب عيبا هى الحافظة على السنلام . . . اننا لا تميل الى 
احداث تغييزات كبيرة فى توزيع 'السنلطة للسياسية توزيعا.نسبيا “لآ حهوث 
هذه التغييرات ئلا بلآون إلا بالحرب أو ]ذا :لققضت حدوثه جدلا فلابد حتنا 
أن إؤدى عند :اتام التغيير:آلى نشوب:الخرب (62 . 

ونحسب أن عن حق ممد على علين! أن نرجىء:الخوض فى طبيعة أدارته 
وكفاءا الى فصل آخر ..ولكن لا يفوتنا أن نذكر هنا أنه مبما كانت قبمة 
تلك الادارة فقدكان عنصرا رئيسيا فى سياسة بالمرستون أنه كان ينظ :إلى 
ادارة تمد على بعين الشنك والارتياب .. تققد كان من رأى ذلك :السنامى الحر 
(التابع لحزب:الأاحرئار ) انتلغايات الصالحةالانسانيةاللتنورة-الىقالالناس 
أن جمد حلى وضعبا نصب أعينه تتنلق ببتانآ ممع قبضه حلئالناس بالقوة للخدمة 
فى جيوشه ول يكن فى استطاعة لوريد بلمرستون +صفته من كبار الإعيان أن 
يوفق بين الحكومة العادلة وبينتجربدها ناس من أملا كيم .هذا الى أرن ٠‏ 
رجال الاقتصادىى القرب أجمعوا على استيجان الاحتكارات التجارةة الى 
أرجدها الباشا فى مصر يوفى غير هأسن الإلاد التأبمة له. 

فبذه الأسباب العامة وغيرها هي الى جعلته لاايميل الىالنظر بدي العميف 
الى غطالب تمد على :وآرائه : فكان كنا :أشار كاميل:الى>ماية الياثنا علمتلكات 
الاشخاصض برد عليه بالمرستون بقوله ه ما عا عتلكاتالشغب الى محكنه 
يمد على »حوكلءا لأشار:القتصل العام الى حب الباشا'للخير يحيبه وزير الخارجية 


(؟) خلى كامبل فى 1# دتو بر سئة ##لهم! ( وزارة الخارجية 795 - كزلاع 
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«.ليى خبةائثير هذا مو ميله للحرب وقنمالبلاد واستلابالثاسن وسن نظام 
الدمة الاجبازية و وايجاد. :الاحتكارات التجارية..(١)‏ فبذه الآر اه وان كانت 
بلا قيمة فى تقدير ماقام به جمد على من جلائل الاعمال تساعد بل شك. على 
تفسيز سماشة بالمرستون فى الآز مة النى كانت ستهب رحبا فى القريب العاجل. 
ول نكن هذه الآراءسيجرد نتيجة.أفكار عامة أو من أها المضايقة مما كان 
. يبديهةالياشا منتعناط لايدعو الى الارتياح : وكا مير الادارة:فى. سوريا 
كا سأبين بعد أقل توفيقا وأبعد عن النجاح ممأ كآن فى مصر .. ول _تتور.ع 
الصوالح المغرضة عن المبالغة فى مساوىء الادانةالسورية يلبجه لبقة خداعة . 
وليس من شك فى أن تدهور الادارة التركية وأجمال الباشوواتء يضاف الييما 
استمرار انحطاط قوةتركيا العسكرية ثم.ماترتتب عل ذلك من إحجام الديوان 
٠‏ وتخوقه من معالجة المسائل الخاصة بالشؤون الخارجية ‏ كل. هذا 8 
بعض العناصر فى التمادى والاغراق فى اسأءة | ستعال الامتيازات التزكية . من 
ذلك أن الفتاصل زعنوا أن لحم ابحق فى معافاتهم م نكاقة الضرائب والرسوم 
اللبم الا'شُيئا نافيا محددا وأن هم الحق فى تطبيق هذه المعافاة عل ىكل - 
الستتخدمونه وغل أى شخص شولون أنه من رعايام . 


وقد.أثيت ١‏ لبازد» أن معظم القناص :ف سلانيك كلنوا , يعيشون على 
الايزادات.المتحصلة-مق يبع جوازات السفى أو الحاية للمسيحييةالوطتيين(؟) 
وقد كلنت هذه الفكا نح تر تنكب قى سور يابلا زادع: . .ومزقهءامتاسية كتيب 
كافيل ونان القناصل والأعوان اعتادوا أن تحموا! عددا لااتعصر'لددمق دبطيا 
الثزرك؛ المنيحيين وكذ لك للتجار بتؤصية'بعض السماشيرة'للتزةاجمة :اله :وكات 


(1) تقر ير كامبل'عى دمر (دوزأؤة :الطاربرة 4:؟ - هلاء) * : 
(؟) لبارد (فتزنخة -حياته ) الجرء :الثانى ص » #اوثلاحظل القاؤئ موجه التشعيه :بين هذا 
الممل وبين ماتفمله شركة الهند العرقية فى البتغال بين لاهلال و_98! 


0 


هذه المايات تباع 'لارعايا المسيحميين وكان بعض هؤلاء من الثروة الضخمة 
ما يجعله يدفع الآمو ال الطائلة للقنصل فى سبيل التظلل بحاية ترجه من طائلة 
القانو ن التركى (0) . 

.' “إل أن ليدى «هيستر ستاهوب» لخير ما سبب سوىمزاجما الأوتوقراطى 
أعطت باب حماية:بعضها لأشخاص ذوئ ثروة ضتخدمة و قد.أعطيت كافة هذه 
الجايات' لاشخاص: لم يكونوا فى خخدمتما يُوما بل و تكر. تدفع هم. 
مرتبات مطلقا . 

ثم ان القناصل "اعتادوا أن يصذروا شبادات بأن البضائع الموجودة فى 
اللهارك التركة تابعة لحم ( فبى إذن معفاة من الرسوم ولا .> كن فتيشها ) مع 
أن النا سكانوا به يعرفون جميعأ بأن القناصل انا يترون على بضائع تابمة 
لبعض التجار الو طنبين 0 : 

ولقدكان من تتائج قبأم حك عمد على فىسوديا مع ما تضمئه قيام هادا 
هذا الحم هن ادخال نظام الخدمة الاجبارية أن زاد كن الجاية التى بحصل' 
الانسان عليبا من القناصل" . ولقد عاد الكولو لونيل سيف الذى أرسله د جمدعل. 
الى سوريا للتحقيق فى حو أدث الاعتداء على ذور القنصليات(؟) بتري شيع 
وقاس وقد أيده فيه منذوب القناصل العمومين الذى ذهب ارافقته فى:مبدته 
وف التقرير أن فعيظم التراجمة اللتحقين بالقنصليات ثم جماعة من أغنياء التجار 
ليس فى استطاعةٍ أحدم .أن يؤدى للقدصل وظفة التزجمة لاانهم لا يعرفون 
ال أخر ى غير اللغة العربيئة .ثم ان الجنؤد الانكشارية كات لمم .ركالين 
وانخرطوا فى سلك التجازة هذا الى أن الكتاب العموميين :صازْؤًا تمازا 


) 78-149 كميل فى 15 يونيه 4"هم١ (وزارة الخارخية‎ )١( 
:) يونية 1485 :( وزار: الخارجة ٠غ)م  4لا‎ ١9 (؟) كاميل فى‎ 
راجم القصل السابق:.‎ )5( 
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وبعضهم م كانت له »م ثروؤة ضخمة . وكان الكثيرون من هؤلاء الموظفين (با لانم 
فقط ) لاينطامون بُواجناتهم إما لآن مرتبهم أسعئ ) من أن.يسممح لهم بذلك 
وإما لهم كانو! عاجزين فعلا عن أداء هذه الواجبات و كنم كانوا مع ١‏ 
ذلك يدنعءون مملغأ طائلا فى مقايل الوظائقف الى يشغاوتها ويخاضة لإن 0 
المعطاة لحر من القناصل لم تسكن قاصرة على أوائك الموظفين وحذم. بل كان 
مفعها نافذا على أسرات هؤلاء الموظفين وخدمبم أيضا () . 
وقد قدم كامبل نفسه أدلة معينة وصلت الى عليه ثبت سورء استعال 
الامتيازات ..فاقد رأى فى بيروت ف سدة مم( أن القنصل البريطاتى كان 
بحمى شحنة من القمح تبين فما بعد أن أحد الموناننين أرسلبا الى آخر ملا 
أشار القتاصل العموميين فى الامكندر يه بناء على شكاوى مد على المشروعه 
تتحديد(؟) هذه المايات ار باحة فى نف سالوقت الذى كان يبشر بأن :در من 
الر بم أضعاف أضعاف ماكانت تدره فى المأضى تألم القناصل غاية الآلم لسخر 
القدر هذا فلقد كان من ر أيهم ك3 أيامسوء الادارةالث ركيةمنذ كان فواستطاعة 
أى شخص من رغايا تركيا المسيحيين أن يحصل (لآىاعتبار منالاعتبارات) 
على الجنسية الروسية أوالفرنسية أوالبريطانية ‏ أعود بالربح وأضمن للسكسنب 
من نظام الاصلاحات البعيد عن المكسب الذى جلبه هم حمد عا 00 
فلم 5 يسا أن نرى فى تقاريرهم صورة لاحسا-اتهم الحزنة ة وأيد.هم 
من الذهب . 
وكثيرا ما رأى كأمبل نفسه مخطرا الى الاشارة إلى ولع بعض أولتك 
القناصل:ورغيتهم الشديدة.فى اتتاز كل تافه من الآمور يحتمءل أن تنب 
حكومة جلالة الملك على غائب: السلطان .كا أنهم كانوا يتحادئون من آن لاخر 
عن امتيازات لم يكن لما وجود فى بوم من الأيام (*) فلقد طلبوأ أن التراجمة 
)١(‏ كامبل فى 58 توفيز ه “لم1 ( وزارة الخارحية .مه+:-- 78 ) 


0) < < *إؤيرلهباسمم1 تر د وعم ثمما) 
©) <2*دا"”# ديسشير 885م 1‏ ا< ام ا تم جلاع 
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الانجايز ومعظمهم من سكان شرق البحر التوسط مالم يكن لهم سوئ حظ 
بسيط من التعام فضلا عن صفة النسب ‏ يستقبلون بنفس مظاهر الاكرام 
كا يستقبل التراجمة الفرسيين وقدكانوا من الاوربين المَفِين الذين يعملون 
فى وظائفم باسم مليك بلادثم وم مرشحون مع الزمر._. للترقية فى السلك 
التتصلى(1) . لا بل أن أحدم ذهب إلى حد تقدم عريضة مزورة وبأسياء 
مصطنعة ضد ولاةالآأمورالحصر بيندافعفيباعن مساوى.لاسبيل للدفاععنها 73) . 
وإلى جانب ذلك كله ل تمر عل القناصل الوسائطالملائمة الى يتصلون عن 
طريقها «السفارة البريطانية فى الاستانة فقد كان النرجمان الثاتى بشارد وود 
صبر المستر مور القاصل البريطانى فى بيروت . ويمحكن الحم على مزاجه؟ . 
بالحادث الاى. قبينها كان كاميل توب أنحاء سوريا ف سنة ١05‏ التق هذا 
الرجل و بمعه يقص عليه حكابة تشمثز منها النفوس عن فظائع ابر أه م فى شع 
ثورة كانت قد نشبت حديثأ ومخاصة إحراقه ما لايقل عن ثلاثين قرية لم ببق 
لا أثر » فسأله كاميل عن أسباء تل كالقرى فارتج الآ مرمعلىمور ولم بحر جوآبا 
فبل رأى القنصل هذه القرى المحروقة . . كلا بل سمع بها لحسب . وقد أصاب 
كاميل عند ماطلب الى القنصل هور أن ينبت من.صمة الرواية ومع أن مور 
لم إستطع النثبت منها ذفان صبره وود أبلغبا الى السغير بونسينى فى الاستانة 
باعتبارها حقيقة لاريب فيها 9) .2 ' 
وليس من شك ف أن هذه اللُقارير الواردة من القناصل كانت علي اتفاق 
ِ مع حالة بالمرستون العقلية وى الى أصبحت مشتتة من جر اء ما وصفئاه لك 
فى الفصل السابق عن تضارب السياسة ثم انقلبت الى ثورة غغضب بما كارن 
ند سلام أو ربا من الخطر الكائن فا بين السلطان وتمذ عل من علاقات 


) 7/8 ٠ كأميل فى «ا؟ سبتمر 18809 ( وزارة الخارجية‎ )١( 
هاكتربر "5# جع << المم-امم7)‎ « « )90( 
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متوترة . لبذا كان نظره الى الموقف الاورنى وارثمابه فى حقيقة أصلاحات 
محمد على يدفعائه إلى تأبيد السلطان ضد الباشا . 

أما خطة فرنسا فكانت تختافكل الاختلاف عن موقف انجاترا . ذلك 
لآن فرنسالم نكن تنظر الى الامبراطورية العثيانية ناعتيارها كعبة مقدسة 
لا يصح قص شىء من أطرافب| بل لم تتردد فى قطع الجزاار منبأ . 

وفى حين من الأحيان ل تحجم فرئسا ععرن ‏ : إدسال وزير مفوض الى 
الاسكندرية رأسا . كا أن لويس يليب أشار فى محادثة خاصة الى استقلال 
مد على بأنه أمى لابد من تحقيقه مع الزمن (1) . 

ولقد سبق لفرنسا أن قدمت إلى محمد عل ما يحتاجه من الضباط لجيشه 
ولاسطوله ك! قدمت ماطلبه من الخبراء اصائع البوار ج والترسانات المصرية. 

ثم لاننسى الممو لين الفرنسين الذين زودوه بالقروض(2) . 

وكانت علاقة قنصل فرنسا العام بالباثا علاقة ودية وثيقة . وإذا كانت 
فرنسا بحثت كانجاترا فى الاحتفاظ بسلام أوربا فانهاكانت تختلف عنبا إلى 
تحقيق ذلك السلام ملع الساطان من مباجمة مد على بدلا من مع تحمد عل 
من تقوية نفسه ضد مولاه الترّى . وطذاكانت الخطوة الآولى فى برنامجبا 
أن تصلم السلطان مع الباشا وبهذه المناسبة كتب المسيو ميمو قنصل فرنسا 
العام يقول ه أن من واجبةرنسا ان تؤلف بين شه الامبراطوريةءوى خلال 
سنة +سجم1 أرسات الى السفيرَالف نسى ف الاستّانة تعلمات يعرض فيبا وساطته 
لمصلحة الفريقين والظاهر أن الفرفيين كانوا على استغداد لضمانمركر محمد 
على طول حياته فى مقايل فيض جيشه و أسطوله بمقداراالنصف وهذا يساعد 
الباب العالى بدوره على احتذاء حذو الباشا () . 


) 7/8 كاميلف ١س هايو "“ا*4 1 ( وزارة الدارجة /الاما‎ )١( 

(؟) تكاءيل فى #اأو4 ١‏ اا كتوبر سنة ١688‏ (وزارة الخارضية #91 4لا) وكتاب 
الامتاذ ضبرى « السوريون » ص ١١م‏ (0) كاميل فى #٠‏ الكتر بر سما 
( وزارة الخارجية 85 - 8ل ) وكتاب الاستاذ صبرى ص 09” . 
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رق اليرمالذى سافر السفير فى مسائله إلى اريس لناحثة ألمبوتير وذارت 
فبهالباحثة بين قنصل فر نسا الجنرال وعمد عل أغلن:السفير للرئيسافتدى بأن 
على اللباب 'العالى أن يعدل عن خمماته العدائية تو باثا «صر(١)‏ وكانت.ادجة 
هذه الاقتراخات وما دار.منالمباحثات الغامضة بين السلطات الفر نسنة والباب 
الدالى ومندرى جمد على .(؟) أن تمالاتفاق على ارسال صارم افندى عير أس 
بعثه خاصة, إلى مصر : ول يكن هذا العمل الا مثالا آخر غل سوء نية الاب 
المال المعلومة . فق الوقت الذه. كان يتظاهر فيه بتنفيا رغبات فرنسا شرح 
(ودما يالا لاخلاص نفسه ) فى أن و5 تب لوزيره فى لندن بانه يعمل على ترضية 
اأسفير الفرلمى دون شف توأبانا . وَأن بريطانيا هى الدواة الرحيددة إلى 
كن أن تعتمد تركيا عليها (؟) 

وعندما وض ل صارم إلى الاسكندية تبنين ل مد عل أنه إنما جاء لتلقه ومءرفة 
طوايا نفسه. و بعد بوهين من سجروجه من الكورنتينا التى.فرضها الأوف من 
ندا رالطاعون عل كل وارد من الاستانة استةبل تمد عل المستركامل واتقل 
مهما الحديث إلى .ماتتنافله الالسن عن بوبات الجنون ن الى تصيب القمصبر نهو لا 
نم إسترسل الباشا فقال ه لست اعتقد أنه هو الملك الوحيد الذى يصاب بهذه 
النويات فان ملي لاياو جح | عليه أنه سليم ف عله .نتدأر سل مندويا للاتقاق 
على التماون بين القاهرة يزالاستانة دون أن بؤوده بالساطة الكافيه'لعرض: 
شروط معينة (4).وفى المناقشات اتى دارت بعد ذلك التاريخ اقترح .صارم 
استبقاء مصبر.وعكا .وإكن الباشا أصر على أن يكون الدرض شاملا للكانة 
الممتلكات.التى تحت يده:(*) ولذلك باءت البعثة بالفشل التام كا أراد ديوان 


(1) كتاب الاستاذ مبرى من ءاثلا 
(؟) كامبل فى ٠ب‏ .ديسخير سنة +“للم؟ ( وزارة الحارجية 585 -- 37/4 ١)‏ 
(") كتاب الإستاذ صيرى ص ٠81 «٠‏ 2 

:+( ؟) ,كأديل نل #٠‏ ناير سنة :18197 ( وزارة ارسي 019 د للد) 
(0) كميل فى ٠لا‏ ولا؟ ينابر سئة 84م1 (.وزارة 'الخارجية. يا #بيهلا ). 
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الانتائة لك ..وإلتكن المقيات التى تحول دون الوصزل:إلى .تفاهم شامل قد 
أصبغت الآن أشد وضوما (؟) وهحخذاءيق.سوء نية-الاسثانة على حالةلم 
يعبره ثى» 3 


و ف عل أحد الدور-اإذى لعبثة 238 فى هذه الحاولة العقيمة فلقد 
كان الساندى الافيام أ 4 لولا تشحج يبعا لحمد على وتأبيدها أناه ل لكان آهتيامه 
باقتزاخات بالمرستو نأشد وأكثر . وى الم ق أن غر نتاكانت شديذة الخرص 
على تحذير مد على ما كانت تتقد انها سياسة عدائية مظردة من تأحية 
بريطائنا (0) وأعل سياسة ير تنج كانت ترى إلى اثارة شكوك - ريطانا ىن 
خطط فرأسا لذإك كان مندوبوه يضعون لحت تصرف زملائهم الب يظانيين 
كل ماكانوا يستطبعون اكتشافه أو سرقته أو اختلاقه فى هذا الصدد . قشلا 
0 كتف دى لوران قتصل الا الجترال بان بلغ كامبل فحوى رسائله إل 
وزارة الخارجية بل أبلغه كذلك الوقائع التى ه حملباء من القنصلية الفرفسية 
وقد اطلع كاميل مثلا عل خطاب لت إلى ميمو وغليه 
توقبع ميمو وملاحظاته على الهامش وقد كتبت مخطه (0) عل أن سياسة 
فرنسا لم يكن يعرقلبا خداع الأتراك وحده أو مشاغية الأجانب من القوا 
الصيد ثى الماء العكر .كلا بل أن عدم خضوع مندوم بيرا النظام المركزى 5 
أظبر .ذلك مندو بوها فى الشرق فى أكثر من مرة جعل أمبال سفيز د 
وزوسان فى الاستانة أو د مميستيانى سفيرها فى اندن توسكاق بأر أء تنناق 
: كلية مع آراء حكومة م : 


(1) كأميل فى 1١‏ ابر ءا ل سنة 161897 ( وذار ة الخارجية 816 يم 


)0( مثال داك التعامات الصادرة الى ( كوشياييه بعافئه تمك حبر اله" ل 0-5 ساموير 
18 حمقليل وكذلك كتاب الاستاذ صعرى ص كرون 


ب(" كاميل فى ه ا كتوبر سنة ما واأرتقات (وزارة الخلرجية. 335 -بخل7 ) 
(4) مثالذلك مذاكرة بامرستونق لايرلة سنة1808 (وزارة' الطارسية 19 5ه) 
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و أحيرا لما تبين محمد على فى ساة 8 أنه ل يغب شينا من نوايا فرنسا 
المنبعثة عن الاخلاص عرل على أن يدفع الأمرر ختى تؤدى إلى النقطة 
الماسة .وقد خول للسفارة البريطائية فى الاستائة أن قرار محمد على هذا كان 
بايعاز روسيا . ولقد رسخت هذءالعقيدة فىنفسالسفارةالذ كورة واستقرت 
عدة سنوات وهناك ما مغمل على الظن بان الذى أر جد هذه أله 1 5.وساعد 

-ى رسوخأ ثم جماعة القنصل )١(‏ الذين من أصل 0 1 عن أغاظهم حّ 
مد على, . أما كاميل فلم يصدة, تلك الفسكرة بل هرأ مها وبين أن صمة هذه 
الجسكاءة مشكوك فيباولا يكن التوفيق بيئها وبين استدعاء #تصل روسيرا 
الجنرال قبل اتمام ساسلة دسائسه ولا بين قلة الزبارات الى يقوم باخلف / 
0 محمد على (؟) وكات مملومات كامبل فى هذه المسألة م فىغيرها 
المائل الخاصة بمصر أصدق واستنتاجاته أدق من معلومات و استنتاجات 

0 598 المواتى المتصرف ©) . 
أما الذى ساق الياشا فى الظاهر إلى أن مخطو الخطوة الثابتة 5 7 
السياسة الروسية الخداعة ولا تأثير من رجال السياسة فى سآن بطر سبر بكلا 
بل الذى حقزه اليبا ما كان بيدنه وه ااتجار البريطانيون والفرنسيون من 
الميرل الطيبة الصادرة من فوس مخاصة ٠‏ ولقد سبق أن بينت لأقارىء ميلغ 
أسديم لآن مد على ل يسمح له بأن يضيف بغداد !ل أمل كه . ولقدكان كن 
تعليل هذه الممول ا رغبات آم عن الجبل هن رجال يتاجرون فىظل نظام 
قائم على الرشوة وعدم الكفاية ولكن رغباتهم “ذه لم يكن يشاركيم قبا 
تحار بغداد الأورببون وحدم بل شار كرم إياها نار القاهرة والاسكندرية 


)00( قارن ماكتيه وود الى يونس فى 1 دلسهبر سنة ا و“ثاخم ٠‏ ( وذارة انخارجية 
٠١7‏ دودذ) 

(؟) كاميل لى الا مارت ١.64‏ ( وزارة الخارسية 67م ارلا ) 

:() انى اعتقد أن 1١‏ رأسلات إلى دارث ب مم القنصلية الروسية والق يجرى ظبعما 
الان ستؤيد هذا :الرأي , 


لؤخزهس 


بلكانت هذه رغبة 586 ومراسليهم فى لندن وباريس ومرسيليا نعم كان 
الباشا مولعا باتباع نظام الاحشكارات ولسكن لا ينبغى أن.نفسى أن الهسدالة 
المطلقة والنظام لم يستتا فى جبة من جبات شرق البحر المتوسط كاستتبامما 
فى الجبات الى كان حكبا عمد على . وباججلة فان حكوهته كانت الحكومة 
الوحيدة النى كان يمكن المساومة معبا بثىء مر الإطمئنان ولقدكان إلتجار 
الفرسيون والبريطانيون ‏ بقطع النظر عن الاختلات بين حكومتهم ‏ على 
اتفاق قى نيهم بأن 15 ل حك مهد على قائما إلى ماشاء الله . فثلا (واجبورن) 
مندوب العَمْل ,الترانسيت عن طريق السويس قدا كد للباشا على ما يظابر بأن 
بر يطانيا سوف تعترف باستقلاله )١(‏ كذلك فأمر التجار الانجليز أنيغادروا 
القاهرة والاسكتدرية عند اننحاب نصل بريطانيا الجثرال وعند ما شرعت 
الجنود البريطانية فى مهاجمة راهيم باشا فى سوريا . ولا خمدت الة.لاقل فى 
سنة 9عم ١‏ تشكات فى لندن لجنة #صوصة للتوصية على صنع مدالية ذهبية 
كتذكار للحجاية التى ( قدمها الباشا بنبل ) إلى الانجليز المقيمين فى مصر (*) 
هذا فحن أن قنصلنا الجترال كان يشعر بكثير من الحيرة عند'ما طلب اليه 
أن يقدم إلى الباشأ خطابا موجبا اليه من الغرفة التجارية فى بلغال يتضمن 
عبارات الاغتباط بالمثل الحسن الذى ضربه للأمم الممنيحية وكان له خيزوقع : 
فى النفوس (7 
فينيغى.فى.نظارى - العاس العذر نحمد على إذا اعتقد خظأً ان اجام الرأى 


(1) كاميل فى 1 ايريل84]. والزفتات ( وزازة الخارنية 867 - ل4/ ) وكذك 
الفقرة الى اشير بمحذفهأ فى الرسالة السزية الىكاءبل فى 4.يونيه 1878 ( وزارة الذارجية 
+ع" -ا) 

فق حتكتاب ب نهو سكير ص وهم 

06 501 سبثمبر مئة 1841 (ؤزارة الخارنجية‎ #٠ من ( بارت ) فى‎ )5( ٠ 
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العام فى مسألة من المسائل. لايمكن الاأنيترك أثره فىموقف الحسكومةاأشعيبة 
من أجل هذا رأى مد على أن بطالع قنصل بريطانيا العسام: وذميله 
الفرنسى فى 6 مابو سئة معم1 ثم من بعدهما قاصل النسا وروسيا بتصريم 
رسى أبلغبم فيه أن رأيه الستقر على أن يعلن نفسه مستقلا عن الساطان ‏ 
وقد ذ كر سببين النسويغ خطنه هذه. السبب الآول مراعاة مصالح أتسرته 
والسبب الثاتى صيانة الاضلاحات التى.أدخلبا . ولقد رو ىكاميل عن محمد على 
أنه قال.: !:6'لا يسعه أن بيوافق على أن تضيع تلك الغانة السامية التى وضعبا 
نصب عينيه أو أن تعود إلى الباب العالى بعد انتقاله إلى الدار الآخرىكافة ما 
أنشأه من التأسيسات النافعة ذات الا كلاف الضخمة كالترسانة والاسطول 
والسفنالتجازية ومصائعه المزودة بالما كيتات الأورببة والعالسواء الأوربين 
أو المصربين الذين أنفق عليبم ما أنفق فى سبيل تعليمهم فى.أوريا. ثم أن 
المدارس العديدة النافعة والمعاهد الآدبية لأسا على النظام الآ دبى البحت 
وما فتجه فى:سوريا من مناجم الفحم والحديد ولا ما انشأه منالطرق والتررع 
فى مصر وأنه سوف يتألم.عند نا يحسن أن كافة ما قام به من ضرو ب الإصلاح 
كازء كله لحساب الباب العالى الذى سوف يترك تلك الاصالاحات تلغب مبا. يد. 
ال _. والتلف هذا بينا أن أسرته وأولاده وأحفاد: قد يكويون عرضة 
للحاجة والعوز وبل وقد ريتخطفهم النطع واحد بعد واحد. 
. .علن.أن اقتراح عمد عل ذا كان نصيبه الاعتراش الابيد من نجانب 
فرنسا وبريطانيا ولقد صدرت -التعلمات إلى القنصل كوشيليه أن يبلغ الباشا 
»بان دول انجاترا: وفرفمنا:إختنمتا الالتجاء إلى القوة.إذا ما اقتضي الحال ذلك 
ل الباشا عل البقا: داخل تدده كتابخ لسيدة السلطان»_أما كامبل الت 
قدم كثيرا من النصائح الآدبية فقد طلب اليه أن يعرف الباشا بقاق, الو زارة 
البريطانية وهو قلق مصبحوب بالرجاء بأن يعمل اليائيا على الوصرل إلى قرار 


واس 


أحم من القرار .الذى صم عليه ولكنكأن لا يزال هناك أمل بأن تنفض. 
الآزمة دون أن تؤدى [لانفجار وقد خشى وقتئذ أن يظبر الاسطول الترى 
أخام الشواطئء المضرية لآن تمد على أعلن للهلا أن الاسطول الم نكوز لوجاء 
فعلا إلى اماه المصرية ا تردد اأباشا فى الكر عليه وابادته نه وإذ ذاك يادز 
بالمرستون إلى اقتراح أن يطوق الاسطول التركى تصحبة العارة البخرنية 
الانجليزيةالمرابطة ف البحر المتوسط يحبات البخ رامذ كون: أن يذهبا نحنياشاءا 
وقد رى مبذا الرأى إلى تبدثة خاطر فرنسا والراشا من ناحيية وأن يبين 
لما أن الأسطول الترى ل يتركمواتته إلا التمرينوالتعلم فقط ينما كان غرضه 
الحقيقى أن يظبر للملٌ مابين تركياوبريطائيا من صلاتودية وثيقة العرى(1) 
وتسلم الباشا فى ألوقت نفسه الردود الباعثة على الِأس والقنوط مع كثيز 

من رباطة الجأش وضبط النفس ول يزد على قولة أنه لايستطيع الزجو ع فيا 
اعترمه بل يؤمل أن تف منه الدول العظمئ مؤقف أقرب الى العدالة 
والانصاف 7؟) . يلب على الظن أن آماله وقتئذ تزارلت فى إمكان وصوله 
إلى تفاهم مع الباب العالى يسد عليه طريق الأسباب الفئية التى من أجلها تقاوم 
الدول اقتراحاته . ولم يكنهناك أى شك فى أن لليال فىالاستانة قوة وسلطانا 
على النفوس أ كثز مما له فى أى عاصمة أوربية أخرى . وكان البآشا قد أراد 
جس التنضن أولا فسأل 0 ميديم : قتصل رو سا الجنرال كا سأل كأميل عن 
موقف جكومتيبما فما لو تمسكن من اقناع البباب العالى بالاعتراف به كام 
مستقل أو أن يكون وراثيا فى أسرته . ظ ظ 

ولكن جواب القنصلين لم يكن باعما جل الامل0") أما الفرنسيون فكان 

اك إل بوتسينى فى 8 يولية مما روزارة الخارجية 78-854 ) 

(0) كنيل ى 11 أقسطس 1496 ( وذارة المخارجية 549 4؟) 

(0) رد ميديم فى «#امارس وأول أيريل نهم ١‏ وردكاميل في 4 يولية "يما 
وزارء الغازنية م - 7/8 ) 1 
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ردم أشد عطفا منزملائهم : فلقد كانوا في مستول العامالتالى مايزالونمنهمكين : 
فى محاولة حمل الباش! على اللكف عن الأاعمال العدائية وَذِلك بتعليله بالوصول 
ألى اتفاق مع السلطان يضمن مركز سلالته فى المستقبل )١(‏ ولككين هذا: 
الاقتراح لم يكن بالمرستون مالا الى قبوله مالم يوافق الباشا عل التنازل 'عن: 
الجرء الآ كبر :من سوريا 7) . 
.. فليا اطمأن السلطان مود إلى موقف الدول:العظمى جناله وقؤئ أمله فى 
حمايتها له فيا لو دارت عليه الدوائر استقر رأبه على اشعال نار الحرب الى 
كان بعد عدتها من زمن طويل . ويغلب على الظن أن مدو روسيا لعبوا 
الدذور الآ كبر فىأعمال التحريض على أم ل أن تدور دائرة المر ب علي الآتراك 
فلجأو | إلمطلبالمساعدة منروسياوإرسالنجدة منجيوشبا إلىالاستانة (*) 
وفى شير فبراير ثح إلى ع بونسيى أن الساطان مود قد اعتزم إعلان اهرب 
ف الزبيع ١‏ (4) فلقد رددت الالسن أنه أرسل أمر! إل لس ,وزرائه قال فيه 
أن الصار عسكر حافظطل باش قد صرح بأن جيشه فى حالة تضمنله التغل على 
جيش مد على وأن قبطان باشا أعان بأن الاسطول الترى فى:وسعه سحق 
الأسطوا ل المصرى وأنه يننظر بتاء على ذلك أن يبسدى مجلس الوززاء مايلزم 
من الشجاعة والحزم فى اداء الواجب (2) . ولقد ظل حافظ ياشا يلم.ومعه 
ضائلء الآلمان ليدأ الرحف ضد جيش | باهم باشا فى سؤزيا 90) وفى شهر 
أبريل عبر الا راك نهر الفرات أمام ه بير ء وانقضى.شهران دون أن حدث 


(1) جرائفيل ق هآ قبراير 148 ( وزازَه الذارجية نمه 0».) 

20 كتاب بالرستون الى بوقيل 8 يونيه 885 (وذارة الخارجية 07 
[ © بونسيى فى 0 يثاير سئة وعم ( وذارة الدارجية َه -098) 

(5) « «<؛(فبرابر و. « (ه ل برا 

ره( د م 4 مارس ذا '< (2 2 0 0 

(5) <ه <وامارس « «ه (هم « وهم <). 


موت 


ما يستحق الذ كر .وهنا طليت روسيا من فورها أن ينسحب جيش أبراهيم 
إلى دمشق ووعدت عند موافقة ابراهيم أن تحمل السلطان على الا نسحاب من 
الحدود السورية )0( فاجاب الباشا 3 سوق ينسحب جرد عودة 
الاتراك إلى ماوراء الفرات وأنه إذا ضمت أربع منالدول العظمى الاسبابمه 
الباب العالى وأن تؤبد رغءته فى أن يكون الحم ورائيا فى أ سرته فأنه يسحب 
بعضجنوده منسوريا نهائيا (؟) وهنا أرسلحفرنسا إلىالسلطان مود رسالة 
طلبت فيها منه اجتناب الأعبال العدائية وأعلنت أنه ان ل يرتدحافظ يشما إلى 

ما وراء الفرات فانه يعتير الفريق ا متدى (*) رادم يمن عيذ جل الزقت 
نفسه أن ضحب أيضا 29 وم «نتصف شهر دونية بعد أن يس الياشا من 
طول الاتتظار للحصول:على حل مرض ينها كان القائد الترق حاول أثارة 
الفتن فيا وراء جيش اراهيم حتى أعان أنه لم يعد يسعه الصبر على اطلاق 


الحرية لولده (0). 
وفى با كورة صياح 4 برة أى بعد الفجر ساعتين بدأ أبر اهم 
بمباجمة معسكر حافظ بأشا فى نصيين . 


ولقد أسهب الضباط الآلمإن فى ذكر الاسباب التى كان ينبغى مقتضادا 
أن يكسب الأثر اك هذه الملحمة الى كانت أشبه باندحار مام منه بمعركة (3) 
لان ابراهييم ول على كافة مدافع خصمه وخيامه وأوراقه أى أن الميش " 
لترى ذَاب ذوبا ان لجليد تحت أشعة الشمس . 


1 (1) كاميل ف لما وسئة 4إلم! ( وزارة الخارحية ناا - 0 
0) < «« <<« « (« ده .«ه-١«)‏ 
(6) يوتسي ق 15 يوئية سئة 1889 ( وزارة الخارجية 5ه8- 1/8 ) : 
(5) كأميل فى 1 يونية سئة 14175 ( وزارة الخارجية 80/54 7/48 ) 
(6) كاميل فى 15 يوئة سئة "لم1 ( زارة الخارجية 4/اث58 .74 ) 
(5) بوتيق فى بوليه ستة 1688 ( وزارة الخارجية 565 ا هلا) 
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عل أن الفوز الباهرة قد | كتمل بنبأين آخرين يبعثان على السرور ففى أول 
يوله ردت الآائياء تقال السلطان مود إلى الدار الأخرى )١(‏ . 

فلّد زادت ضومه ما أصابه من خمبة أمل مقروئة بالقلق : وكان رئيس 
قم الملابس قد لاحظ قبل ذلك باشمر تبدل ثياب مولاه فاوعز إلى القرزى 
بأن يضيةبأ قليلا حتى لا تلوح فضفاضه على هيكل سيده الذايل (؟) وقدظل 
السلطان يرقب ما يحرى من التأهبات لمباجنة عمد على بكثيرمن اللرفة المتواصلة 
حتّى لقد قيلى أنه كان مخذف منقلقه بتناول المشروباتالرونية الحرمة . فلقد 
حولنهكراهيته العنيدة إلى عدو خطير . لذلك كلدكان من حق باشا مصر أن 
يغتبط بوفاة خصمة ولقد خافه على أريكة السلطنة أبنه ال كبر عبد انجيد وهو 
فى فى السادسة عشرمن عمره وقد نشأ فى الخر يم وكان لدأصدقاء اخصاء ثلامة 
وم خصيان أسودان وقزم (5) وبديهىأن عناء جمود وان ' يلظف من:خدته 
الا بعض طفرات من الذكاء الا أن مجلس شورى الامبراطورية لآ بد أن 
يصيبه الوفن والضعف مالم يحد ارشادا من الخارج . : 

وبيماكان الناس لا حديث لهم إلا فوز ابراهم الباهر ووفاة السلطان 
مود إذا بالأسطول الترق قد ظبر فى مياه الاسكندرية لا ليطلق قنابله عايب 
بل ليعلن انضمامه إل عمد عل . ولقد تبادر الى أذهان الكثيرين منالناس أن 
هذا الأنضيام كان ” تقيجة رشوة ولتكنهتاك أسباباً تك بنفسها لتعليل سإو كُ 
القومندانقبطانباشا . فلقد صدرت الوا إلى احمدمشير قومندانالأسطول 
بالذهاب الى شاطىء سوريا لمعاوئة حافظ باشا فى مساعيه لإيقآد نار 
الفتتن ضد جمد عل وقد زود لتحقيق هذه الغائة بنحو .0+ من البحارة (4).. 

00 يفيل ق 11 يوليه سئة مم١‏ ( وزارة الخارنية 841 - 97) 
وقد ذكر: أن الوفاه نعدنت فى #9 نيو نيه واسكنبا ظلت مكتوءة 55 ساعة 

(0) ها كارت وكارا مودورف - عرض ممود الثاتى .٠6٠‏ ض ١٠‏ 


() يوفيل: فى ١٠؟‏ يولية ستة 1874 ( وزارة الطارجية 41لا - 07) 
(5) كاميل فى 11 يوليه سنة 1889 (وزارة الذارجية غ /الاسنه7 ) . 


ةلاسب 


ورلكته ماكاد يعبر الذردتيل .ختى تاق أواص جديذة بالذهاب إلى رودس 
فأثار هذا العمل هواجسه وأنه عل من الكابتن الذى جاءه بالآوامر أذ كورة 
أن. النية بانت مغقوذة عجر يده م نالقيادة عند وصوله الىرودس واستدعاء 
الاسظو الى الاستانة . فجمع ضياطه وأعلن فييم أنه مقتنع تمام الالقتناع أن 
بجسرو باشا .يعتزم تسلم.الأسطول التق 'لروسيا وأنه فى هبذه الحالة يؤثر 
الانضيام الى يحد على فأقروا هذا الرأى بالاججاع )١(‏ وكان قبطان:باشا من 
ألد أعداء خسرء ولمالم يكن هناك زيب فى أن وفاة السلطان مود ستعرز 
مرحكرز خمرو وتضاعف نفوذه فقدكان طبيعيا أن يذهب احمد مشبير الى 
الاسكندرية ويقتر ح على ضباطه الانضمام إلى محمد على عدى أن يؤدى 
تعاونهم جميعا الى القضاء على خسرز عدوم المشترك ..قالثىء الذىكانيحتمل 
أن بعتبر فىأأبة دولة أوربية عثانة عمل ينطوى على الخانة كان ى السياسة 
. التركة يعتير دليل الفطنة المقرونة باصالة الرأى وبعد النظر . 

ميلد المناسية كتب كاميل يرل ١‏ ولا أعر ف شخصاً تركيا ... ولمإصدر 
فىكافة أعماله من غير مصلحته الشخصية أو كان مدفوعا نبغاءة أخرى عدا 
شبوة الح ورغبته فى القضاء على خصمه الشخصى :7) . 

ولقد كان من نتائج تسلم الاسطول أن أصبحت لمحمذ على الكلمة العليا 
وأن عا ل 5 يشاء . وكيف لا ولم يكن مت ما يحول دون زحف ابراهم على 
البوسفور يظر يق البر بِيْهأ تش الاسطول الترى والمصرى أمام الاستانة . 
ول مخاس بوفسيى أى شك فى أن قلاع الدردئيل سو فلا تصمد للمقاومة 
الاسطولين بالهمة المطلوبة رأن.الامى شبودى الى تشكيل حكومة جديدة بفى 
العامضمة التركية يكون الاصدقاء مد على الرأى الاعلى فى كيفية إدارتها 67 . 


(1) كاميل فى ١17‏ يولية 188 ( وزارة الخارسية ولا ه/ا وكذلك بو سيق 
ق 8 يوليه لم١‏ ( وذارة اانذارحر 4 كوم م7 ( 

0( كاميل ان يوتسيق فى 15 يوليه 1417"9 ( وزارة الخارجية ام- 171 ) 

(م) بوسيتي فى 1" وليه يدترا وزارة:الطارجية عله هلاع ‏ - * 


1 الكت 


ولكن الياشا مع مافطر عليه من حب الاعتدال ل يهأ الذهاب إلى هذا 
الحد اليعيد , فا كأدٍ يسمع نؤفاة اأسلطان تحمود حتى أصدر أواص إلى ابنه 
أبراهم بوقفرحىالفتال . وفىاليومالتالى لزصول احمدمشير الى الاسكندرية 
أرسل مسرو مندوبأ خاصا إلى محمد على يحمل خطاباً رسهيا بارتقاء السلطان 
عبد الجيد الاريكد السلطانية وكانت لجة الخطاب ودية . وصفم السلطان 
الجديد عن سلوك الياشا نحو أبيه الراحل ووعد بأن يغدق عليه النغم وأن 
يوليه ملك مصر وملحقاتها على أن يكون ذلكميراثا بين أقرادأسرته وأخيراً 
.ناشد الباشا أن يساعد علىترقية الامبراطورية وزيادة رخاتها ويسرها )١(‏ . 
على أن هذه الشروط الاجمالية إل .يكن يحتمل أن يقنع بها محمد على أو 
تجعله راضيا عنها ولكنه كان واثقا بأن فىاستطاعته الآن تحقيقما كان يطمح 
إليه وهو جعل حم البلاد الخاضعة له ورائيا فى ذريته ومن ثم أذ يصر.ح 
أمام الملا بعزمه على لذهاب الىّالاستانة لاعلان ولاثهالشخصى للسلطان الفتى. 
ولك ن الوزراء العثانبين .؟] كتب بونسيى ٠‏ رجال أخساء حقراء » فان 
خسرو الذىيحرى النفاق فعروقهولايعرف معنىالشرفوالأاماتة أرسل إلى 
مصر سلسلة خطايات أخرى عدا الخطاب الودى الذى أرسله [لىالباشا . فقد 
كتب إلى أربعة من كبار ضباط الاسطول يأمرم بالقوض على قبطان باشا 
وإحضاره إلى الاستانة . 
٠ .‏ وإذ ذاك تقيل محمد على هذا التحدى من فوره وكتب إلى خسرو يأمره 
باعتزال منصبه يعد أن أصبح من :ال ىتحل الوثوق به من جكبار رجال 
الدولة ولا من الآمة بصفة عامة (؟) وزاد على 'ذلك إن أرسل منشوزا .إلى 
كافة باشوات الإميراطورية ‏ ناشده فيه المساعدة للتخاص من هذا الصدن 


)١(‏ كامبل فى ١١‏ يوليو 1484 « وزارة الخارجية 4/#. للم » وحكذك 
بونسينى فى لا يولية و م1 « وزارة لأطارية 5ه م87 »> , هظ 
بونسينن فى بم يوليه 14 سه وزارة الخارسية.+ه_ يرب 


3 


الأعظم الخسيس الذى لم ينتفع بساوكر لا العرش .ولا الآمة ب لكان سيب 
كل فانول بالدولة من الرزايا والمصائب مدة شتوات طويلة (1) . 

واستولى الملع على قلوبالناسن فالاستانة وتولاهم الجرع ؤزأى خسرو 
أن الخرج الوحيد لنجاته من الخطر .المنتظر هوالغزول على إرادةالباشا وتبية 
مطالبه يحل نك اللاد الى فى قبضته ورائيا فى ذريته : 

وما كاد أن ,> م وضع هذا القرار حتىكان وزيز ألفا المفوض قد تلق 
من ميري تطليات من أنه أن تغير:الموقف ظبرا لقلب . فلقد كان الموقف 
قُْ نظر وزير الفسا كا كان فى نظر صولت فى باريس أو بالمرستون فى ل-دن 
ينذر باحمال تدخل الروسيا عمتضى معاهدة أونكبار سيكيليس وأذا صدرت 
التعلمات:لممثل القسا أن يخاطب عثلفرفسا وبروسنيا وروسياوبريطانيا العظعى 
للاشتر اكمعد تقد > مذكر إل اباب العالى رصا رحو نفيهابأنالاتفاق بي نالدول 
ولط ]حورو ناه أن الاب العالريحسنصنءاإذالمويت أمر منالآمور 
بدوناستشارة الدول العظمىوقدامضيتالمن كرةٌ فى نفس اليو عالذى وصلتقيه 
التعلماتوسلت الىخسر وفيا كورةاليو مالاالى(؟) وكانمن شأنهذهالمذ كرةأن 
تشيجع خخسرو و عل نفضالقرارااذىكأنقذاستةزعله رأبه. ٠.‏ وففيوم> اغسطس 
بأوشات لمجمدع مذ 2 زةالنقر اء بناءعطلبهم فوجملقرا امنباوكانت ملاع يبدو 1 
عليه القلقالناثى. على هذا التغير الجديد الفجائى . وكان بو نسيئى شد يدالاغتياط 
هذا التطور'فلقد كان مصابا بنوع من حم حمى كراهة روسيا ولذلك كنت تراه 
يشتم رائحة الدسائس الروسية فى كل ما يحد من الأمور” فلقدكارل شديد 
الاعتقاد بأن ضر لا تخدم الا ' مصالح روسنيا . وقد انثقلت منه هذه التدوئ 
إلى بالمرستون .وقد حدث قى أوائل بنة 1 أن محمد ع أرتأ ‏ فيض 


ا 69 موفقات فى ومالة هن او انسيوق ل > أفسعاس سلة 00 وذارة الخارجية 
لا 17/4 ع( 
(9) رسيس اق وم ولو سنة 14684 ( وزارة الخارجية 897 - 78 ) 


للل مت 


الرسوالتجارية اللستخقة عل البضائع "اروسية ولكنه لم يكن ميال إلي.معاملة 
البضائع الامجليزية باقثل وقد اعتبر عله هذا «ؤيدا لما كانت تتنافله:الالسن 
بأن هناك:تفاهما .وثيتا بين الباكها وبين الح-كومة الروسية وأنه يتضمن من 
امور ! كثر بها اعترف به أحد الفريقين الى الوقت الخاضر ات 
يفعله الراشا من الآن فصاعدا يعتبرخطأ بأنه بايناز روسيا . وولقدقيل أنهنا!؛ 
معأهدة بينه وبين روسيا وفارس . 

أن روسيا كانت بتؤيد وجبة نظره وأن حزبا جديدا قد تألف لاسقاط 
يعسو عساعدة زوسنا وعبثا حاول كامبل أن يبين سخف هذا الزعم مستعينا 
. بكل ماكان مخطر لله من الذواطر والنظريات . 
ومن المدمش أن -فيرنا الحاد الشم لم بحس شيئا يدعو إلى الاستغراب 
فى مبادرة السفير الرزسى إلى توقيع م المذسكرة المشتركة مادامت الغية المزعومة 
الني ير إليها نى الحافظة على الهالة الخطيرة القديمة ليتمكن ٠‏ 5 تحقيق 
المازب إلروسية. 1 

كان أول. مااستقر عليدالر ل هر غل بدالياشا عن العمل بناكانت أوريا 
منهمكة في حك الحالة من : جيع نواحيها .وقد اتفق .رأى قرئسا, بوانجارا ف 
هذه ابلس ألة حقى أن القنصل الفرمى حذر محمد على بأن ,أجادتين الفرنسية 
والانجليدية قد تستخدبان سويا فى تنفيذ اجراءات الضغط ولقد حكتب 
باللرستون إلى كأمبل يقول . ويفبغى أن يفبم الياشا جد الفيم بأنه ليس فى 
مركز : م لإا من الوجبةالجغرافية ولا منالسياسية بل ولا من حي الاعتبار رات 
الجربية أ اليحزية يمكن أن يستطيع معه أن تحدى بلا حساب أو عاب 
حكوفات أوريا عامة والدول البحرية خاصة . 

ولعَدَ كان مما :استرعى الانظار حا أن قرزت وزارة الخارجية استدعاء ٠‏ 
الكول رزيل كامبل فى تلك الظروف . .وكان .قد ظل في منصبه فى مصى منساق 


ساليلاته 


سنة ممام1 فأتيح له فى خلال وجرده فى القاهرة أن إشهد سياسة 'الباشا عن 
كثب وتطوراتهااف الداخلوالخارجدذا إلى آنه زار كافة أنماء القطرالمصرى 
كازاد سوريا.وكريت . وف الحق .أن كاءبل لم يكن أحد الممجبين بالباشا 
إيجاراً أعمى بل العكس لقد اتقد سياسته فى مناسيات تقتافة وانتقدها بشدة. 
ولمكن أخلاقه المرضية تضاف إليبا لحجته الجذاية فى الخاطية ومايتبعه وجوده 
من الهيبة هذا إلى إصالة رأيه وحكيه على الأمور حك حديحا _كل هذه المزايا 
والصفات أ كسبته حظرة ونفوذا كبيرا لدى مدعل الذى أنزله منزلةالصديق 
المي . ولنكن كاء.لى قد غفل عن مصاحته لآنه حاول صدد التبار السيامى فى 
الوقت الذى كان يشتد فيه ضد الباشا . خذ مثلا على ذلك أنه سعى لتخليسس 
بونسينى من الاوهام وال زعبلات الى كانت تشغل فسكره عن علاقة روسيا 
بمحمد عل . 5 أنه عمل عل أن يبين لولاة الأمور بصراحة سابقة لاواتها أن 
الإيود وال مسيحيين سوف لصيييم المكروه فا لو أعيدوا إلى حّ السلطان 
مباشرة (؟) ولم ينس له رؤساؤه اجترائه على القول بأن الاهبراطوريةالئمانية 
يمكن أن بعود إليم! ساب قتقدمها ويسرها فما لو أبءد خسرو عن منصبه ودعى 
تمد على إلى التعاون فى عملية الاصلاح (؟) وكانما لايمكنأن تطيقه النفسى 
عين الر ؤساء الر سعيين أن يلح كاميل بصةتهالر جل (إأذى خبر شعحبمصر ودعب 
سوريا وشبد بعرنه مبلغ ما عمل من الأجمال النافعة السالة باختلافرأيه عن 
الرأى ال سىااسائدوةتذاك بأزاصلاحات تمد على لم تكن إلا اصلاحات جوناء 
عاربة . وكم كان استخراب أوائتك الرؤ-اءلآنكاءبل ل تستولى عايهالدهشة -ند 
سماعه يطلب مدعل أيضاعلى| بعادخ سر و عن كرمى !1ك وهى دهش ةآشيهما كان 


يصببهلو أن لوز دأوكانت طلبفى ساعةغضب ابعاد لوردبالمرستوثمن وزارة 


(1) اميل فى 7« أغسطس حعها ( وزارة الطارجية ملام - م87 ) 


() ميل الى بو سينى فىي"! أنغسطس ب1889 ا( وزاره المخارسية بولا" - 72) 


ل 


الخارجية )١(‏ وفى شهر سبتمبر أبلغ بايحاز أن بالمرسترن ينوى أرن يشير 
باستدعائه (؟) وهو أم كان موضع تفسكيرالوزير منذ عام (5) وكأها أراد 
القدر الساخر أن لابنقل إلى مالطة أثتاء احتلال الجنرال كين لمدينة كابول 
إلا بالباخرة الى وضعبا الباشا نحت إشارة الكواو :ل كاميل (8) . 

وف شبر دإسمير سنة 1888 هبط القاهرة الكولونيلهؤدجز الذىعين 
خلفا الكولزنيلكامبل (5) . وقد دلث الحوادث على أنه رجل “حاد المزاج 
بحب للشخب والنزاع . وكانت باكورة أعماله فى منصيه الجديد المشاجرة مع 
مندوب مصاحة الطرود فى الاسكندرية لآنه فرض عليه رسوما برئدية - 
التعلمات الصادرة من مدير مصاحة البريد (9) نم راح لضع ثقته فى أشخص 
وكيل قنصل معين كان من.شأن الروايات التى يذيعبا أن تثير نثائرة القنصل 
الجنرال ؤوزير الخارجية أيضا . : 

وكانت أخلاقه كفيلة بأن تجعله موضع سخط القناصل جميعا'ز راك 
رؤساؤه قبل إعادة فتم القبضية العامة من جديد فى سنّة وعم أن المكة 
تقضى بارساله إلى حيث بمحكن ناطيف مزاجه الحاد فى جو هادى. كجو 
هميرج (9) وحسبك دليلا عل الاعتراى ما قدمه من الخدمات فى أزمة 06٠‏ 


(1) من رسالة الىكمبل لى “17 اغسطس 1878 ( وزارة النطارجية +" - 8/8) 
طبما لم عكر (المرستون هذه القارنة ولسكن | يؤخذ من نف ى عبارته أن هذه المقار نة كأنت 
قْ فسكره 1 

)6 الى كاميل فى ١‏ سيتمير 689 | ( ؤذارة المخارجية «لاثن _ 4لا ) 

(0) “مذكرات بالمرشتون فى 76 اتكتوبر ١884‏ (وزازة البخارسزية 46م 2/) 

(5) كاميل فى 8م ااكتوبر 1889 ( وزارة الخارجية .510/6 - 4ل[)- * 

(0) كامبل فى 1١8‏ ديسمير “ثم ١‏ ( وزارة الخارحية هلا هلا ) 0 

[(© #ودجز ( تقرير التتمنل »> فى 75 شاير ورسالة المي ودجز فى 8 يولية ٠‏ 18 
( وذارة الذارجية باغ 4ل ) 

(0) :الى مودجز فى 18 يرلبه 145١‏ ( وزارة الخارحية 40١‏ -8/ا) ١‏ 


0 


أنه سمح له بقبول وسام قائد فرقة تركية(١)..‏ 

ولاذكر هذا لا على سبيل الحصر بل على سبيل الال سادثين تافهين لا 
أهمرتهما إذ يدلان كيف كانت الامور :عمله غير مأمولة الغواقب ومضحوبة 
بكثير من التهور وعدم الاعتدال . فلقد ذ كر هودجز أن قنصل السويد العام 
حبذ عمل مد على فى اعتقال الأسطول الترى وفى الحال بدونانتظار وضول 
تفاصيل أخرى طلب بالمرسةون إلى الحكومةالسويدية استدعاءه ولتكن هذه 
الحكوءة أصرت على ميرفة الأسباب وهنالك كتب بالمرستون إلى هودجز 
يطلب بعض تفاصيل ومناسبات تخدش ممععمةالةنصل وتحرجه فى نظر <؟ .نه 
ولكن هودجز عجز عن تلبية رغبة رئيسه(؟) : 

وفى الحادث الثاتى سنة .186 ذلك أنه وصلت إلى هودجز فى ه فايو 
رسالة خاصة عحاكة بعض اليبود فدءشق وقد طلب اليه فالرسالةالمذ كورة ١‏ 
أن يبول ما تركته , هذه الفظائع الوحشية » من آثار العار حؤل اسم حاكم 
يفاخر بأنه من يعملون عل خدمة قضية المدن.-ة(؟) وقد جاء فى رسالة تالية 
وصف ٠‏ لشعور السخخط العام » الذى عم البلاد الانجليزية من أقصاها (؛) 
وحسبك هذا دللا علىملغالاستعداد وعدمالتردذ فتصديقأسوأ الاشاءاث 
والأقاويل . أما الحادثالمشار اليه فيتنخص فى اتهاماليرود بذ أحدالمسيحيين 
اط دمه بالخيزالغير مر . وقد كانالاعتقاد بوجود هذه الاجراءات سائدافي ا 
شرق شاطء البحر المتوسط كا كان سائرا فى أور بافى المضؤز الوط وقد 
قبضن عل المتبمين وحوكو | أماء الحاكم العادية ودر الحم علييم والكن 
تبين لسء الهظ هناك ه! ندعو إلى الظن بأن شريف باثنا وهو الحام الذى 


(1) الى هودجز فى ١14‏ فبراير 184٠‏ ( وزارة الطارجية ١ه؛‏ -مْ/) 
(؟) هودجز فى 5؟ يناير ١85٠‏ ( وزارة الخارجية 4٠١4‏ -78 ) 

(*) رسالة الى هودجز ق © مايو +184 ( وزارة الخارجية +١8“‏ -ه7.) 
(4) رسارلة الى هودجز فى ٠١‏ منه 


0-7 ل 


-.نه عمد عل فى دمشق قد تونتى الاغتدال فى تصرفاته ذلك أنه فزل على 
:سيحة مندوب:القنصل:الفرسى . 

وأدعى إلى :الأسف بن هذا أن القنصل البريطاتى المستر , درى ءلم خمار 
له ققط أن البينة قد قامت عل المتهمين با اتبع م نالاجراءات أثناء محا كمتهم 
' راج يؤكد أن ما اتخذه شريف باشا من الاجراءا تالعاجلة قد أنقذ اليبود 
د مذيحة د ادة يذهرون فيبا ضحرةٍ السلب والنبب . 

ولة .د كان ما أنداه بالمر ستون من القإق العصى فى هذين الحادثين خنيجة 
ما قام أمامه من المصاعب فى سبيل الود. ل بالمسألة العامة التى هى مثان الزاع 
!!. ننيجة مر ضية . لآن الأآمور قد جرت على خلاف ما كانمواه ذا نالصعوية 
الرئيسية المننظرة كانت تدور<ول حمل روسيا عِلىالتعار نحع الدولالاخرى 
ودئعها من توطييد م ركزها بالانفراد بالعمل ولكن تبين أن هذه الصعوية 
بولغ فيها لآن القيصر قرلام يكن شديد اميل إلى العمل ينصوص معاهدة 
أر نكيار سكيليس عليا منه بأن عودة الروس إلى الاستبانة .رما أدى إلى 
الاشتباك فى الحرب مع انجاترا وربما مع فرنسا أيضاهذا إلى أنه قد يؤدى 
إلى توطيد فركز” جمد على فى الشرقالادتى وهى قأية بعيدة كل البعد عن تفكير 
:هم . وفطلا عن ذلك قد بد دييب الخلاف :فى الرأى يظور بين بالمرستون 
٠‏ رصول» وزير خارجية ا ٠‏ فان الأول أعرب عن رغبته فى رد سورنا 
إلى حظيرة السلطان ينما ارتأىالثانى إيقاءها فى حيازة الباشا فاذا ماءمدالقيصر 
إذن إلى تأييد سياسة بالمرستتون بدلا من الانفراد بالعمل فانه ينكون بعمله 
هذا آدن إلى تحط التعليون بين ب يطانيا وفرنسا منه إلىتوثيق عرزاه 1) وهكذا 
استقر رأيه على إرسال البارون ( برينون ) فى مبءة خاصة إلى لندرى فى 
سنة م1 + 


)١(‏ "أقوال ( مواث) فى “كتانه تاريخ كبردج عن “السياسة الخارجية البريطانية 
جرء ثثان ص 117١ل‏ لا/إا 


لك 07 لك 


ؤلكن ما كادت: هذه الضعوبة تتلاثى حتى قامت مكانها صغوية أأخرى 
لآن بالمرستونكان شديد الميل:إلى اجتذاب فرفسا إلى رأيه ما اجتذب دوسيا 
إن أمكن ولكن السياسة الفرنسية وقتئذ م كانت قبل ذلك بعش ر ستوات 
تتخللبا المصاعب اجمة فان النظام الملكى الذى كان موجودا فى شبر يولي ه كان . 
كالنظام الملى السابق أضعف من ألا يكترث بتارات الرأى العام الختلفة. 
وقد حكان شعور الفرنسين بصفة عامة إلى جانب مد على . ولايفوثنا أن. 
السياسة كانت وقتئذياكان شأنهنا فى كل حين عرضة للتحول والتقلب بسبب 
المصالح الفارية والاستعارية المتشابعة فالخوف من السئة الصحف جعل من 
الصعب على ٠‏ صول» أن يفسحب من الموقف الذى كان -فيه وقد اعتزلت. 
الزارة ااى 36 طدوا فاق كانه قرا ينه بور سب نأل لعي 
يحتة وخلفه فى منصيه البارون تير . . 0" 
: ولج وزير الخارجية الجديدة منوج سلفه ولكنه كان شديد المداء نحو 
بريطانيا وكانت باكورة أعماله استئئاف المفاوضات المنفردة مع الباب العالى 
وبين الباشا بواسطة المسيو بونترا سفير فرنسا فى الاستانة أملا منه فى أن 
بواجه بريطانيا العظمىوروسيا بنسوية لايسعما أن يحدا سبيا معقولالنةضها 
أو تبديلم! )١(‏ ويرجح أن يكون إبعاد خسروعن وظيفته نتريجة هذه المساعى 
وإذ ذاك قرر عمد علىمن فوره إرسال سكرتيره الخا ص ساى بك الىالاستانة 
فى مهمة خاصة وكانت حجته الظاهرة فى هذا التصرف رغبته فى رفع التباى 
بمناسبةميلاد كر بمة الى اطان و تقديم هدية تذ كرمرذهالمناسية وهى إعادةالأسطاول 
لترى (؟) وكان رد انجلترا على هذا العمل انها عقدت مع روسيا والفسا 
وبروسيا معاهدة نص فيها على أن تنكون مصر ملكأ تحمد على وَذّدِيتَة من 
بمده وأنيظل حكنه ف جيبو قائما مدّحياته فقط بش ط أن يقبلهذا العزض, 


(1) رسائل ميدم الىنيسارودق أول و“9١‏ و78 مايواوع يوئيه 144 
(9) هودغز رتم :و واه فى /اأ بويه +186 ( وزارة الخارحية 8-1-8 ) 


السام ب 


فى خلال عشرة أيام من وصول المذكرة اليه . أما إذا أظبر ترددا يطو لأمده 
إلى ٠‏ يوما فان مصر وحدها تمكون ما-كا له ولذريته وإذا ما رفض يهائيا 
فان الدول الأربغ تبادر إلى محاصرة الشواطىء المصرزية فاذا ماحاول الرحف: 
على الاستانة ذان الدول المذ كورة تتماون ف الدفاع عنها بناء على طلبالسسلطان 
ومن ثم يستأ نف العمل يالمادة الرابعة من النظام القدم للامبراطورنة العئمانية 
وهى القاضية باغلاق الدردنيل فى وجه كافة السفن الحربية فى أثتناء وجود 
الامراطورية فى حالة الس وتدأمضيت هذه المعاهد: فى وز بوليوسنة 1/1٠‏ 
وبذا جم «المرستون فيا مان يسعى اله فن أر 4 معاهدة أو كيار سكيس 
في اتفاق أعم ولكنه أخفق فى الحصول على تعاون فرنسا . 

وأثارت هذه الآنباء عاصفة من التذمر والاأستياء فى العاصمة الف رنسية 
. وأخذت الصحف الباريسية والوزراء بل وملك فرنسا نفسه يشكلمون 5 لو 
كانت الهرب أصبح وفوعبا لامفرمنه ولسكنبم كانوا يعلدون 5 كان بالمرستون 
يع أن الحرب غير واقعة . وببذه المناسية كتب بالمرستون إلى هودجز يقول 
دان فرنسأ 3 لن تستظيع » أى الياشا أن تقدم له أيه ساعدة . ثم أن تعوذها 
الوسائل لتنفيدذ عرعتبا في لو أرادت مساعدته . 0 

7 أن لطأ ه١‏ سفيئة فى البحر المتوسْط ولكن هذا هو كل اسطولا ثم 
أنلها جيشا باخ عددد 6+ ألف برابط الجر زابر وهو فىحاجة إلى 0 
من جنودٍ د الاحتياط لى أسدالتقص الذى ١‏ يسببه المدافمون الجزائريون والخى . 
نكيف يسع فرنسا فى هذه الحالة أن تشتبك فى الحرب مع أقوى الدول 
المسكر بة فى القارة الاوربية )١(‏ . ا 

ان ثانى ما اعلل: “به الميو تير نفسه من الأمال أن يسيتمر الهوار وتظل. 
المسائل معاقة * حيث لايبت النزاع نبائيا ينما بأتىالشتاء فتتفرق من الاساطيل 


)1١( .‏ الى هودجر فق 18 يرلية 184٠‏ ( رزارة الخارجية ١غ‏ -4لا.) 


لم سم 


الخاصرة وئةفا حركات الجئود وإذ ذاك يتمكن من تحطيم ذلك الاتفناق 
الذى عقديه الدول ويثدت نفوذ فرنسا من جديد وإذا جعل هذه الغابة نصب. 
عبليه 3 نصح للياشا بتقّوية مركزه والتزام خطة الدزاع وعدم التزحزح قيد 
شعرة عن موقفه )١(‏ ولقدكانت نصبحته هذه أسوأ تصيحة عكن تقد مها اذ 
الاويض أفيؤاضة الاسرووية عل الانتانة رهايان يودي الى حدوث 
تطور: أسامئ تمن معه الباشا من الحصول على شروط ,مرضية .وأدتى الى 
تحقيق مار ره امأ أن ير فض شروط اللفاء م يكنتق عجردا معاؤمة اأسلبية فهَد 
كان معناه المزعة بعينهبأ وه_ذا هو أيضا نفس ما حسب بالمرستون حسابه إذ 
قال ه أن فر نسا سوف تننظر وتتحين الفرصة حتى إِذا ما استطاع مد على 
مقاومة اللفاء أمدا اطويلا عرضتفرنسا أن تتدخل ف الام ركوسيط ولبكن 
مبمة ة الدو ل الآر بع تنحصر فى تضَييق الخناق على ل عبل ليث لاتدع لفر نسأ 
فرصة كال ىتعلل ييا نفسها (؟) . 
ولقد ظل باشا مصر راهعاً رأسه عالياً أزاء ذلك الاتفاق الدولى الخطير 

الذىكانت عراه يتوثق تدريجا ضده وال الارجم أنه اعتقدأنمنالمستحيل 
أن تفق فعلا كلية الدول على خطة معينة للعمل فى مسألة كانت على الدوام 
سبيا فى اختلاف تلك الدول وانقسامها بعضبا على بعض أشد أنقسام وكان 
يعتمد على روسيا وفركسا أن ,تلغيا جمل انجلترا فما لو قررت هذه أن تقوم 
بعمل. مأ . وعنذ ماصدرت إلى هو دجزالتعايات أن ستحث ضباط الأسعاو 3 
العماتى على أداء وأجبم بالاتفاى حول راية السلطان ,والخليفة في توض 
الباشا وأقفا من مقعده وأقم بأغاظ الايمان ليطلةن الرصاص على أول من 


)١(‏ عامات الى كوشزليه ف ةا يوه قة 185 وكذلاك كتاب الاستاذ صيرى 
« السوويون © عن 3...ه 

(؟) الى هودجز :وكذلك نمليات بالمرستون إلى مو هوش فى /ال.يوليه “168 

() لى عودجز فى ه؟ ؟ اير ( وزارة الخارسية .4 هلا ) 


- 


نحدثه نفسه بالفرار ومن ثم قرر دودجر أن الآصوب الا. ينفذ التعلييات 
الواردة له (1) وإذ ذاك ‏ جندت أورطة جدندة واستدعى الجيش من بلاد 
العرب وانثىء معسكر قرابة +م ألف جندى فى دمنهوز وهو :اختيار حكيم 
. نظرا لتوسط مركز المديئة. المذ كورة وقد م هذا كله بنظام وترييب لم يكن 
“عل به هودجز (75) . . 

ولكن هردجز: نفسه بدأ يتأثر بطريقة معيشة ذلك الباشا المسن كا بدأ' 
يدرك مبلغ نشاطه وفرظ ذكائه . ولقدخثى انهو تشدد معه أنيدفعه اليأس 
إلى احداث انفجار عام ١‏ قد تنأ عنه اتفاقات دولية جديدة أو تظبر فيه 
صوالح جديدة أو أسنح منه فرص يكن أن تستخدم لمصلحته ©) . ولمكن 
العاملم ينتصف:حتى كان القاق الذى لا نبابة له قد بدأ يفعلفله فوضحة الباشا 
فلقد اثرت فيه : نوبات الى والقلق (؛) حتى أن القنصل العام الروسى غند 
ما دخل عليه فى أحد ايام شر أغسطس الفاهتاق.اعلى الدنوان فى حالة نوم 
عبيق فاخيره د على بأنه ل يذق طمم النوم لعسدة ليالى سويا . ومذه المناسية 
كتت القتصل المذكوز هار حالة سموه الصبحية تضاف اليم! الالاموالعذاب 
ال كان عل ما يظبر فريسة لما دذا فضلا عما كان ببذله من الجبوذ للتغلب 
ع .وح السخط والتذمر التى نشأت' عن عوقفه الحاضر ثم إلى جانب هذا 
الشعور المتناقض الذى يشمعر به الرجل الذى بلغ الحلقة الثانية منالعمر ذلك 
الشعور الذى يعمل علىهب القوى التى امتاز ئمها الياكا . أن هذهالعرامل جتمعة 
قد جعلت محادثاتنا مؤلمة الى أقصى خْد (0): 


)78-- 4٠4 (وزارة الخارجية‎ 144٠ مارسن‎ "١ رسالة هودجز فى‎ )١( 

(؟) رسالة من موميز فى 71 فبراير 185 ( وزارة الطارجية 78-154 ) 
(م) رسالة مودجز فى 76 يوليه 145٠‏ ( وزارة الخارسية:ه٠؛‏ -4/ا) 
(ع) رسالة هودجز فى ه يولية ميا وزارة الحارنجية عمغ؛ دملا 

(6) .ميد الى تسارود فى 15و١1"‏ أغسطس 1845٠‏ 


01-7 


.ولكن الباشا برغم هذه العوامل كلها لم تفلت منه قدرته على القبض على 
ناصية الحالك؟ لم تخته مهارتهفى وزن الفرص وتقديرها . فلقد كان مثله كثل 
المسوتيراإذ أدرك يثاقب فكره أن الحلفاء لم يتوخوا السرعة فى أجماهم وأن 
الحصار البحرى مّى أعلنوه لن سفر.عن ندجة حاسعة مباشرة )١(‏ وقدارتاى 
له أنه يستطيع أن يعمد لا على تأبيد فرنسا المأدى بل عل مساعدتها الادية 
ثم أنه كان يعتقد اغتقادا جازما بأنشعرر الجرور الانجلسيزى هو فى صفه 
أ كثر مما هو قى صف ابا بالعالى.ولذا خيل اليه أنهإذا لم تأت طبق فايشهى 
ذانه عكته أن يضمن عل الآقل أن يكون ملك مصر ورائيا فى ذريته . أما لو 
تصدع التدالف من التاحية الأخرى لسبب من الاب قانه قد يحصل على 
سوريا أيضا (؟) من أجل هذا أنى مد على عند ماحضر مندوب الاستانة 
ودفع القتاصل العموميون إلى الباثما مطالب الحلفاء أن يصغى الى طنطنة () 
الكولونيل هودجزوبلاغة عباراته وأصر على المطالبة بييان كتابى (6) 
ثم سرت الآيام العشرة الآولى بدون رد رسمى من جانب جمد على . ولما 
أوشكت مدة اأعشرين يوماأن تاقضى عرض عمد علىقبول ال[ الثاتى ولكته 
أنى أن يؤكد مواققته على الل المذكور باطلاق سراح الاسطول التركى (5) 
ثم انقضى الاجل المضروب ولسكن القناصل العموميين مايزالوا يتباطؤون فى, 
الاسكتدرية بالرغم من وصول الأنباء فى بوم نا سبتمبر يأن الستطان قدجلع” 
عمد على من كاقة المناصب و بالرغم من أن الأوامر قد صدرت من سحب 


(1و؟) تقرير والوسىك أورده الامتاذ صيرى فى كتابه السالف لذ كر مير ٠ه‏ 
(م) كقوله مثلا فى رمالته « انه يود أن يبلغ آراءالاورديالمرستون يسارة مؤثرة» 
(8) هودجرق 7٠‏ أغسطس ١84٠‏ - وزارة الخارجية ١5‏ - هلا 


ده »© هودحز فى 6 أغطس 146١‏ ب وزارة الخارحية 5:غ - هلا . 


(محاع:) 


000 


القناصل العموميين )١(‏ وفى الو 0 يبرح القناصل المذكررون الاسكندرية 
قبل يوم #اسبتمبر (؟) 

ديرجح أن يكون بين الأمباب اتى أخرت سفر القناصل رغبتهم فى أن 
يرقبوا عن كثنٍ ساوك قنصل فرنسا الجترال وسبب آخر أنهم كانوا قليل 
الثقة بعضبم ببمض مثال ذلك أن إحدى البواخر وصلت من بيروت ف يوم 
سبتمبر وما كادت تلق مراسيها فى ثغر الاسكندرية حتى أرسلت ماقيمته 
وآلاف جذيه هر. ل النقود التركية فى قارب ترفرف عليه الراية البريطانية 
لوضعه على ظبر إحدى البواخر الانجليزية التى كانت مرابطة ف الثغر 
الاسكندرى ولكن قومندان المناء وضع يده على القارب وعلى التقود لآن 
القانون التركى حظر تصدبر الذهب . وهنااستولى الغضب على هودجز ونهدد 
من انزال الراية من عل داره وأدرك مثلا الروسيا والفسا أن هذا التصرف 
يحتمل أن يثير نزاعا بينالياش! وبر يطانيا العظمىما تجد معهالثائية الفرصة سائحة 

للاتقراد بالعمل دون الاتتظار لتدخل حلفائها . ولهذا تدخلا فى الغزاع 
بقصد تسويته 209 

ومع أن هذا الحادث كانمن أعمال التحريض فانه لميبلغ خدود الامتبان 
والازلال الذى تحمله هودجز آخر أيامه فى الاربكندر به . فد كانت 
هناك مسألة البريد الهندى أيضا . فقد وصات إلى هودجز قبل ذلك بأشبر 
عديدة تعلهات بأن يستفسر من الياشا عما ينوى اتخاذه حيال البريد المذ كور 
فها لو استعمل الضغط ضده (4) وفى يوم 9 سلتمبر وصل اليريد الهندى 
وهنا وقع هودجز فى حيرة شديدة وقام من فوره قاصدا الديوان داجيا 


(1) هودجز فى 19 سبتمبر 144٠‏ س وزارة الخارجية 4٠5‏ - هآ 

(؟) ميديم الى نلرود فى #او56 سبتيير 1١8149‏ 

(5) ميديم الى: تسلرود فى ١4‏ منثه 

(؛) تعلهات لهودجز فى ١6‏ ابريل ٠غؤ١‏ - وزارة الخاردة + "١‏ - هلا 


ولا 


ألا ينتدى أحد على اليريد . فا كان من الباشا إلا أن هر رأسه غلامة 
الايحاتٍ ولكن القتصل العام طلب توكدا على ذلك قرد عليه الياشا بأنه لا 
بحبه إلى طلبه . 

وهتا أبدى هودجز استغرابه ودهشته فل يسع محمد على إلا أن يرد عليه 
عدة قائلا د أن الدول اج تى تزعم أنها متمديتة قد شرعت فى أتخاذ اجراءأت قد 
ترغبتى عل أن أحتذى حذوها فبيا » . ١‏ 

فلا طلب اليه مودجز أن يوضح مايريده من هذه العبارة استطرد الباشا 
فقال « أن تصرحات تلك الدول لاعكن الارئكان إليبا والثقه ما». 

وهنا قال هودجز أنه لايسعه احتهال تلك الملاحظة اذا كان المقصود بها 
انجاترا فابقسم الياشا ايف آمة التبكم وقال ‏ فلتأخذ هذماالاحظة بأنها تعنىاتجلترا. 
أو لاتنتييا ولكن ملاحظى ذه ليست إلا صدى ما تتناقله امه إه فى 
كل مكانء. ٠‏ 

وأخيرا أخيره جمد ء! ل رار ا 3 . وكا عاد 
دودجز إلى دارالةنصلية والغضب مستول على حواسه أبرق[لاوردبالمرستون 
وإلى حكومة عيأى بأن البريد آن يسمح عروره ف المستقيل . 
:قوسا اليو م نفسه ينها كان الحديثداثر أبين هودجزومدير بر.دحكومة 
جلالة الت أخير الثانى الأول ه بأن انسانا ضعيفا قد أثار الفزع والرعب 
الكاذب بلا مسوغ ء حول مسألة البريد  )5(‏ 

وف اليوم التالى عل هودجز من قنصل روا العام أن مد على قد أ كد 
لوكيل شركة المند أنه طالما ببق على عرش مصر فان البريد سوف يكو . 
قَْ أمن تام 0 
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وهنا ثارت ثاثرة القنصل العام وتغلب الغضب على حواسه فأرسل إلى 
رؤسائه شكوي مرة من مدير البريد ووكيل الشركة قال فيها ه أصبحت السألة 
متحصرة فما إذا كان بعق محمد على أن يحعل أحد الموظفين الساخطين يعشى 
مثبية الجواد البطىء ليسخر من معتمد جلالة الملكة وأن يقلل من اعتباره 
ليوجد فى مكانه سلطة اتبجليزية بجبولة وبالاختصارهل بق لمحمد علىأن يحول 
محتمد جلالتها إلى كنية سياسية مهملة . ثماستطرد فقال ه انه لم يتوقع]الاالعداء 
والخذلان من كافة الافراد الانجليز هنا ولكنه كان يؤمل على الآقل أن يلق 
شيا من العطف من جانب الاشخاص الذين يشغلون مناصب عمومية على 
الآقل  )١(‏ وف ال قأبدى بالمرستون عطفه عليه إلى حدأنه شكا إلى رئيس 
لجنة المراقبة ضد وكيل الشركة ولكن الرئيس أخيره بصراحة ه ان الشكوى 
إذا بعت إلى رئيس الشركة فاسوفن يعم مها البلاط ومن ثم يكشف أبرمما 
وتصبح معلومة عند اجمبور م0 
أما من ناحية مد على فانه قد أوفى بعرله فعلى الرغم من سحب القنصل 
الجنرال و بالرغم مماوقع فى سوريا من أعمال العدوان وما كان ينتظر أنمحدث 
من القلاقل فى مصر فانه لم ينكتف بالسماح مرور البريد بل وضع اجراءات 
خاصة ها بةالمسافرين عنطريقالسويس () . وكثيرا ماكان يقولأنالحرب" 
ليست بينه وبين ااشعب الاتجليزى بل بينه وبين بالمرستون . ْ 
“ومع أن تسد على هو الذى ضحك على ذقون خصومه الا أنه قد خرج 
عذذولا من الميدان لآن القواتالتى تحممت ضدهكانت أ كثز ما كان يستطيع 
مكافحته ثم أن:القيادة التى كان لها الاشراف على تلك القوات لم يكن بيبوزها 
الحزم والعزم كا أنها لم تكن تعرف التوانى أو التقاعد > فى يزم 11 سبتين 
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نزلت إلى البر الدورى بقرب بيروت قوة مركبة منالبحارة الاتجليز والجنود 
التركة . وقد حدث هذا بعد أن قضى الأعوان الأتراك الأشبر الطويلة فى 
خض السوريين على رفع راية العصيان:. وكان جيش ابراهيم وقتذاك متفرقا 
فى انحاء اليلاد وفى حالة ضعف شديد فضلا عن حاجته إلىالدخائر والمؤن وَل 
بحسل شهر ١‏ كتوبر حتى رفع الدروز راية العصيان . وفى ١ ٠١‏ كتوبر التقى . 
الكولوئيل ناببيرفى جبة بيت مانى بابراههم على رأس شرذمة منالجند فاتزل 
به الهزيمة واستولى على راية.ه . ثم سقطت بيروت وف اليوم الرابع من شهر 
وير سليمت ع5 5-7 طربها بالقنابل يوما واحدا وهى الى قأومت ابراهم 
من قبل مدة مستة أشوركاملة . وبسقوط عكا اار حكم مصر فى سوريا. أما 
فى بأريس فان وزارة تيير التى أوشكت أن تحر فرنسا إلى حافة الحرب فقد 
سقطت قبنل ذلك بأيام أى فى يوم 4 اكتوبر وق يوم ١١‏ نوفير ظهر 
الكولويل تابيير فى مياه الاسكندرية على رأس عمارة بحرية قوية وفى اليوم 
السأبع والعشرين من الشبر المذ كور عقد مع الباشا اتفاقا بدون أن يكون له 
سلطة لعقد مثل ذلك الاثفاق وقد وافق الباشا على الجلاء عن سوريا وإعادة 
الأسطول العثانى فى مقابل أن يءترف به حا ؟ا على مصرهو وذريته من بعده 
وق يوم 8 أو شير ارسلت التعلمات لاستدعاء ابراهيم من سوريا : 


وما كادت تذاع هذه الآنباء حى دهش لا رجال السياسة فى الاستانة أعا 
ددشة . وقد كتب هودجز بهذه المناسبة بلبجة لم راع فيبا منزلتهالقنصلية فقال 
« أن مافعله نابير قد أثار ضجة شديدة بين رجال الك السياسى هنا» ولقد 
كان فى مسلكة بعض ماعرف به الملاحون من الجروح على العرف فقد أبلغ 
الباشا القرار الذى وضعه بالمرستون والوزارة الانجليزية فى ١‏ كتوير مراعاة 
لشعور فرنسا . ويقَضى القرار المذكور ,التوصية على أن يكون عرش مير 
ورائيا فى أسرة تمد على فى مقابل مبادرته بسحب جنوده من الآراضى التركية 
الأخرى وقسلي الآسطؤل العثمانى . 1 


ولما وصلت صورة الاتفاق الذى وضعه ناببير إلى لندن أقرتها الوزارة 
البريطانية فى الحال على أن هواجس بونسينى وظنونه مازالت تضع العراقييل 
فى سبيل القسوية التامة . فلقد حمل الباب العالى على أن يصدج قرمانا بتاريخ 
١٠‏ نيراير سنة ١841‏ يشتمل على عد نحفظات غير ,رغرب فيا )١(‏ ولكن 
يمد على بناء على نصيحة نابيير رفض العمل هذا الفرمان . وألحفف بالمرستون 
وميثر ننج فى طلب تعديلالمتحة وقد تملا ما أرادا وصدر فرمان جديد بتاريخ 
أول بونية هتضمن جعل العرش ورائيا للأرشد فالأرشد(5)من الذكور من 
أعقاب تمد عل مباشرة . وقد حدد هذا الفرمان الجرية فجعلبا ٠,مألف‏ كس 
درام وجعل عدد الجبش م١‏ الف جندى إلا فى حالة الحرب أو إذا صدر 
تصريح خاص بزيادته وقد حظر الفرمان على مصر إنشاء سفن جديدة وهكذا 
أصبيح حاكم مصر وليس ف قدرته أن دد سلام أوريا مرة اخرى ولن قيل 
أن حمد على قد أخفق فى تحقيق غايته الرئيسية وه انشاء امبراطورية فانه 
توصل بلا شك الى #قيق أشياء هادة فان مصر قد أصبخت بفضله مستقلة 
عن الياب العالى فا عدأ ألا سم م ثم ان ادارتما أصبحت ادارة متقصلة ٠‏ وقد 
أصبح هذا الامتار مضمونا باتفاق كلة الدول و مع أن الباشا لم بوة فق إلى 
تحقيق مشرّوعه الأ كير إلا أنه تسكن من وضع أ. كط دولة جديدة . 


١‏ كتاب الاستاذ صيرى ص فرق مه طيقا لقانون الررامة الترى 


انيل تع 
ع 


07 ى أن بينا أن من ين الا يأب لتى حملت بالمرستونٍ على المعارضة ف 
عرزا نفوذ عمد على عدم فبمه 00 الاداة الادارية ة الى وضعبا الياشا . 
وقد كانت الادان المذ كورة على التدقيق هى هذف المعاصرين يكيلون ها 
| المديج بلا حساب أو يساقوتها بألسئة حداد لاتعرف معن الاعتدال . فكنت 
إذا سمعت أناسا متتحمسين من أمثال و واجرورن فلا تسمع اغنالآداة الادارية 
المذكر رة إلا أنها أداة صالحة أسفرت عنما فيه خير البلاد والعباد . 

وأمثال هذا الكاتيلايعترفون طبعا بأ نكثير امناصلاحات الباشا كانت 
اصلاحات عرضة لا جوهرية وبالقكس كنت ترى غيرهمنأمثال هولرويد 
ماعل بالمرستون لا ينظرون إلى المسائل الا بالعين البريطائية البحتة ال تر 
لحالة الفلاحين لآ: نهم لايعيشون فى مسا كن مبنية بالماو ب الأحر ولايأكاون 
اللحم البقرى (1). ويه بد لحم بنزاهة على اصلاحات الباشا ومايلحق 

بها منالاراء الادارية أنيلق الانسان باله داتما إلمعدة نقط حيث لايقناساها 
مطلقا.. فاولا كان الباشا يعمل فى أن كر ق وعد هذا أن: وظيفة الحكومة 
ونيمتها كانت صورة مشوهة عن مبمتها فى بلاد الغرب .ؤقدكان م نالتعذر 
حا على قوم ألفوا مدأ : معلبش »ء ان يقدروا قيمه نظام يضطلع بارشادكل: 
رد من أفرا ا ل ناحية من نواحى الحياة . وبدشهى أن تشبيه حالة 
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مصر كحالة حكومة الند لم يكن له على مطاقا لآنه فما عدا القليلين فى انجاترا 
من رجال ه أتديا هاوس . أودالنادى الشرق » ل يكن يعرف أحد ما يصنعه 
مواطنوه فى الهند ذالم يكن مدهشا أن الناس ل يفيموا عمد على حق الفوم 
واوا تأويل أعماله ونواياه وفى الواقع لم يكن يسمع أحد بين حين وآخر 
عبارات الانتقاد المعقولة المنطوى على العطف الا من أمثال صولت أ وكاميل 
من كان بهم المام بحالة البلاد أو من الموظفين الانجا و أنديان الذين قامت أمامهم 
فى الحند مشا كل كالتى قامت فى وجه مد على و<وله رعية شرقية تنظر شزرا 
الى أعماله : | 0 

“م لاننسى منالناحية الآخرى أن الباشا ورث تركة مشقلة وحكومة عاطلة 
من كلثىء ويتمذرعلى الانسانحقا أنببالغ فوصف ما كانت عليه الولارات 
التركية فى بداية القرون التاسع عشر من حالة البؤس والشقاء . 

ولقد حدئئا بوركنباردت وكان فى حديثه صادقا أن واليا نزي لا بمسكن 
أن يعلل نفسه بالبقاء طويلا فى منضيه لآن الباب العالى لا ينفلك عن المطالية 
بتقديم المبات ولا ثى. غير ارات والاعانات وإذ ذاك برى الباشا ترضية 
لجشمع الاب العالى نفسه مسوا الى مضايقة رعاياهؤ إرهاتهم ولي سالوالى الذى 
يسبر على مصالم رعاياه ولا تحدثه نفسه بتقديم ثىء عدا الجزية المعتادة أو 
الذى يدع العدالة تيحرى يجراها من أن يبوه بسخط مو لاه السلطان ليس لعدله 
ولسكن لآن عدله تحول بينه وبين انتباب الشعب وتة-ديم بعضن الاسلاب 
هدية الى ديوان الاستانة وإذا باء سخط مولا ولايرى له مخرجا لانقاذ 
حراته:إلا أحد طريقين إمأ.قسلم رعاياه البانسين فى هدوء وسكينة الى سياط 
والى مستبد يحلبحله واما أن يعلن مولاه بالثورة ويظل ينازعمراحمة اللطان 
الى أن يتنم اباب العالى باستحالة عزله ؤظل صابرا على حمر الغضًا الى أن 
تسنح له الفرصة التتخلص من ذلك الؤالى العادل )١(‏ ومع أن هذه الاقوال 
)١(‏ بوركهاردت.كتايه.م بلاد النوبة > سن مم 
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قبات ف سنة 181١‏ فكأنا تلبن تاثاما بأمبا ستلتطيق عاما على حالة ممد على 
وكان عدم إدراك هذه الحقيقة سيا فى حمل نامر ستون على إساءة الفان بأعمال 
عمد على والارئياب فى غاباتها . 5 ظ 

وإذا ما استثئينا العراق فان مصر كانت أسوأ الا من كافة الولايات 
العثهانية فانت. الماليك كانت سياستهم قائمة على إرهاق البلاد واشتلام! وم 
يفسكروا مطلقا فى حاية الفلاح لا من أسب لحة البدو الذين كانو يماجمونه 
ويقضون مضجعه ولاامن عسف #صلى الضرائب وسياطهم بل لقد سولت 
لم أنقسيم أن يتركوا أراضيه بلقع بعد أن أصبحت الترع مسدودة إسبب 
ما يجمع فنها هن الوحل والطمى حتى أن الداتا وهى أخخصب أراضى العالم قد 
قل خصبها بنبحو الثلث تقريبا . ثم أن غارات البدو فىأقلم الفيوم كانت ننيجما 
فرار السكان وترك الأراضى خراباً . ول يكن أحد يعرف مبلغ ما ينتزع هن 
القلاح ولا مقدار ما اختلس من الابراد العام فى أثناء طريقه الى خيئة الدولة 
أما أعيان الفلاحين - وكانوا يسمون روزنأيجية ‏ فقد كانوا معروفين يصلفوم 
وثرواتهم الطائلة(1). أما العدالة فقد كانت مسألة رشوة لا أ كثر ولا أقل. 
وأما الغنى وا كتناز الْرَوةِ فد كان عماده الهسو بة . أما الحياة نفسها فكانت 
غارة عن عره عكل اع : ٠‏ 

ذلك كان شأن الحكومة الى ورثها مد على وألفبا ونشأ فى.ظلاهاق 
ولاية ألبانيا . وليس من شك فى أن استتبابٍالامى له ف مصر قد صيره حاكم ” 
. أوتوقراطيا ونحسب أن أحداً لا يدهش لقبوله لتلك التركة. أو أنه ساك فى 
بعض الأحيان نفس المسلك الذىكان لا يتتظرأن يحيدعن أسلافه , ولقدقيل 
أن الجيرق - صاحب التاريخ المعروف لق حتفه خنقا وهو عائد من قصر 
شيرا الى القاهرة فى إحدى ليالى شهر يونية سنة ,188 وقد ربطت جثته إلى 


. ل ورد ىق كتاب النورات ف مهي غلم يانون. ج ١ص 4ل‎ ١ 


ساف - 


أقدام م [تانه وتهامس ااناس ,أنالياثاقدضاقذرعا باثتقادات الجم رت اللاذعة )١(‏ 
كاة قل أن الذى كان يعبد أله .4 بنقفل خطاب سرى كان جاز ى بإلقائه فى نمر 
التي ل كضيان على عدم إفشاء السر إذاكان قد عرفه(؟), 
وقد ل الباشا إلى أواخر أنامه والنزعة الاوتوقراطية متمكنة من نفسه 

ول يكن لاعيانالاسكندرية ميل لإرسالأو لادمم إلىباريس للتعلم فاستعاضوا 
عن الآو لاد الذين طلببع تمد على منهم بأبناء البوابين وما شا كابم من أبنا 
الطيمات الدنيا .ولا سمع الياشا ما فعله الأعيارن قال فى شىء من لنب 
الممزوج ,الاستغراب ه إذا كانهؤلاء الأشخاص يولون مزاءا الم والتجارة 
فليسوا أهلا إلا مل الاثقال على ظوورثم كالشيالين والجير » ومن ثم أضدر 
أمرا عاليا بأن يعمل كل إنسان بنفسه كاثنا من كانت طبقته فى إزالة لال 
الأوساخ والعامة الحخرطة بالمدينة ومن نم كنت ترى أصواب الخو اننت والتجار 
والمكدية الورميون وخا ادر 00 :عا لى ظبودثٌ. فى أيام معينة 0 
عاوءة ةطينا وم غارقون فى لإنة لم يألفوها من العرق 2,260 ” 

دل يكن الباشا الحا الشرق الأوتوقراط لى حك الميراث فقط بل كان 
كذلك بحكم البيئة ايضا . فاذا اسئثنينا العنصر الآوربى ااضئيل العديم الحيئية, 
ويد خل فيه القناصل الءموميون وبعض التجار الانجليزوالفرنسيون وشراذمة 
الموظفين الفرنسيين الذين حكانوا يعملون فى الادارة المصرية ‏ نقول ١‏ 
إذا استثنينا دؤلاء لالفينا الياشا إنما يعيش فى ونط شعب لم يكن يتوقع ولا 
اغب فاشىء عدا الادارةالآوتوتراطة . وأنت تعلم أن الها كالأوتوقراض 


ش هو دائما يمدزل عن شعنه . 


() الجمنىج حاصو 
(9) المحادثات فى عر بتلم سينور ج * ص ١١+‏ 
(؟) سا جاء في رسالة ايرى فى لهم يوليه 12417 ست وزارةالخارجية لم١٠ط1-‏ م و 
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على أن مد .على ل يكن تفصله عن شدبه سلطنه الغير محبودة سب بل 
كانت تضاف الما سياسته ونواياه .لهذا قال مرة للدكتور بورتح الذى هبط 
مهر لوضع تقرير عن سير الحركة التجارية فى سو ريا ومصى مامعناه ؛ أرجز 5 
ألا تحكروا عل أعمالى بمقاييس المعارف عندم بل يفبثى أن بينى وبين ما يخيم 
حولى من الجبل المطبق .. . . فبينها توجد لديكم طائفة من الاذكاء الناببى 
الذكر لا أكاد أجد حولى من يغبمتى ويعمل على تنفيذ أوامرى . وكثيرا م 
يخدمن الناس وأنا أعل أنهم يخدعونى . ولست أعدو الحقيقة إذا صرحت ' 
اننى كنت وحيدا طيلة حياتى أو على الاقل الشطر الا كبر منها )١(‏ » وكانما 
يظبر فى خلال حّ عمد عل من أعمال صالحة من صنع الباشا نفسه داعا 
وبالعكس كانت الاعمال الس.يئة فى الاغلب من عبا ل أشخاص اضطر إلى 
استخدامهم لعدم وجود من يفوقونهم علباوذكاء وقدكابوا منالاوظفينالذين 
لا يتعففذون عن اركاب ال مو بقات لاشباع شهواتهم فيالحصوزعل المال(5) 
وإلى هذه الحقيةة أشار الباشامرة فى حديث له إذ قال , عند ما هبطت أرض 
مصر كانت البلاد بربرية وهمنجية لاقصى حد وهى لا تزال كذلك ليومنا هذا 
على اننى برغم ذلك ما زلت أرجو أن تنكون أعمالى قد حولتها إلى أحسن ما 
كانت عليه فلا ينبغى أن تجمرع إذا ل تجد فى هذه الاقطار شيئا من. المدينة 
المعروفة فى الافطار الآوربية (#) 


وأ من رت نان ثلاثين سنة من حكده قد أحدئت ف البلادا تقلابا 
سياسنيا معدوم النظير ولسكن لا يفوتنا ان جيلا واحداً ليس يكؤلترك آثار' 


)00 تقرير بور الاوراق البرلانية 8 الجزء ١‏ ص ١45‏ 
(؟) كاميل الى بدويل ىإ دسببر اما وزارة الذارت 0 
(0) #ودجز اها يونية 184 - وزارة الخارجية 4٠٠6‏ بلا 


ءا 


داعة و تائم نابتة ٠‏ فان مجر د عدم توفيق الياشا إلى العثور على العدد الكاىمن 
الأشخاص الذين يعتنةون آراءه وهراهيه بالخهاسةالمتيعثةعن الاخلاص يضاف 
إلى ذلك شعوره بالهوةال.<يقةالى #فضل بين سياسته وسياسة غيره منالرجال 
ان هذا كله قد ادعى بطبيعة الال إلى ايحاد عناصر الضعف وعدم الثبات 
فى أعماله . وقد أد, رك حق أنكل سن يتوقف» تنفيذه على سعيه وحده وان 
مالا ّمه هر شخصيا + ن الاعمال قد يظل كذلك دون أن 0 عيذ دلق 
اتمامه . ومن ثم كان هناك فى بداية الآمر بعض نق صف التقدير لاعاله عزوج 
يحزء غير قليل من الاستعجاللرؤية تقيجة هذه الأعال فى الحال . وءينا كنت 
تراه منبمكا فى وضع الاسس الراسخة اذا به يتحؤل منها إلى التعجيل باقامة 
أسوار قدر أحلام وهو يقول ١‏ أنا أعلم أننى رجل طاعن فى السن فاذا كان 
هناك ما أرغب انجازه فلا ددمن انجازه فوراً ». 
ولقد تضافرت مؤارات على:ةويض أصلاحاته وتجريدها منالقوة الدافعة 
الدائمة أو لتوجيه نشاطه فى غير وجبته المرغربة وبالرغم من. هذا كله تعذر 
على انسان ما أن يحد حايا شرقيا نجسح يجا جمد على فيعمل هذه الاصلاحات 
العظيمة مع أنه لم يكن هسوةااليها بضغط أجنى بلعمل ما عمله مدفوعا حب 
النظام والعدالة والخير وعلى الرغم من عناد كل من التفوا حوله ان ل نقل 
معاو مترم السلبية . 
سس ولم يحدث.الباشا تغييراً يذكر فى شكل الحكرمة النى ظلت تسير طبقا 
القراعد التى أظبر الزمن صلاحيتها وملاءمتبا لحاجيات البلاد والىلم نجرف 
نحن على البدء فىتغييرها فىالبد إلامنالجيل الماضى نان وحدة النظام الادارى 
:كانت القرية وكييرها ث. بخ البلد الذى عثلحا م اليلاد فى كلصفة ومنوالقرى 
تركيت الاخطاط و 0 منبا حا المخط ومن هذه الاختطاط جار كن 
نحت حك المأمور وقد جعل عدد المرا كز ١ه‏ مركزا. ومن ده الرا كز 


افن ب 


تركيت المديريات السبع ويشرف عل ىكل منبا مدير أو حاكم وتشسمل دائرة 
اختصاص المديرين الاربع والعشربن مديرية الى كانت مصر تركب منها فى 
عبد الماليك . ولم يكن ثم مندوحة عن وجود هرئة متشعية الاطراف فالمدن 
الكبرى . وقدكان هناك القضاة ورجال الشرطة الخصوصون للمحافظة على 
السكينة العامة والياولة دون وقوع الجراثم ومعاقبة فاعليها ٠.‏ وقسم الاهالى 
أيضا حسب مبنبم أو حرفبم إلى طوائف ونقابات ويشرف على كل منبها 
رئيس النقابة . فق القاهرة ثلا كان هناك مالا يقل عن 564 نقابة من هذا 
القبيل وكان كل رئيس مسئولا عن سلوك أعضاء نقابته )١(‏ وكانت هذه فى 
القاعدة التقليدية الألوفةفى الشرق بأسره فى تنظبم أرباب الحرف والصناءات 


واضمان سير هذه النقابات سيرا يتمشى مع الآمانة والعدالة لم يكن 
ندحة عن ابقائها تحت الرقابة الدائمة اليقظة ومخاصة وان اعتقاد اجمبور فى 
عدم أمائة الميئات الرسمية كان متأصلا فى نفوسبم وكانت الغاية المقصودة من 
ول النظام الاحتفاظ برئدس مستعد للحياولة دون ظبور «ستيدين عديدين . 
و يترك مشايخ القرى الفرصة السانحة لإرهاق اخواهم الفلاحين (؟) وحذا 
المدرون ومأمورو المراكز حذو مغايخ القرى فى ارداق كل من وقدت 
أيدهم عليه . ولبت عذم الامانة كان النقص الوحيد فى أخلافهم كلا بل كان 
عدم الامانة مقرونا بالجبل المطبق وقد بحدث أن يكون المتعلم فيها واسع 
الاطلاع فى كتب الفاسفة الاسلامية ملا بدواوين شعراء العرب والفرس 
ولكن المدارس وقتئذ كانت تخرج علساء لارجال أعال . وكارب المدير 
لا يسترشد فى أعاله الا بما تواضعت عليه التجربة وهذه التجربة لم يكشف 


(1) جاء فى تقر ير بود نج < الاوراق البرلمانية سنة 186٠‏ » جزء ١‏ س ١١7‏ 
(؟) اجاء فى كتاب بلاد العرب بقلم 2 يو نكنهاردت» جزء أولص ١4٠‏ 


رن 2 


فأغلب الاحابين إلا عن خير الوسائل للسرقةمع امنتعال اللباقة والحذر )١(‏ 
م أن الحاجة النى تقضى الاتفاقات القائمة على عدم ألامانة بين الموظفين 
و مانجم عنها تغيير هو لاء 1 بغيدثم ومن ثم كنت 
تجد المصالح إشغلها رؤساء لايعرفونمن أعالحا وشؤونما لا كثيزا ولا قليلا . 
وموذه التامنية كتب المستر بورنج فى تقريره يقول « م يكن هناك أههام ما 
بكفاءة اله رد واستعداده للقيام بمبام العمل الذى عبد اليه بائيخازه , 69 ولم 
تكن لسوء الحظ: ندحة من ذلك وقد شرن هذه المسألة كاميل. "وهو كا تعل 
ل كن شاهداً متعنتا إذ قال « أن ما يصادفه تجارنا من المسائل المشيرة 
ا عدم وجود نظام معين يضاف اليه جبل صخا ر الموظفين 
الحليين لسير الأمور ١‏ كثر مما , برجع إلى خطأ من جانب مد على أو براهيم 
باشا وعلة هذا كله عدم وجود أشخاص بالكلية قادرين على السير 06 
الشدؤون فى كافة المصالح الختلفة وتخاصة فى الاما كن و بماد التى تماد فيبا 
التجارة الاورية ‏ يضاف اليكل هذا انهناك نقصا طييعيا | يذطو ى علىالرشوة 
فى كل ثىء تر نحيث لا لا بد ان يرك ارمق كته أن يقضى عل المساوىء 
الموجودة فى الوقت الاضر الى لامفر هر وجودها والتى أ تقد أنها 
آخذة فالتناقصض يوما فيومًا (؟) وفالواقع ثم يكن يمكن ادخال أى اصلاح 
نكاما ينأ جيل جديد ا كثر تمليا وأدعن إلىالثقة منأ إناء الل الحاضرء 
7 وعدانا أوجده المران الما م والأغلاق منالنقص لأ الباشا الموسائل 
الضغط والعقاب والتفتيش و 7 4 إذ تقرأ قرأ 3 تيه الدورية وقد كانت : تتضمن 
وسائل الضغط المذكورة تجدأنما كنب متدة لذيذة ومفيدة وإن كانت ير 


١‏ جاء فى ؟تاب بوكلار مكاد الالف الذكر جزء أول ص 6م 
”> تقرايص بود نج الاوراق اليرلمانية 200 جرم ص ؟١١‏ 
كامبل 787 ديسمير 188 وزارة الخارجية م سالا 


لنقا م 


الضحك .ثارة والأمى تارة أخرى انها قد تتضمن احيانا وعيدا مخيفا . فلا 
هناك كتاب صادر فى:سنة +188 يتضمن شكابة الباشا من أرن: الموظفين 
لابعنون العناية الكافية يتحسين الزراعة وقد جاء فى هذا الكتاب أن الباشا 
يرشك أن يقوم بنفسه بزيارة الأقالم وتفتيش أراضيبا الزراعة وقد أنذر 
كل موؤظف يرى أثرً للاهمال فى متطقته بدفته حياً فى حفرة خاصة () . 
واكن أمثال هذا الوعيد لم يكن يمكن أن ينظر اليه الانان نظرة جدية 
ذلك لآنه هدد بعد عام من ذلك التاريخ ععاقبة المبملين فى الشؤون الزراعية 
بالعصا أو بالسيف (؟) وى بعض الكتت الآخر ى التى دفع الحقد باركر 
القنصل العام الى رئيسه بالمرستون بقصد تسليته تزى الباشا وقد صب جام 
غضبه على الموظفين . وإنكلترى أثراً لذلك لناسبة الاهمال فى دفعالضرائب 
إذ يقول للموظف امختص ٠‏ من ذلك يقبينلى أنك غىمبمل وانه لدليلجديد 
على انك كاار قي غباوته , فان لم تدفع الاموال فورا ه فكزعل يقينبأئق 
سأقطعك إربا إرباً (5) وكتب هرة إلى أحد الموظفين: مناسنة التباط فى 
تقديم العدد اللازم من الأنفار للقرعة العسكريةه وأنت ألما المبارماذا عساك 
صانع ... اننى لم أضعك في هذا المركز إلا لعدم وجود منهو أقدر منك على 
أن يشغله وقد جعلتك مديرا فول يكون ذلك أن تمل فى أداء واجبك هذا 
الاثمال وكل هذا الوقت . . فبمجرد استلامك لأمرى هذا ضع عقلك ف 
دأسك وارسل بقية الأنفار .. وإن تباطأت فى تنفيذه جعلتك مثلا بين بقبة * 
مدبرى الآقالم (4). وأما حاكم السودان فقدكتب اليه بلبنجة عنفقة عند ما 
أسلٍ اليه غرارة تملوءة بآذان العصاة كدليل على نشأطه فى كبحهم قال الباشا 


) كتاب دوزى فى 1# جادى الثائية 41؟1 ( يحنوظات طابدين‎ )١( 

(0) 28 «- فىشهر جاد الارل 4#؟! ( محفرظات مابديئ ) * 

() من رمالة لياركر و١‏ فبراير 8ما ( وزارة المتارسية جومم ب ؤزب ) 
(4) عن أرسالة أخرزى لباركر فى نرم يناب ر ١867‏ (وزاده المخارسية رم ا لم) 


كذا من 


« على من يعتلون كر اسى الحك و أصماب ااسلطة أن بدرحكرا أن قتسالبلاد 
لا يكون إلا باقتناع الاهالى بالوسائل السلمية و بتو خىالعدل فى تسيير الآمود 
بقصد اكتساب ثقة الأهالى » وعلى الحام أن يق:-دى بالقدوة الصالمة انى 
ضرا الفرنسيون فى مصر وأن بقلد الملك الذى سلكه الاتجليز بعدهم .(1) 
ولمكن القارىء بحد فى السكتابالدورىالصادر فى سنةمم1 أقربمثال 
للأواس الادارية . قال الباشا المرم - وقد أصبح كذلك بعد أن أثقلت 
عاتقه أأسئر ن - بناشد موظفيه بتقدمالمساعدةله لان مداعيه أصبحت فادحة 
حيث ينوه مهأ عاتق شخص وأحد .وقد ذكرهم رك زر مصر وخصية تريتها 
فقال ه ان من حسن الطالع أن تع بأرض كأرضةا لا مثيل لا بين أراضى 
| العام وعندى ان التقأعد ع: 5 ما يمكن بذله منالجرود 0 مضاعفة 
يسرها ورخامها لدليل العقوق الذى لا يمكن أن برضاه قا ى وستحيل أنأقره 
ذلا محيص لى من أن أناشدك فىكل حين بأن تسبروا على أداء و 0 
تصل الى الغابة التى جعلناها نصب أعينناو حذارءن التدكاء ل والاهمال . . 
الرجل العاقل لابباهى بأخلاقه الحميدة بل ما أصايه 7 ر: الاجاح ف 0 
«أعبك إليه من 0 . فلا يفوتم إنى فاراك الجر 0 سعادة هذه البلاد 
ورخائها ولو ضحيت ف هذا السبيل بحياق وحياة أقارى . إن كل من حولى 
إعرفون جد المعر ذه اننى لا يطيب لى ايذاء شخص 1 وقد سلخت أربعين 
1 ربيعا ل : عتد فيهأ يبدى ععاقبة أحد عقاباً شددا . فاذا ما أرعءت يوما على 
الخروج عن هذه القاعدة فلن يكون الذنب ذنى بل ذنب غيرى . 0 
يدود خلدىنمامضىأن :إلا ل+الةالتىو صلناهاالآن. و الأن وقد سيت مطامعى 
5 الماتجاماأر قمناتجامرا الأتى تاؤتددن التمنيحة هيما جات وعظيت 
فيسبيل رخاء بلادى وهى أقصى أمانى حتى ولو جلس على عرشها أحد أقادى 


(؟) الى قومئدان السودان فى .8 ربب الارلى 5م١1‏ ( محفوظات مابدين ) 


ءنخ#م ل 


وأصبم ما-كا لسكانها البالغ عددم ثلاثة ملايين » (1) .. 

و تنقض ثلاثة شبور على ذلك الك.تاب حى عمل كبار موظفيه على أن 
يقسموا أمامه على أن بخدموه بأمانة وأن يرفعوا البسد عن كل مايقع تحت 
أنظارمم وات أو اساءة ا ل :يس منشك ف ان هذا د 


خاصة ١‏ يذع عتوياته بين ا اكير مبين 77 دم ه إلى الأثير ف الر أى 
العام الأودبى وإلى جانبهذا كله كانمتلائما تماما مع اللبججة الى كان تتتديلا 
مد على فى محادثاته الخصوصية مع أصدقائه الأور ببين. ولكته يعم جيد العلم 
أن الاكراه كالعةربة لامناص منبما . نعم ل يكن بطبيعته ميالا إلى إيصال 
الاذى أو الشر إلى أحد . وفى الحق أنه استتععل العموم عن أعمال التأديب . 

واسكن هذا كان يعثاية ميلعام ' تكزله حملة فى فى الانحرافعنه بين آن وآخر. 
مثال ذلك أن ##صل الضرائب فى مديرية ة الجيزة ذكر كذبا فى سئة مم( أنه 
ل ل تطيع لا تحصيل العو بدالعشورية ولا ضربية المنازل . وقد كان الياشا على 
حق أنيعتير هذه المسألة فى منتهى الخطورةوقد ترجح عنده ( ويستحيلاليت 
هنا هل كان الثر جيح عادلا أم غير عادل ) أن الحصل كان كاذبافى دعواه وأنه 
مسوق إلى ذلك بطمعه فى الحصول على رشوة . فأصدر أمره الى ابراهيم باشا 
وكان وقنئذ مدير الجيزة بأن يتفام معالرجل وأنيقنعه ‏ إذا استطاع ‏ مخطأه 
فان وفق إلى إقناعه فيها ونعمت والا أطاح رأسه حتىلاتتعرض مصاالدولة . 
الضياع بسبب مسلكة المىء , ويظبر أن ابراه باثها نفذ الحم بيده . وقد 
جاء بعد ذلك فى كتاب إلىابراهيم باشا أن الرجل قد لق حتفه بسيب عناده 
لا بفعل الباشا وابنه وأن مركزه لا بد أن يشغله رجل فرنمى أو شقيق 


) كتاب دورى فى ؟ جادى التانية 69؟١ ( محنوظات عابدين‎ )١( 


)١6© (م-‎ 


ا 


القتيل (1) وكيا مرت الايام وتحسنت الاخلاق العامة قلت عقوبة الاعدام 
تدريحيا حتى أن الذالفات الكبيرة كان يعاقب فاعلبا بالاشغال فى الأعمال 
العمومية الى تمت فى غبد الباشا . وقد صدر فى سئة .م1 أمر بحبس ه؟, 
موظفا من موظق مصر الوسطى مع الأشغال الشاقة لمدة ستة أشبر 90) وفى . 
سنة ممم( انذر الباشا مأمورى المرا كز بالعما بإذا أرغءواموظؤالحكومة 
بحرث الأرض الواقعة فى دو أئر اختصاصاتهم (*) وفى العام التاى نظرا لان 
ارهاق الدماء كان علا مذمرما فى 9 حظر عل المديرينومأمو رىالمرا كر 
اصدار حك الاعدام الا بعد الحصول على اذن خاص من الباشا (؟) 

.وقد صدر الآمر فى سنة مم١‏ باعدام أحد شيوخ القرى إِذ قامت البينة 
على أنه ضرب بلا مسوغ شخصا ضرا مبرحا أفضى إلى موته (0) 


ولكن الضمان على عدم خروج الموظفين عن حدود وظائفهم لم يكن 
الا باسداء النصح ولا بانزال العقاب الصارم بل زيارة الاقاليم بين آن وآخر 
وتقصى أحوالها بدقة وعناءة . ولذا لم يقصر الباشا فى زيارتها زيارة منتظمة 
وحكثيراً ماكان بزورها ويتجول فى انحاتما باحثا منقبا . وبخاصة عن حالة 
الحسابات ومسير الادارة بوجه عام بلكان كثيرأ ما يتجول مفرده بدون 
حراس حتى يتمكن أنحقر الناس من الدنو منه ورفع شكواه اليه رأسأ» وقد 
كان من نتائج زبارة قام بها الى السودان سنة ومم1 ان أصدر أمره بعزل 


: (1) غطاب الى ابراهيم باشا فى ؤشمبان وه ١‏ منه ١7*97‏ (محفوظات وايدق) 
(0) كتاب الباها الىكتهنذا بك فى هصنر ١45‏ ( محتوظات طابدين ) 
(م) كتاب الباشا الى المديرين فى 4 حرم 9ع؟! ( عنوظات عابدين ) , 
(غ) كتاب الباغا الى المدبر فى ٠‏ رسع (لثانى ٠ه‏ ؟! (حفوظات طابدين ) 
(ه) كتاب الباشا ادير طنطا فى 4 ججادى الثانى 8# ه17 « محفوظات لابدين » 


0 


طائفة من المؤظفين الجبلاء الخرنى الذمة )١(‏ 

أما الموظفون الآاجاب فى الادارة العامة فياوح أن عددم كان صَثْلا 
ددا فع أنه كان يوجد فى أتحاء اليلاد عدد من خوارج الفرنسين والانجليز 
٠‏ وغيرثم فانهمكانوا ف الْرساناتوالجيش (؟) . بينما العدد القليل جدا عمل فى 
الادارة العامة وم أعثر على أثر لاستخدام فى الادارة المدنية الا فى الخطاب 
الذى أشرت اليه سالفاً والذى أرسله الباشا إلى ابراهيم باشا بتعيين حصل 
فرلسى فى مديرية ة الجيزة بدلا من الحصل القَبطى الذى أعدم 

كا أن المناصب الكبيرة لم يكن يشغلبا أحد من أهالى البلاد لآن الادارة 
العلياكانت فى أبدى الآنراك لا فى أبدىالمصريين و.بذه المناسبة كتب ورج 
يقول «ان أحقر شخص له قليل من الدراية باللغة التركة يعد نفسه فعلا من 
طبقة أرق من طبقة الوطنبين أبناء الببلاد » (؟) بل أن أحد الخدم المصربين 
لم يكن يمكن نكليفه تحمل رسالة إلى موظف ذى منصب كيير . 
0 وفى المق كان الرجل الترى فى مصر فى عبد حمد على يتمع . بشىءه من 
المنزلة السامية الى كان يتمع بها موظف شركة الهند الشرقية في الهند . وقد 
لاحظ الاجانب بشىء من الاستغراب ماكان سائدا بين طبقات الأهالى من 
الشعور بالاصغار والاذلال فلقد كات سمعوم يقُولون ٠‏ لسنا إلا بجرد 
فلاحين . ٠‏ ولم يدر لدم مرة واحدة أنيتشككوا في حقالأجنى فىبسط 
كه عليبم . وكاثواعزلا من السلاح كلية وكان خضوعبم واستسلاممم تاما ْ 
لا يطابون أحكثر من أن سمح لمم بصب ميأه النيل يسلام فوق أراضيهم 
الخصية (4) . 


2) محنوظات طابدين‎ ( ١706 محرم‎ ١١ كتايه إلى عباس باعا فى‎ )١( 
) 8-819 يرنيهسئة 01م (وزارة الخارجية‎ ١+ فق كامبل فى‎ 
7 س‎ 8١ جزء‎ ) 94٠ نقرير بورانج ؟( الاوزاق البرئائية سنة‎ )( 
7 تقرير بورئج ( الاوراق البرأأنية سئة 1655 ) بجزء 1 #اض‎ )4( 


1 ل 


ولكن الباشا لم تسول له نفسه أن تظل هذه الال أمدآ طويلا لآن ثقته 
بالاتراك كانت إلى حد ما وقد كان بحس أنهم يعطفون عل الاسّانة وأن. 
:نفوسهم تتوق إلى و سائل الك القديمة القائمة ع لالفسادوالرشوة وه ىالوسائل 
الى كان الباشا قد عقد نيته على استتصال شأفتها . 

لذاك عمل كلا مكنته الفرصة على أن يستبدل أولئك الموظفين الآتراك 
بغير ثم من المصريين وكان دورفينى القنصل الفرنسى أول من اقترح عليه هذه 
الفكرة التى تعتير وقتكذ جريئة . 

وكان الماشا قد أرسل الى المدارس الفرنسة فى سنة ١89‏ ما لايل عن 
مع شابا فق اناه مشاجخ الف رى وغيرم للتعام على نفقة الحسكومة المصرية على 
أمل أن يصبحوا صاهين فيا بعد للوظائف العمومية (1). 

وتصادف أن الياشا فى أثناء زيارته لاقالم الدلتا فى سنة ممم أن عرج 
ويصحتته « الفلقة» على صغار لموظفين الماك ال يمسلون فى تحصيال 
الضرائيةراعه عدم حدبهم عل الأهالى الفلا حين و أُشد دهم معهم فىأخذالاموال 
لشؤو.م الخاصة . وهنا أعلن الباشا أن دشايخ القرى الفلاحين ينبغىه نار لان 
نصاعداً أنيرفعوا شكاءاتهمإليه رأسا (5) وكانت إحدى: :انح هذا القر اراجتماع 
رهط م نالمشايقالاسكندرية ب دذلك بيضعة أشبر. وي خذمن بيائاتسكر تير 
الباكا لاقناصل العمومين أن الياشا أراد انتباز هذه الفرصة ليلفت أنظار 
المشايخ إل ضرورة القيام يواجباتمب على الوجه الأكمل. - 

رقد ذ كر كا مبل فى تقر بر له نص عادثةودية دارت مع المشايعالذكودين 
وقد أقسموا لمبذا نكل جبد فى سبل تنفّذ: أوامس الباشا حرفيأ (5) على أن 
ما فشر من البيانات لا يدل على شثىء . 


)١(‏ صولك فى 4 ابريل سئة 5م١1‏ - وزارة الخارحية /ا4١‏ - 8لا 
(؟) كامبل فى ١‏ بوه ثم ١‏ دوزارة الدارجية /ا؟؟ هلا . 
(8) قري ركاءبل فى #8 اكتوبر 1884 د وزارة الخارجية ها - 6لا 


افا 


. ويظبر أن ممد على قد أدرك أنه لايستطيع الاسترسال طويلا فى سياسة 
استبدال الموظفين الآتراك بالموظفين المصريين . ذلك لآن الموظفين الآتراك 
5 لاحظ أحد الأجانب متمرنون أكثر من الموظفين المصريين على السرقة 
بلباقة . يضاف الى ذلك أن الدساسين وى الصيد فى الماء العسكر » وهم الذين 
كر عددهم عادة فى ظل الحم الفردى » هبما كان ذلك الحم نافعا وصالحا 
كانوا يعملون على استغلال ميول الباشا الصالحة فى قضاء لباناتهم فان مشاييخ 
القرى م عل الياشا بعد ذلك - كانوا #رضون إخوانهم عا لى التذكؤ فى 
تحصيل الضراةت ملا فى أن بقع اللوم على عاتق اموظفين الأتراك فيطردم 
حمد على ويعين مكانهم المشايخ . فصمم الياشا على وضع حد لهذه الحالة فورا 
وكان من رأيه عدم إضاعة الوقت فى القيام بتحقيقات ملة وغير منتجة لن 
تؤدى إلا إلى جملة أكاذيب واذا قرر معاقبة كل شيخ متهم بمثل ذلك الم.لك 
الخطير بدون إضاعة الوقت سدى )١1(‏ ويستبعد عل ما يظبر أن تتكون هذه 
المسألة قد تنوسيت فى أثناء اجتماع المشايض فىالاسكندرية وهوالاجتاع الذى: 
أسلفت الاشارة اليه » ولو أن الببان الذىأعظاه سكرتيرالياشا الى اللكولونيل 
كامبل لم يذكر شيا من هذا فل يكن مت مفر من أن تتبظر سياسة التوسع 
فى توظيف المصريين لتطورات مشر وعات الباشا التعليمية . 

أما الاأعال قى «ركز الحترية ل جاضرة التتار مجان موز عة ين تيع 
مصاح : الحربية والاسطولوالزراءة واللمالية والتجارة و (العلاقات الخار جية) 
والتعام والبوليس. ومع أن الوزراء الذين كانوا يشغلون هذهالمناصب كانوا 
يعتبرون فن طبقة أرهع من طبقة مديرى الأقالم لم تكن لهم أية سلطة على 
دؤلاء المديرين لآن الباشا كان رص على .أن تسكون بيدهكافة أعنة الحم 
كا أنه لم سمح هذه المصالح المركزية أن تيجرى فى مجراها الطبيعى وتنسع 


(1) كا حاء فى خطابه الى عباس شا فى م؟ جادى الاولى سئة ١74‏ ( محفوظات 


1 


دائرة أعالها حَى تصبح وزارات كييرة : نكون أول ما تضعه نصب عينيباأ 
أن تيدر وجر دها بَعةيد الاجراءات العامة . وقد ألغى. . #وظيفةهنوظائف 
الخرانة العامة وكأنه لميكتف برا ءل راح يذكر المراقب بأنه فى وسع كيار 
التجار الاسكندريين بأربعة من الكتبة فقط أن يراقبوا حركتبالتجارية الى 
لايقل إيرادها عن ثلث ايراد الخرانة . وهل تناءبي جنونالباصراف فملء 
الوظائف العمومية بالأقباط . . فان ل يستطع المراقب ادارة شؤون الخزانة 
بطريقة أحسن من ذلك فلسوف تسند مبمة مراقبة الخرانة لشخص آخر. 
وامل أثم ناحية فى حم محمد على هى بلا جدال حرصدعل تنمية وتوسيع 
دائرة بحث المسائل العامة فى عمل ما . فلقدأنقاً فى سنة م١‏ للدي 
رأمه سبءة أشخاص لإدارة وحث ما يعقد من الصفقات دين الخزينة .وبين 
التجار الارروين )١(‏ وطبق نظام القحيص الرسمى هذا على كافة المصالح 
لتابدة إلحكومة المركزية وأصبح من الحتم .أن نقتأ لكلمسألة بحا قبل عرضها 
عا لى الباشا ثم حدث التوسع فى تطبيق هذا المبدأ فى سنة 1888 فلقد اختير 
ابراهيم باشا رئيسا لاجنما غاص كب من.. #شخص منهم كيار الموظفين 
المدئيين والضباط العسكريين والمديرون وبعض مشايخ البلاد وتناول بحلهم 
خير الوسائل لاصلاح الفساد ولتحسين حالة الفلاحين . واستمر هذا الجلس 
يعقد جلساته فىكل مساء. وأقدم أعضاؤه أن يتكتموا كل ما يدور فيه من 
الماحثات وفى سنة 1/1 0 مشروعا من هذا القييل فى 'سوريا. 
فقد أنثىء مجلس من الأعيان 0( وعدثم 71 للاظر:فى شؤون الرعية 17) وق 
سبنة 18134 طالب الى فضيلة شيخ الجا مع الأزهر ورئيس تقابة التجار بترشيح 
عدد لائق ا العلباء و 5-0-6 تراك فى أعمال الجلس الأاعلى وكلف 


0( مكتاي باركر الى فر فى 79 سبتميرة ١819‏ 57 الطارجية 144 /أ) 
(م) كما جاء فى منشور ابر هيم ياشا فى ٠6١‏ صفر 175/8 ( حنوظات عابدين ) 


م 


المدرون فى الوقت نفسه بأن يشكلوا ىكل مديرية جمعية من الرراع ومشايخ 
البلاد وغيرم لانتخاب شسيخين من مشايخ القرى لفثييل .مزارعى المديرية 
الم كورة فى المجاسالأعلى . أما السسائحون وكانت معاوماتهم عنوانالرأىالعام 
الأوربى ‏ ققد أساموا فبم هذه الأمور وأساءوا تصويرها لمواطنيبم فقذكان 
هناك من فاحية الششاب دزرائيل الذى صور الباشا الناس كأنه يقول أنه يود 
أن تكون له برلمانات عديدة كان لتليوم الرايع مع خرصه عبل أنينتخب 
هذه البرلمانات بنفسه وكان يوجدمن |الناحيةالأخرى بعضقلاسةة ألراديكاليين 
ومن لليهم من أنصار سانت سيموتز وكانوا مثلون الباشأ كأنه شخص اعتتق 
المبادىء الديمقراطية الغريية . فكان الفربق الأاول لا يرى فيا يقوم به الباشا 
من التجارب الا انها يجرد حيل يراد ما 'التغزير بالرأى العام الاوربى وأما 
الفريق الثانى فكان يرى أن المقضوة با اثشاء حكومة نياية )١(‏ وليس من 
شك قى أن أعمال حمد على لم تسكن هذا ولا ذاك ذان الاعمال العامة البادية 
الغادية فى الشرق يبت فيبا رهط من المرظفين يقال للهم الديرّان أو الدير بار 
وعلى رأسهم الباا نفسه أو من عداه من كبار الموظفين وأمام هذا الرهط 
الجتمع بصفة علنية يجتمع أرباب الشكاوى والمفرجؤن . وقد ذكر بارتل 
فرير مبذه المناسبة أن معرفة.ميول الرأى العام فى أى قطر من الأقطارالغرية 
مهما كان لها بمن الآهمية فان أهميتها تزداد حسكثيزا فى الآقطار الشرقيةوذلك 
لان الحم الشرق حرص كلالحرض على معرفة ما يردده الناس فىالاسواق 
وفمناج القوافل:نعمأنه يستطيع الاعتماد علىثةارير جواسسه ‏ والناسوسية 
فى السكومات الاسيوية من أثيت العوامل: :والادوات الحسكومية ‏ ولمكن 


(1) كا جاء فىكتاب حياة دزوائيلى بقلم موق بن ديوكل جزء أول ص ١756‏ لالا! 
وكتأب مصر وحمد على ةلم سآن حون جزء ثان ص و4 وكاورد فى مذكرة تلقام 
(المؤجودة فى المتحف اليريطاني نحت رقم جه ؟ مخطرطات) 


إلمجانبالجاسوسية كان يمكن الوقرف على جانب آخر ءر. آراء الئاس 
بالاجتهاعات الى كان يعقدها يمد على من آزالى آخر ولقّد كانالباشها أحصف 
من أن يفسكر فىنةل التقاليدالغربية بلاتمحيص أويقإدهاتقليداً أعى.ولكنة كان 
ف الوقت نفسه من الحصافة بحيث يرى الا ضرر من نقل الصالح من التةاليد 
المذكورة وتحريرها حتى نتلاءم مع العادات المرعية فى البلاد حيث تود 
بالخير والفلاح على حكومته . ولعله كان مدفوعا بعامل آخر . فان رجلله من 
الَوة وتقدير أهمية التعليم ما كان محمد على لابمحكن أن يقال أنه كان يحبل 
ان لجمعيات المرينية الى كان يعقدها لم تسكن مجرد وسيلة من وسائل الحسكم 
فقط بل كان كذلكاحدى وسائلالتعليم السياسى . ولو كانت مصر ورثتمن 
ورث مواهب مد على :العظيمة كا ورث متلكاته لقدمت أءم الغرب من 
ضروب الاصلاج السيامى ما يقل ىأهميته عما قدمته اليابان . ولكنعير فر ' 
واحد وانقضى-معظمه ف اما ملك سيامى لا يكن عفر ده أنيفعل أكثر 
من وضع "الحجر الاسامى العام المعاهد الاصلاح والترق تاركا لمن يخلفه 
تكملة البناء . 

وقد مان النجاح المضطرد حلي فادارته المانيةو دن م خيب ظنون الذين 
كانوا يرقبون أعاله زيتوقنون خرابه الالى قاثلين أن حروبه المتعددة يضاف 
اليبا مشر وعاته الداخلية .وف تؤدى الى افلاسه وافلاس خزينة النلاد العامة 
ذفى له ار ١.مثلا‏ ينما كان عاتقه مثقلا بنفقات الحرب فالمورة وكانت 
موارده المالية متعبة. بسبب هبوط منسوب فيضان انيل 'عامين متتاليين .وكان 
عمد على برغم ذلك منهمكا فى تأسيس المصائع وانشاء رصيف البحر وترسائة 
فى الاسكندرية )١(‏ ولم بض على ذلك سوى سنوات أربع فقط حتى كان 
إيضع أشاس مشروعات تزيد فى نفقاتها وضخامتبا “و عثرة اضعاف عن 


٠ 405٠ كاجاء ىكتاب ياركر سورنا ودمر بزءئان ص‎ )١( 


ب "نا به 


نفقات المشروعات السابقة )١(‏ وقد بح فى الابتعاد عن اشراك الدائنين 
الأوربيين (؟) وقد خيل لبعض الناس فى سنة ١87‏ أن 0 أسعارٍ القطن ٠‏ 
وكان حمد على >دكره ‏ سوف يؤثر أشد تأثير فى ميزانيته ومع ذلك ققد 

تمكن الباشا من دفع ما ل+ئوده من المرئيات الل#أخجرة (©) وفى الواقع كانت 
إدارته المالية مقرونة بالنجاح حتى أن باركر نفسه كان يعتقد أن الباشا قد عبر 
عل مضباح علاء الدين المذكور فى الاقاصيص. ‏ | ' 

و يكن هناك أثر للسحر فما كان يعمله مد على الذى 51 
واليقظة . واقدكانت الحساءات العمومية عند ما تلم جمد على أعنة الى 5 
بأمدى الكتية الاقباط الذين جعلوا منها أنموذجا 0 وكانت غايتهم من 
ذلك التعقيد مزدوجة ذإك بأن بجعاوا خدمامم ما لا كن الاستغئاء غنبا 
وثان .الآ نالعقيد يسترأغلاطم ليث ,هذ رالعثور عليبا . ولمتكن ن الحسأبات 
العمومية مركزة فى مصاحة معيئة بل كانت الضرائبٍالختلفة توزع بين المصالح 
المتشعبة طبقا للطريقة التركية المتبعة (5) فلم نكن نمت «يزانية ولا أمل فى 
وضع ميزانية . ولقد أظبر الباشا والمق يقال ميلا لآن يدرس وينقل عن 
الذريين فى هذهالمسألة كغيرها منالمسائل فكلف باغوض بك الأرمنى وأشد 
الموظفين اخلاصا بأن تحصل على مشرو ع لضبط الحسابات كالمعمول بها فى 
المصال العمومية فى أوريا (5). 

وأسندت إلى المسيو جرمار الفر نسى مبمة وضع نظام جديد . ولكن 
. ذلك لم يبطل العادة النيئة النى كانت متبءة وهى تخصيص إيراد مناطق معينة 


(1) كتاب باكر سوريا وعصر جزء ثان ص 5٠0‏ 1ك 

() كا قل كاءيل فى نقر بره ١8‏ الكتربر“# 1# (وزارة الخارسية 8م58؟-78) 
(*) عن رسالة لكاميل فى ه امايو و18 يول ول/ا18 (وزارءالخارجية ٠‏ 8-.7/8) 
)5 مثال ذلك مخصيص الايراد اأيرى المتحصل.ءن دهشت لدؤوذ المج 

'(ه) كتاب الباثا الى بوغرص: بك فى 8 ربيمع أول ( محفوظات عابدين) 


علال ب 


لوزراء معينين لسد نفقاتهم بدلا من إرسال الايراد جميعه إلى خزانة مشتركة 
ولاريب فى أن سير الآمور فى الأحوال الحاضرة يؤدى الى الفساد وسوء 
استعال السلطة لآن لكل وزير خزانته الخاصة أى أر هناك سبعة أبواب 
«فتوحة ( وهى: أبواب الوزادات السبع ) الفش والادليس مع أن فتح باب 
واحد للفساد فى بلاد كبذه هو أكثر من اللازم .)١(‏ 1 

وعند ما زار بورنح القطر المصرى فى سنة مم١‏ استطلع الباشا رأيه فى 
مسألة الحسابات , وجىء اليه مختلف الحسابات العاءة لالقاء نظرة عليبا 
فأشار بعدة توصيات لاص_لاح الحساءات . وكان فى طليعة هذه التوصيات 
وضع ميزانية ف ابتداء كل سنة لبيان الارادات والمصروفات 3 ارسال كافة 
الايرادات الى الخزانة الرئيسية ثم الفصل بين السلطة التى تست الآيرادات عن 
السلطة التى صرف ف الأموال العامة وتخويل وزيرَ المالية السلظة الكافية 
لإفرار ما يقترح عليه من المصروفات أو رفضها وأخيرا وضع قاعدة لدفخ 
الحسابات العامة فورأ وموازتتها وخصرا (7). . 

وليس فيا بين أيدينا من الآدلة المقتضبة ما يكى لاعطائنا صورة سميحة 
أو صورة كاملة عن تاريخ الباشا من الناحية المالية . ولسكن يلو مح أنهاستطاع 
فى كل حين أن مخفض مصروفاته عن إيراداته . خذ مثلا على ذلك سنة. 7م١٠‏ 
المتداخلة فى سنة 1471 ( والمملوم أن السنة القبطيئة المستعملة فى الحسابات 
المصرية تنتوى عادة فزم؟ سيتمبر ) (5) فقد بلغت الابرادات فى تلك السنة 
6 ألف كيس وبلغتالمصروفات ١.‏ الف كيس وفى سنةمم»م( المتداخلة 
قُْ سنة م( زادت الايرادات قليلا عن 0.٠.‏ الف كيس على حين أ 
المصروفات ل تبلغ 6 آلف كيس . أما قَْ سانة 1841/1845 فد كانت 


) تقرير كاميل فى 795 فبراير سنة 188 ( وزارة الخارجية !54 - 4لا‎ )١( 
57 صال١<‎ 184٠ نقرير بورح < الاوراق البرلانية سنة‎ )*( 
كما ذكر ذلك سورى ق 117 مارس 1898 (وزارة الخارجة باو/ا_ يم/)‎ )0( 


وثا! ا 


الاأرادات أ كثر من ..+ الف كيس والمصروفات أقل من .+ الف كيس 
وليس من ن شك فى أن الباشاكانت تصادفه سئون تكثر فيها المصروفات وإذ 
ذاك يلجأ الى الرصيد المترا كم فخترف هنه ولك نكانت الوفورات أصكثر 
غالبا من العجز . 

وقد كانت إإرادات الأطيان أو الميرى يسمونها ‏ أثم باب من أبواب 
الإيراد ولكنها قدا وصات الى٠ه‏ 0 بها كانت نفقات 
الجدش والاسطول هى أ كبر باب من أبواب المصروفات هلقدكانت تبلغ 
حو .ه /,: من جموع الإيرادات . 
+ وكانت ملكية الأطيان فى مصر فى بداية القرن التاسع عشر هى نفس 
الحالة المضطر: ة الى كانت سائدة فى الهند عند مابدأت شركة الهندالشرقية فى 
إدارة أراضببا فى الند . فلقدكانت مصر فى نظر اذاهب الاسلاميةالأريعة 
عثاية بلاد قت نحد اليف وخاضعة لسلطة الخليفة وتوكيداً لهذا كان كل 
انام صف 3 ناحيسة من نواحى القطر المصرى يرق المنير فى يوم الضممة 
'حاملا سيفا خشبيا أو سيا <قيقيا وهو بذلك عثل خليفة المسابين . 

ولكن الحا كان يتخلى عن أراضى الحسكرمة ( الجمالك) كما كان 
يحدث فى كافة أنحاء العالم وقتثذ بما يتنازل عنه من الهيات ال تى. يمكن استردادها 
عند الطلب أو يقال أحيانا أنها غير قابلة للاسترداد على أن الخلاف يكن 
كثيرا على الشكل ولكن رجال القانو نالا سلامى تمسكوا مبذا بدأ البسيط 
وهو أن الطبة مبما كانت مازمة : مكن استردادها متى اقتضت ذلك «صلحة 
الدولة وهى مسألة لمكن د ر الام أن بيت فيا . 

ولقد كان من جراء مانشأ من ذلك الفوضى فىخلال القرنين السابععشر 
والثامنعشر أن وجدتطائفة منالملاك وفطايعتهم زعماءالماليك والمزارعين 
الذين يؤدون الضرائب ب وكانوا وقتئذ يسمو 0 مي" 0 7 


حين أن ما كان بأيدى الفر قَ الثانى اشتمل على مناطق أَخَدَفَ تزداد انساعا 
مع مضى الزمن دون أن تدقع عنها ضرائب ؛ وكانت تسعى أراضى الوسية . 
وكان من باكررة أعمال الباشا - كا سلفت الاشارة اليذلك - أناستولى 
على أملاك أعيان الماليك وقام 'بالتحرى عن الشروط الى نمت بها ماحكية 
الأراضى الأخرى . وقد تمكن محمد على فما بين ستى 18٠١8‏ - 1414 من 
الاستيلاء على كافة الاراضى وكافاً الملتزءين بمعاشات عوضاً عنا كان لدمهم 
من الأراضى )١(‏ ولا لوح أن الاشا #اوز فى هذه الاجراءات الهحدود 
الامعية لحموقهالةانونية ولو أنه لايذيغى أن ادح الاذهان «الحقوقالقانونية, 
هنا كانت تعنى شينًا آخر عدا مانعنيه فى أوربا . وليسمنشك فى أنتصرف 
عمد على ذلك كان ينطوى على شىء من الشدطط الذى رعا كان فى وسعه أن 
يبدره نظرا ل+اجتهالقصوى وقتئذ الىالمال . إذ لاريب أنه لم يسعه أن نؤسس ‏ 
حكومة ويقيمها على دعاثم وطيسدة إلا إذا استماد تلك الأراضى التى تبلغ 
مساحتبا ثلاثة أر باع أر اضى القَطار و م يستول عليبا الافراد إلا إسيب خرق 
أسلافه و[ وإماهم . . ويدجى أن الحاجه يمكن أن يلجأ اليبا الانسان لتسويغ كل 
٠‏ شىء . على أن تهرذات محمد عا لى الآنفة الذكر لم تؤثر مطلقا فى الفلاحين ولا 
أضن بضيرها إلا عدد قليل من الملكيين وقد كان خليقا من وجبوا إلىالباشا 
عبارأت التقمد مز اكد أن يعردوا إلى أنفسيم فيذكروا أر: اللورد 
رفاس كتف بنزع أر راضى عدد قلل من الاعيان بل جاوز إلى 
الكثيرين من فلا حى اقلم البنغال نعم لين »كن الدفاع عن الطل ولكنه 
جرعة ذإ لم الآقلية هى أخف بكثير من ظل الآ كثرية . ذلك الظلم فى الحالة 
الأول : يؤدى الا إلى نوع مخفف من الشقاء يسول تفادىه . وليس خامرنا 


(1) كا جاء فى تنتاب أرتين بك المسمى «الاءلاك المقارية فى مصر سن لعا 
ررسالة ميسيت فى ”7 مارس 1816 ( وزارة الخارجية ”7 : 


شك ف أن لورد كورو نواليس والياشا كانا يعتقدان أن ساستهما هى لصالح 
البلاد عامة . 

وتلا استعادة الأراضى مسحبا مسا دقيقا أولاه الباشا عنارش.ه وتشتمل 
سجلات المديريات تو قيعاته كد ليل على اهتهاءه بلك العملية )١(‏ ولكن عمله 
هنا لم يأتكاملا لسوء اليظ بسبب رداءة موظفية فانالذين تولو اس حالأرض 
كانت تنقصهم الخيرة والدرية بينها كان رؤساؤم تعوزم الآمانة (0) وتى 
الواقع م و مهمد على مخيص من مواجبته كأ قام أمام ‏ شركة المند الك قية 

من المصاعب فى سدٍل القيام :ساحةالاراضى الى تأنىا بالابراد فى الأقالبم 
الينغالية ىم كن لما فالآقالزم الحندية الاخرى من نقيجة سوىإحداث 1 
جارف م: ن الاغلاط الاو ل 

ولنتقدم زك عثال م قام فى وجه #د على من المصاعب فقد كدان 
كار الأاع.ان وأكداب الأاملاك الواسعة يرشون موظف المساحة ليشبدوا على 
أنأراضييم قا<لة جرداء تعوزها م.اه الرى هذا بينها أو اتكالمساحين يسدون 
العجز الناثىء عن هذا التخفيض بفرض ضرائب فادحة عل الآر اضىالى يقوم 
بحر نها صغار الفلاحين () على أنعملية المساحة هذه مهما كانتختلة فىالآءور 
التفصيلية وبرغم أنها كانت فى حاجة إلى مراجعة من آن لآخر كلما ظبرالتقص 
باديا للعيان . نقول برغم هذا كله فانها قد كشيفت عن مساحات زراعية كبرى 
كانت الآن غير ممروئة للحكومة نقيجة للأعمال الذش والتدليس الاحمد . 

ومسألة أخرىكان لها أ كبر نصيب من اهتمام الباشا ألاوهى «سألة الرى 
. فلقد أدخل مالايقل عن بم ألف ساقية أومايزيد عن نصف ما كان يستعمل 


)١(‏ كتاب ارتين بك السالف الذكر ص 8م 

0( كيا حاء فى رسالة كاءيل فى 5 فبراير سئة 1484 ( وزارة الخارجي-ة 
:“ل /لى) : 

(") كا ورد فى كنتاب الى مدير الجزة فى صفر نه 6٠م‏ ( عفوظات دابدين ) 


5 


من السواق فى سنة .م١‏ (1) وقد ادم الباشا بتطبير ترع الرى القديمة وأمر 
حفر ترع جديدة يجانبها ثم أنه حرص على [دخال مساحات كبيرة م نالأراضى 
فى الصعيد ضمن الاراضئ القابلة للزراعة . ولم يفت كامبل .هذه المناسبة أن 
بشير إلى حفر ترع جديدة أريد بها أرن تروى مالا يقل عن المليون من 
الأفدنة (؟) وقدشهد بورتم من ناحيته بأن ٠٠١‏ ألف من الآفدئة البوز قد 
أصبحت. فعلا داخل منطقة الأراضى القابلة للزراعة (©) وكان ساعد الباشا 
الايمن قْ هذه المومة المبندس الفر نسى المسيو لينانت الذى و ضع المشروع 
الخالد لتوسيع دائرة أعمال الرى فى الدلتا وضبطبا والمشروع المشار اليه طبعا 
مشروعقناطر الدلتا المشهورة التى اتفق الرأى على انشائها عند دمر دياحى 
التدل فما بعد القاهرة . 

وقدكان المأمو ل عند وضع تصميم هذا اشر وع أن يكفل رى أراضى 
الدلنا جميعا حتى فى اسوأ أوقات الفيضان وأن يساعد على رى مالا بقل عن 

آلف فدان إلى ..” الف فدان مر الأراضى الواقعة وراء القنتاطر 

المذكورة (4) عل أن وجه الصعوبة فى إنشاء القناطر الخيرية كان يرجع إلى 
المسألة الفنية فان لينانت لم تسكن له خبرة سابقة:ممثل هذا المشروع ولذا ظل 
البحث حول مشروع بناء القناطر وتقرر فى النهاية تحضير تصمي م لعرضه على 
لجنة المندسين فى فرنسا (0) وأظبر > كثيرون من الناس اياسم وقتذاك ى 
امكان تنفيذ المتبروع الهائل الذى هومن هذا القبيل يستغرق 0 نخوخمسة 


1١١ كاجاء فى تقرير بورنج < الارراق البرلانية سنة 185 »> جزء 1م ص‎ )١( 
' ) 74 ديسمير سئة 6 185 ( وزارة الضارجية يمو‎ ١ وكايجاء فى رسالة من بأرنت فى‎ 

(0) كامبل فى أول يناير سنة 1885 ( وزارة الخارجية 978-511 ) / 

(0) تترير يورم الالف الذكر . ش 

() كامبل فى أول نوفير 1885 ( وزارة الخارسية لاؤلا - 618 . 

(9): رسالة بارت فى ٠١‏ اكتوين.7 186 ( وزارة الخارجية 69-01 8/8) 


ا 


أعوام ويتطلب من النفقات مالايقل عن مايون ونصف جنيه انجليزى .عل 
أن الحجر الاسامى للقناط ر لم يوضع إلا فى سنة 1741 * ثم تبين بغد أعام هذا 
العمل السكبير أنه ل يحقق ما كان معقودا عليه من الآمال ذلك لآن عدم أحكام 
الاساس مأعد على تسرب ماه النيل وهنا رفع المتشامرن عقائرمم وقاموا 
بدالون على صوابر أهمولك نالموتدسين العصر بين بوزعون ن المستولية بين 
عد م تأنى محمد على وعدم خيرة ليئانت وعبل كلذان هذه المسألة توضح أ أحسن 
ا ا ار 1 بعال 
نظرد وفرط حبه به لالاصلاح والتحسين ؟! تكشف من الناحمسة الاخرىئ عن 
تعجله ونقص ما كان اديه من الوسائل . 

و بالرغممنعدم يق مشروع القناطر للامال الى كانت معقودة عليها ذان 
الار اضىالزر أعيةالبى كانت نحت حكالباشا قدز زادتمساءتهاز بيادةةعظيمةوة شرع 
الإاشانىتوز زبعالآر اضىعل الاهالى كببة لتشجيعبم على الا كثار من الوراعة و لقّد 
كان تالاراضىتعطى الافرادمنسنة 9 فصاعداعلشر بطة زرعبا وأسفرت 
هذهالمنح فى بداية الامرعنامكاناستغ_لالربع الاراضى فطل بواسعاة الزراع 
وودثتهمإلىأن حل عام 1497 فتحو لت الهبة من الا تفاع بغلةالاراضىإلىامتلا كرا 
نبائيا وحوالى ذلك الوقت أخذ الباشا فى توزيع الاراضى التىأصبحت بفضل 
مشروعات الرى الجديدة الكبرى صالحة للزراعة بشكل «رجفالك , بشرط 
توسيع دائرة الاعمالالزراعية فيبا . وهذه الجفالك قد وزعبا الباشا عل أفراد 
أسرنه )١(‏ وهكذا عاد حق الملسكية الفردية مرة أخرئ وأخذ م ذا المن 
يتتشرفى طول البلاد وعرضبا وبذا أصبح الافراد ا اسجلة أسعاوم فسجلات 


)١(‏ يا جاء فى كتاب ارتين بك السالف الذكر ص 8ه وكيا جاء فى الكتابا أرمل 
الى رئيس الروزنامجية فى لا ذى الحجسة 1785 ( محنوظاب قمر مابدين ) وكا جاء فى 
رسالة من بارنت فى ١©‏ يتاير و ١1‏ ديسمير سنة 1841 ( وزارة العخارجينة مه 
8-87/) 


1 ع 


الرى ملاكا فى الواقع وأصبح للآداضىٍ فى مصركا ف الهند سعر تباع به . 
وهاهو بودتج نفسه شبد بأنه لم يسمع بأحد زعت مده أراضيته فى العبد 
الحديث إلا عقا | له على عدم أداء الضرائب )١(‏ وها هو ما كان ينتظر أن 
تحدث ف المند مثله فظروف تشبه الظروف المشار الييا هنا . 

وكانت ضرائب الأراضى تدفع عيناً أو نقد . فالجبات الى ؟انتصالحة 
إزراعة بعض محاصيل معيئة كالقطن أَوَ النيلة وهى الجهات الى احتكر الباشا 
حاصلاتها ؛ نقول كان الباشا يفرض على تلك الجبات أن تقدم مقادير معيئة 
من الحاصلات التى كانت تزرع فيها . وفما عداها كان لصاحب الأرض أن 
زرعما مأيشاء فى مقايل ضر بة معئة در بالنسية لجودة الارض وقيمة 
الحصول الذى يصلم زراعته فسا . وقد جرت العادة لغاية سنة مم( أن 
تفرض الضرائب بنسية المساحة بقطع النظر عما اذا كانت الارض صالمة 
أو غير صااحة لازراعة متى كانت هناك مياه تسكنى لرى تلك الارض ولو 
جرئيا . ولككن الباشا رأى فى تلكالساعة أن يسلك 'لطريقةالعادلة بألايفرض 
الضرائب إلا على الاراضى التى يمكن رما جيعا 09 . . 

وأدخل الراشا <والى ذلك الوقت اصلاحا آخر له قيمنه العظعى وذلك 
بالذاء العادة التى كانت متبعة فى مختلف العصور وهى الاستّماضة عن التقص 
فىالابرادات الناشئة عن الضرائب على أطيان شخص معين يزيادتها على أطيان 
الاشخاص الأخرين . ويظبر أن هذه العادة كانت متبعة فى كافة أنحاء الشرق . 
وكانت معروقة فى الهند بقدر ما كأنت معروفة فى مصر وكان حبذو هذه 
العادة «دافدؤن عنبا بقَولهم انها مول دون تمكين مشايم البلاد.وغيرثم من 
أرباب'لنفوذالواسعمنفرض نسبة غير عادلةمنالضرائب على صغاراللملاك (9) . 


(1) تقرير بورتم سل الاوراق البرماتية سئة 184٠‏ مجلد 1 ص ١#‏ 
(0) كاميل فى 0#" ابريل 1884 ( وزارة الخارجية م٠74‏ - 7/84 ) 
() تقرير بورح - الاوراق البرلمانية سئة ٠‏ 185 المجلد ١١‏ ص ١٠١‏ 


حم خا ات 


وضيل الينا أن مقدار الشرائب قد زاد زبادة كبيرة لايل القند فد 
الألسن أن الضرسة المالية قد زادت الى نو الضعفين )١(‏ وليكن نهله المبألة 
عقردما تعثبر هبرمة أو مضالاً على التخقيق لانها تتتجاهل كثير| :من الضرال 
الاضافية وبعضبا معترفى به والآخر غيرمعلوم بماكان مخملله الموظفون وهر 
مالم يكتف البائنا بمنعه بل نحظره عنظر! تنامنا «وكذاك لا ببح ها أن يأَغذ 
الانمان جديا ملاحظة من تفور الفلاحين الشديد مق دقع ما اث سلحق عليهم 
من الضرائب . فاقد علمتهم التجارب القاسية فى خلال قرون عديدة ما :غلث 
الفلاحين الحنود من قل أن المبادرة بدفع الضرائب أمن غين تمد العاقية إذ 
كثيرا ما كانت تلك الممادرة تؤول الى اعتقاد بوجود المال بكثرة ومن. م 
أدت الى اللطالية .بالمزيد .وليس من شك فى أن عبد الحسك الضتيغت. النى 
سبق عبد عمد على قد ساعد على رسو خ هذه العقيدة فى النفوس م حدث 
فى عبد جكزمة شركة المند الشرقية سواء بسواء . وهام الكتاب:الفرنسيون 
الذين كانوأ يراقبون حالة مصر فى عبد نابلير نيك ,دون بماكان يشكبدهالماليك 
من.الصعو بات الشديدة فى سبيل جمع.االضرائب فالفلاحون كا قال هؤلاء 
الكتاب ه لايدفمون ماعليهم من المال إلا فى آخر لظة وحتى بعد ذلك فانهم 
يدنعون. بالتى. واللتما و 1 ملما . بينها ترام يخبئون أموالم 1 0 
ومنقولاتهم , . فاذآ ما أحدوا باقتراب الجنود متهم ا ١‏ سيقانهم الريم: 
تصحبهم نساؤمم وأولادم ومواشييع تاركينؤراء#عقشبي. ية علىعروشبا 
وأما إذا أنموا من تقوم قدرة عل. المقاومة قأنهم 1 بعد 
أن يستفزوزا لمساعدتهم القر ى الجاورة: بل ورجالالبدو أتفسيم» وابذا!. كنت 
ترى اليك رع ب ستبقاء النود فوكل مديرية ب دير 0 


(1) كا ورد في كتاب سال جون السالف الذ كر . ٠‏ مغ بجزرء نان 
( عدا ) 


-748 شم 


ماكان الظ يخونهم فى أدائها .تلك كانت الخالة في:عبد الماليك ولكن محمد 
على كان أعر سلطانا وأقوى نفوذا من هذا ..ويلو ح أن المقاومة العانية لأآداء 
المالكانت معدومة بتانا ولسكن المقاومة السلبية كانت ما تزال متواصلة فان '” 
الفلاح كان عل مايظور سب أن الشرف منتهى الشرف ألايؤدى خصته من 
المال إلا بعد أن تنبال السباط على جوانبه . بل ان البطولة التى كانت تستحق 
القجيد والاحترام فى نظرمم هى التى كانت تدفع أحدهم إلى الاستهائة لى النهاية 
فى مقاومة دفع امال . 

ول تكن هذه الحالة الوحيدة التى يمسكن المقارئة فيها بن الفلاح المصرى 
والفلاح البندى فان الحسكومات التى أرادت العنايةالإلهية أن تقوم للاشزاف 
عليبما كانت مقتضى العادات القدعة تعتبر أن الفلاحين لم مخلقوا إلا للقيام 
بمبمة واحدة فى حياتهم ألا وهى جرث الارض:فقط فواجب الززاع فى 
ااز راعة فاذا ماقضر فى أداء ذلك الواجب فعل الجا 1 أن يعاقبه عقابا ضارما 
وقد ذكر أحد الكتا أخيرا مشنيرا الى النظام الزراعى ف لهند الاسلافية 
والهندوسية:فقال 0 نظام عبارة عن جموعة واجبسات لا قوق ار ” 

ويلؤخ أن مذ على وشركة الهند ورا هذه العقندة الأخيرة بدون أبة 
تحاولة لتغميرها . وكان الباشا بطبيعة الحال أشد من موظق شركة الحند تشنثاً 
بهذه العقيدة . ومن شم كنت تراه لاميل بحال ما الى رؤية الاراضى مبملة باذ 
حرث وكان إذا علم مثلا أن الأراضى الممنوجة الى مث شاي القرى قُْ مقابل 
خدماتهم / للدولة ظلت بلا زى تعلوها الأءشابالضنارة أس بأن يضربهؤلاء 
المشايخ بالسياط فى جانب حقولبغ ليبكونوا عظة لغيرم (5) وكان من رأية 
أن الفلا اح لابد ان بق أنحث المراقة فذلك أكفل الصلحته : 

وكان الناشا معروفا حرصهع ل التدقيق فى أسبابالشكاوى وسعيه لإزالتها 


١1 كتاب مورلاند النظام الزراعى فى الطند الاسلامية » ص‎ )١( 
) م0 كا جاء فى كتاب للمدير بن فى ” ريم الاول 17619 ( حنوظات عابدين‎ 


0 


وهذا ما دفع القنصل صولت لأن يقول ٠‏ ان الفلاحين كانوا على اللملة فى 
عبذه يعاملون معاملةأحسن وثم أسعد حالا مما كانوا منذ مسنينطويلة .. » )١(‏ 
وليس حخن أن شهادة صولت لبا قيمتها الخاصة لآن سياحاته العديدة وكثرة 
نحوله فى مختلف أنحاء القطر باحثا عن العادات جعلته يحتك مباشرة بمختاف 
طبقات الفلاحين فى مصر . ١‏ 
وكان كثيرون من شبدوا حالة مضر على رأى الباشا فى وجوب المراقبة 
وإليك مأقرره بيريرن فى هذا الصدد إذ وال ٠‏ بناء عل جربى للخلا قالعر؛ ببة 
كا نشاهدها اليوم لايسعنى إلا أن أسل بأن هناك شيئا من الحقيقة فىالفكرة 
القائلة بأن الفلاح المصرى لو ترك لنفسه ليفعل ما يشاء لقصر نفسه على 
الحاجيات المؤقة التى يشتبيها .ولظل أمداً طويلا لا يلتفت إلا الى ززاعة 
المحاصيل الى لاتقتضى زراعتها الكثير من الجبود والمال (7) . 
2 وعلىكل حال فان أحرال الفلاحين تدهررت كثيرا بعد ذلك بزمن غير 
بعيد ولعل ذلك لايرجعسيبه الرفداحة الضرائب التى كانت تنوء بها الاراضى 
بشدر ما كأن يرجع الى نظام القرعة العسكرية الدذى سأتتاوله بالبحث فأ بعد 
ذلك النظام الذى أثر أيا تأثير فى قوة إنتاج القرى فى حين أن المطالبة مال 
الحسكومة بقيت على نسبتها الا ولى دون مراعأة الأحوال الجديدة . 
ونسمع أبتداء من سنة 18 بسللة شكاوى منالفلانين الذين هجروا . 
قراهم وعن صدور الأوامرالضارة لا ضد هؤلاء اافلاحين الذبن يغادرون 
0 قرأه, سب بل و كذاكضد كل منيوجد فى كنفه من أبناء القرىالأخرى (”) 


() صوك ق هك ابريل /1411 « وزارة الخارجية م7 وب » 

(؟) أقوال تير برن كا جاء مها تقرير بور « الاوراق البرئانية سئة 146٠‏ المجلد 
الحادى والمشرين ص 54 6 | 

(؟) كما جاء فى خطاب الى زى انندى فى ١5‏ شوال ١454‏ وف النعرتين الدوريتين 
فى "18 محخرم ؤه١١‏ ولا حرم ١١٠‏ < عذوظات عابدين » 
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وقد عزا تمد على تررك الفلاحون اتقراه, إلى سنوي رئيسيين الأول سسوء مداملة 
المرظفين الحلين للفلاحين والثانى الجبل . ومبذه المناسبة قال جمد على ء ليس 
.هناك إلا مسيدان ألا وهها السلطان ود والفلاح ... إذن فلا يثبغي أن ينظر. 
للفلاح بالعين للسيثة , (1) وقال فى مناسبة أخري'ه لا ينبغى جبس الفلاخين 
اهماهم الزراعة لآن أول واجب عل الحكومة هو أن تيكل رخاء الشنعب 
ورفاهيته , () ولقَد خجول للفلاحين أن يرفيوا شكايانهم الى المديرين إنأساء 
لس ميخار الموظفين المحليين لا بل وأن يرفعوا تلكالشكاوى إلى الياش! دأساً 
إن لم ينصفيم المديرون 09 , 

وكان يصحبهذا القاقالمتزايدٍ بين كافة طبقات الشعب تكد س الايرادات 
لتأخجرة ة وقد أصدر الياشا الى. المدير بن فى سئة مموم( إنذاراً حددثم فيه يه بأنهم 
يكونوا مسؤلين أمامه شخصيا إن ل يعملوا على أرن يسدد د مال. 
الحسكومة (24 

وف مبنة و1417 قام الباشا بزيارة الأقاللم بنفسه لبحث هذه السألة بدقته 
المجروفة (ه) وهناك رأى أن الحالة تتم عليه أن يحرى #فرضا حكبيرا ى 
هذه الإموال 9) . 

وأخيرآ تبأ الباشا إلى الطريقة المريبة وهى جمل كبار ضياطه على أن 


)0 اا فى خظاب الباشا الى مراقب عام المصالح فى جادى الثاتية. شحكة لولاا 
( فرظات طبدين ) 

() الخطاب الدورى فى أول رجب 8ه ؟1 ( محفوظات عأ بين , 

(م) كما باء في كتاب الباشا الى ديوان الشورى في ١07‏ ريسم الإول.سئة ١١١‏ 
( محفوظات عايدين ) 

(؛) تاب دورى الى المديرين فى ٠١‏ صفر 1144 ( ثري بظات عا بدين ) 

(م). كيتاب دورى الي المديرين ف لا ١ذي‏ القعدية م١‏ محفرظات عإبدبن ) 

() كامبل ق 16 سيتيب همه د (:وزارة,الخإرجية مم2 18:): 


اقغ# اه 


بأخذوا حسام القرى الغارقة فى الدين فى مقابل دقع الامؤال التأخرة 
بالتقسيط مع دفم الذرائب الخحاضرة فى مواعيدها فى الوقت لفسنه . وم 
أظبر الضباط تذمرم من هذا التصرف لم يسع الباشا إلا أن يصامحبم بأمْهم 
أثروا فى مدة حكه فان ممكنهم الآن من التخل عنه .)١(‏ 

وعل العموم كانت إدارة الأيرادات غرضة ا أصاب شيركة الطندالثرقية 
. فى أوائل عبدها فى الهند من ضر وب التقفى واعخال . ذلك كانت تفرض 
ضرائب فادحة لا بسغ الزراع أن يؤذوها فى غام واحد قن الأعوام العادية 
يطاف الى هذا أن المرؤوسين المكلفين مجمع الضرائي كائرا على جمانب 
عظي من الاعمال وحب الرشوة هذا فضلا عن أن الضرائب المذكورة لم 
تكن متشاوية فى كافة القرى نما كانث تقيجتة أن بعضها كات يقذر على الذفع 
فى حين أن بعض ألقرى الاخرى نا كاهلا مبأ . | 

. ومع أن نظام ايراداث الأراضى كانت له أعميته الاولى بالنسبة لبلاد 

غامة فان أحدا من الدول الاجنبية لم يكترث له بتانا . 

وبالعكس كان لساسة حمد على التجارية مساس بشؤون البلاد فى الداخل . 
والخار ج وهذا ساعد على أهنهام الدول بأمرها أ كير اهتهام . 

ول يكن يخطر لاحد أن تنكون للامتيازات التركيية حرمة فى مصر فى 
عبد الماليك لآن الحياة كان رخيصة ومعرضة للخطر والتجارة غير منظمة 
وفضطربة وبمكوات الماليك فى حأة تمرد وعصيان والتجازة الاوريسة فى 
مصر تافبة حيث لم ثر انجلتر! وذرنسا سبيا كافيا يدفعبما إلى تحاولة القس.ك 
حقوقبما النظرية . ٠‏ 

وقد ظلت هذه الحالة سائدة أمدأ طويلا حتى بعد أن استلم الباشا أعنة. . 


(1) غطاب موليه الى ديلسبس ف # مأزس/ا#م 1 (وزازه الخأزجية 18م بو) 


-6جع؟! - 


الحم فى مصر ولم يفكر أحد سنوات عديدة فى أن يرفع عميرته بالشكوى 
|ارسمية م نال واعدالموضوعة لتنظم الشدؤون التجارءة مبما بلغت الشنحكوى 
فى الخفاء ., 

مع أن المتاعب الجديدة لم تبدأ إلا فى خلال العقد الثالث منالقرنالغابر 
وقد وجه وقتذاك كامبل حملة من الاوم والنقد ضد من سبقه من القناصل ما 
أظبروه من عدم الا كتراث وروح الاهمال . فان : الكثيرين منهم كان لحم 
ضِلع فى الاعمال التجارية أو مدينين محمد على شخصيا وهذا ماجعليم مخشونه 
فى القفسك بمالمواطنييم من حقوق عادلة » أها القنصل مو ليه فقدكتب الى 
ديلسبس بعد ذلك بعامين خطابا يأسف فيه على ما أظبره المثلون السابقرن 
من شدة القسامح ما أذى الى تقييد الأمور وجعل الشكوى متعذرة ..)١(‏ 

ولقدكانت سياسة الباشا التجارية مدفوعة فى منشأها وفى مراحلبا الأولى 
بحاجته الى العذرر على المال وما فى الاحتكار من مزايا ظاهرة كثيرا ماخليت 
أنظار الحكام الشرقبين بعد ماخليت أنظار التجار فى الخرب . وكثيرا مارفغ 
صولت عقيرته بالشكوى فى سنة. 186 ثم فى سنةيامم؛ من الى اوىءالنجارية 
الناشئة عن مر كر مد على بصفته التاجر الرئيسى ف البلاد ألتى تحكمها (؟) فانه 
ل يكتف بارغام الفلاح على الزراعة بل كثيرا ماحدد نو عالحاصيل الى ينبغى 
زراعتها فى بعض الجوات وهر بنسام الحاصيل الى شون السكومة فى مقابل 
سعر معين . وبديبى أن مساوىء ذلك النظام أظهر من أن تاج الى بان . 
ولكن كان للمسألة وجه آخر ذلك أن موارد البلاد كان" يحرى استغلالا 


)١(‏ ا ورد فى خطاب .ويه الى ديلسبس بتاريخ ”ءارس سدنة لم1 ( وزارة 
الخارجية 18« 78 ) ش 

(5)كا ذا كر صولت بتارح ٠‏ يونيه سنة 181٠‏ وبتارجح 5 ابريل سدنة 94175 
( وزادة الخارجية 15 - ملاو 178-1١41‏ ) 
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بشكل لاعبد للها به من قبل . وبهذه المناسبة كتب صولت يقول «ولا يفبغى 
أن بفوتنا أن الباشا الموحد معين قد أنشأ كافة موادالاتتاجالطيبة الي أصبحت 
الآن أم مواد التصدير كالقطن والنيلة والسكر وباستعالالمسكة فىتخصيص 
مبالغ كثيرة لاصلاح كثير من:ثواحى الصناعة وهى تلك النواحى النى كأن 
الفلاحون لايحدوا الوسائل الكافية ولا الرغبة اللازمة لاضلاحما :(1). 
© وأدخاى كذلك زراعة الخشخاش فما بعد فى كثير من نواحى الصعنيد 
كا غرست أشجار التوت وأنشات المصانع لتكرير التكر وتقطير الرؤم . 

وأنشثت فى رشيد مدبغة اسد حاجة الجيش مر الاحزمة والاحذية 
والسروج(:) وقد أسست المصانع لما كة الاقعة القطنية . ولقد كان 
الباشا بأعاله هن ذه.علىكل حال يحقق المثل الاشتراك الأعلى فى ناحية 
من النواحى . 

ولقد.قامت معظم مظاهر النشاط هذه على أخامن ذكرة سقيمة ة غتلة . 
ولذلك سرعان مادب دنيب الفشل ف المصانع الدقيقة فأهمات آلاتها وتركت 
أجراؤها المتحركة فى حاجة الى الزيت هذا 0 الادارة جاهلة مبملة ش 
وكانت النيران هى مصدر القوة امحركة مع أنه كان م نالطبيعى تسخير مرى 
ومساقطه ذه الغاية وأظمر الفلاحون كراهيتهم لالم يألفوه من نظام ساعات 
العمل . ومن ثم لم يكن :دحة عن جمعهم بالقوة كا كان يجمع أنفار القرعة 
العسكرية . وقد لاحظ بورن , ان الباشا كان يسحب من الحقول الايدى 
العاملة حيث كانت.تعمل لاخراج الثزوة لاستخذامبا فى المصانع ... حيث 
تبدو تلك الثروة بلا حسَابٌ (") . ش 


0( دوك فى ٠٠‏ مابر ١878‏ ( وزارة اامتارجية 16 8() 
)١(‏ عا جاء فى كتاب ياركر سورنا ومصر جزء ثان ص /1619 ١١4‏ 
0) من بورج إلى اميل فى لا ديسمير /ا”81 1 ( وزارة الخارسية "4 0 
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ويقال أن البائما أنفق ما لايل عن اثنى عثير مليونا من الجنيبات :لى هذه 
المصانع وعل الالات التى جبزي نها . وقد ذهِبت كل هذه الأموال سدى . 
ومع أن هذه الجوود قد بذليتٍ ف غير طائل فانها تبتحق اإنصيكر المقرون 
بالإحترام لاما دليل علي يحورل ف هم الباشا لواجياته. فلقد بدأ حك بالسعي 
لايحاج الال ول يليث أن .اختمه بالسعى + مما كارن خاطدًا ب بتحسين 
البلاد وتمدينها : 1 

وامله كان مسو فى هذا العمل بمغالاته فى تقليد الفري ولسكنه.ما لنث 
أن أصبيح أنبل وأشرف خلقا منهذا الجؤاطر الثمره الذي لاغابة له إلا تعزير 
مر كزه وجميع المال والبووة “بل أن مافرضه عمد على على نفسه هن ضمروب 
الإحتكار : ل من جا نبه البإيب فاذا قبل أنه ؛ ضابق الفلإحين فلإ جدالٍ ف 
أن مضايقته لهم كانت د ن بكثير بماكانت مضايقهالتجار الاجانب الى تبكون 
لم فيا لو ترك لهم جمد عل الحبل ع! ليالغارب ولكانن عب القروض التجارية 
أفدج يكثور من المبالغ المأخرة قِ جبرل ابرادات الياشا وهذه حقيقة كان 
عمد على يؤمن يها (1) , 

وبديهبي أن اتباع تلك السيامسسة كن يثير غضب الحكومة البريطانيية 
وسبتهرها لآن مصر إصفتبا جزءا من الإهبراطورية الجهانيية كان شين أن 
تيكون خاضعة لنظام الإمنيازاتٍ لركية وه - كا يفبمها التجار الانجليز . 
تتضمن الوق في اطلاق حرية التجارة  .‏ . 

فلتقد نص المادة إلثالئةرالخسون على أن التجار مطاق الحرية فى أن يديعوا. 
أ يبتاعوا 1 يصدروا تختلف السلع التجارية دون أن يكون. لاحد ما | الحقي 
فى منعهم أو التعدى عليهم . ولكن يوجد أولا ما يقيد هذا الحن الظامر ' ف 
اطلاق حرية التجارة فان هناك عبارة غامضة غموضا ببعث عل ألريب وهى 


(1) كاببي في ولا مإرس 1884 ( وذارة الخارجية باب جل ) 


4لا سم 


تقضى باستثناء « الع الممنوعة » * ن الاحكام الذايقة : وقد لاحظ ضولت 
ا ذه العارة تتزك تقزينا كل شئء خاضعا لثروات نحكام الأقالبم 
00 اليؤ ليس فقد ستغلون تلك العيارة فيضيفون الى قائمة السلع الممنوعة 
أى سلعة ان ى مختارو:ما . وهو رأى وضعه سترآ تفورد كانتنج ف تزييل 
لاحق بأنه رأى حكيم وقائم على أساس ثابت (0) . ش 
.ومن هنا بدأت المفاوضاتالتى قام بها بالمرستونبواسطة يونسينى اراجعة 
قواعد التجارةالاتجليزية فى داخل يلاد الامبر اطوريةالعانية وه المفارضات 
التى أدت الى الاتفاقية التجارءة التى أمضيت فى سنة +18 وقد نصت هلبه 
الاتفاقية مصراحة على إلغاء نظام الاحتكار وهو عاأصر بالمرستون على تطبيقه 
ف مصر_مدافعا عن دأه بقوله ‏ ولعله يقبين لكل انان له إلآم بالمبادىء التى 
تقوم عليبا 8 رخاء الأمم ويسر هأ: ...أن النظام الذى يتبغه الباها: :“خاصا 
بالاحتكار .. . سوف يؤدئحتما الى 658 وسوريا فىحالة فقر مدقع» م2 
وما كاد تم توقيع الاتفاقية ع ير يق ال افناصل وابتوونا أن 
يوافوه بقائمة ما اجشكرته حكومة إلباشا من الامتيازات تأبلغه قنصلا حلب 
ودمشق بأنه لانوجد لتلك الامتياراتقائمة . أما قتصل بيروتفقد بعث يقائمة 
طويلة دلت عند الفحص على أن الرجل مخلط بين الامتيازات وبين إيراد 
الضر ائب (7) . 
أما !فى مصز فقدكانت الحالة أوضح ما كانت فى سوريا . نعم كان الباشا 
فعر لبعض! لامتيازات ولكنالامي لم ينظر فيه جديا إلا بعد تسوه ية أزمة 
سسئة 144٠‏ وذلك للسبب الر” يسى الخاص بتأخير ابلاغ الفرمانات اللازمة 


(9) صولث ل.ل« عابو ومأم! ( وزارة الخارجية 1٠‏ - هل ) 
(0) مذكرة بالأرستون فى 188 سبتمير وعزمر (وزارة الخارجية واستكتة ) 
(م) ميل فى ١٠م‏ مابو هم[ (وزارة الخارجة و#دجه7). 7 


مذ .ولا لد 


الواردة من الاستانة . وقد ظور وق:_ذ مبلغ المعوية فى مصر مدى هذه 
الامتيازات لآن المقادير الهائلة من محصول القطن أو السكر أو غير ذلك من 
التاجالذى كان نحت إشراف الباشا كانت هذوالمقادبر .نسل إليه إما لآنمصاحب 
جفلك أو كأنها جرء من ايراد أطان الدولة . 

وقد ظل بالمرستون يبعث برسائل (1)غاضبة تنطوى عل التهديدوالوعيد. 
ولكن آراء رجال التجار 5 فى كل منالاسكندريةوالقاهرة كانت قلقة ومتذمرة 
من جرأء سساسته اأسالفة الى رعا / تكن تعلم تماها ماهى ٠‏ المادىء الى تنظم 
ثروة الأمم »وأذا فان التجار الأذكررين لا يسعبم مساعدة القنصل برفع 
التتكاوى إليه (؟). 

وكان يوجد الجا نبذلك سيب آبخر جعلهم ينظرون الى الاتفاقالنجارى 
بدين السخط ويتقرزون من تطبيقه على مصر ‏ لآن الاتفاق من حيثعلاقته 
عدر قد أعد لا لنفع التجارة الا لير ية بل انقص إير ادات الياشا بتجريده 
من امتيازاته العديدة . ومبما كان الاتفاق مفيد ونافعا فىالاستانة أو فىأزمير 
أو فى ماعدا ذلك من المواتى الخاضعة لمم الساطان فانه كان على المكس من 
ذلك فى مصر لآن المصدر الانجليزى كان مطالبا قتمضى ' الاتفاق المذ كور 

بأنف يدفع ؟1 ./: بدلا من م٠‏ كا أن المحاصيل فى سوديا إذا 

صدرها التجار الايجليز جيعا فانها تأنى بشمرة قذرها ؟ ٠/.‏ بدلا من ٠١‏ ريرء 
أما التجار الأجانب فأنهم طبعا يظلون يدفعون على حساب الأسعار القديمة 
ولبذا كان يوجد مبرر قوى اسخط التجاز على سياسة بالمزستون :0 . 


) وزارة الخارية ١هغ -غئ/7‎ ( 185١ كزسالة ابارنكت ل 5؟ اغطس‎ )١( 
( د هلا‎ +ه١‎ 
) كامبل فى "لا سيتمير 169 ( وزارة الخارزة +لام ع ون‎ )9( 


إؤوهولاا مس 


وليت اليأوى وقفت عند هذا الأد . فان الاثفاق عين الاسعار وخددها 
ول يتركبا تتراوح على حسب تقلبات السؤق ولبذا تبين عنذمابداأً العمل هذه 
الأسعار فى سنة ١6م(‏ أنها م /. 00 3 ع ش 
على حسب سعر الصوف وأ كثر بكثير من 7 ./. على حنسب:سعر الحبوب.. 
أما الضرببة على الواردات الى أريد م! ألا تزيد عن ه فالماية فقد بلغت فعلا 
و فى الماية وكانت نآيجة ذلك كله أن الباشا وافق فى النباية أن بفرض ضريبة 
قدرها ؟١‏ فى الماية على -حسب سعر الصادرات وه.فى المأية على خسب سعر 
الواردات تدفع بالعملة الاصرية (1) أما فماتختص ما احتكره منالامتيازات 
فقد وجد الباشا بأن يببع حاصلاته فى المستقيل بالمزاد العام (5) . 

ويتعذر عل المرء ألا يمرض لبذه الأخطاء وما صحببا من المفاوضات 
الدالة عل الغباء دون أن بس حرج للعزة القومية . ' 1 

ولقدكان فى طليعة الأمور الى دعمت مركز الباشا أنتتجمع كافةالقرى 
القادرة على مناهضةقوات مو لاهالساطانوماومتها . فسعيه إذن لإنشاء جيش 
كيير كا تسمح بذلك موارده كان أمر أ ظبيعا ومعقولا : أما كونه يسعى 
لإنشاء أسطول فدليل على نشاط عقله وعلى البدف الذى برى إلى تحقيقه . 
فلقدكان إنشاء ذلك الأسطول عاملا رئيسيا فمشاريع مدعل فما لو اتجبت 
آماله يوما ما الى السرطرة على شؤ ون الامبراطور ب العْمانية . ولكن كانلا بد 
لإنشاء ذلك الاسطو ل من الابتداء بأول حجر فى الآساس وذلك فىبلاد بلا 
تقاليد مرية ة بتانا وتحت إشراف حا كم لايدرىشينًا من المسائل الفنية الخاصة 
بالأستاطيل:: على أن الباشا قد. بدأ إنداء اللاسطول بالتوصنيئة فى الخارح على 
بناء السفن | فعل فى عباى وليجبورن وهرسيليا “م مالبت أن طلب الى 


لآق :بارنت فى 0 عابو كا ( وزارة الخارجية ٠٠8‏ :6 مناهلا ). 
١٠١<« )0‏ « 45ها < د ؟#ءو ماهلا ) 


لإا 


الحكرمتينالانجليزيةوالفرنسة فى 2 أن تنا له عددا من الفرقاظات 

ثم لم عض على ذلك زمن طويل حت أنشأ حوضاً كيرا فى الاسكندرية 
ومن ثم بدأ بنىاأسفن +سدانه مستعينا بخدمات بنائالسفنالفرف_يين الاشراف 
على سير العمل وفى سنة 98م١‏ بدأ الباشا بانشاء ترسانة حرءة لتزويد القواث 
البحرية بما تحتاجه من المهمات والعتاد . ولم يلمث أن شرع فى إنشماء أسنطول 
حل محل الاسطول الذى دم فى موقبة ة نافارين ٠‏ وكان على بقين بأن سفغه 
سوف تسكون أحدث عبداً وأحم رعاية ما عبى أن كته الس لطان من السفن 
ويدلا من أن يكثق بالفر قاطات وجه عنابته إلى إنشاء ٠‏ بوارج كبيرة تحمل كل 
منها ماثة مدفع أو أ كثر )١(‏ . 

وفى سنة 1859 جاء الباشا بالقومندان البحرى (سيريمى) من الأخواض 
الملكية فى طولون وعبد اليه الاشراف عا لى أحراض الاسكندرية . . | 

وق سنة ومم؟ أنزلت أول بارجة الى البحر را بدن ردك 
بأسمه (؟) . وفى سنة مم١‏ كان لدى الباشا ست بوارج يتراوح ما تجمله من 
المدافع بين عم و١٠(‏ مدفع هذا الى جانب سبع فرقاطات . . 

ولم يحل عام ١8‏ حتى بلغ مالديه من النوع الأول ثمانية يضاف اليبا 
بارجة تاسعة كآن العمل ١أ‏ يزال جاريا فيبا 59 أما الترسائة فقد بلغ عدد المال 
فيبا ...8 تخت أشراف ٠١‏ موظفا أجنياً . ولمق هذه الترسانة المدرسة 
البحرية الكائئة لإ أس التين.. وقد بلغ جموع تلاميذها ...18 طالب . 


0 5 بعث ا ور الى .غرودونٍ فى 75 مايو 14378 . ( وزارة المارسينة 
10101010 

(0) كا كتب بذلك باركر الى السير مالشكولم فى ١٠١‏ يناير 189 ( وزارة ' 
الخارجية 7٠١‏ لملا ) ١‏ 

(؟) كاميل فى 5 أبريل سنة ١8195‏ و4١‏ يوليه سنة /إ8ة,ا ( وذادة الخارجية 
1 لام ) 


-8ى؟ جه 


٠‏ وواجل إلباشا هذه التحسينات تحتاشرافه الشخصى يدفعه اما سالشذيد 
الذى له أن ي.وق رعاياه الى معاونتسه فى العمل بالرغم منهم . وكان لذ له 
أحانا أن يتجول على ظبر إحدى سفنه فى المياه انحيظة بالاسكندرية . 

.وقد مس بك ماقلناه عن محا و لته مطاردةالاسطولاليوتاتى باحدىالبوار 3 
المصرية - وقد :وضع الباشا قاثونا للأسطول مستمدا من القواعد المعمولما 
فى الأسطولين البريطانى والفرنسى ورأعى فى هذا القانرن القثى مع القانون 
. الترق )١1(‏ وتنكنالياشا بنها كان فى وسعه بمحض همته ونشاطه أن جد حاججته 
من السفن الجيدة الصنع فائه لم يستطع الحصول على الملاحين فى بلاد لم يكن 
لها أسطول تجارى من قبل . ومبذه المناسبة كتب قنصلنا الجترال فىسنة186 
فقَال م ان هناك حركة متعة النطاق ليس الحصول عل رجال تعودوا عبور 
البحار ‏ بل للحصول عل الأافراد بدون تمبيز أو تثبت من صلاحيتهم العمل 
الذى يناط مم . . وقد جمعت الم كومة فى الاسكتدرية فى خلال مان وأربعين 
سباعة ما لايقل ٠ ٠‏ شخص لتكاة العدد المطلوب (؟) وقد كان فى الامكان 
عمل شىء نلفع حت لطائقة من الملاحين من هذا القبيل لو أضيف اليه عدد 
معين من الملاحين الحقيقيين تحت إرشاد ضباط بحريين ماهرين ومدوبين . 
ولمكن هؤلاء الملاحينالخام الذين جمعبم الباشا مإ لاحظ قنصلنا الجتر ا العام 
للسالف الذكر «لم يحسكن يوجد بينهم لا ضباط مدربون وطنيون 2 
البجارة العاديون »(؟) . 

وقد عللالباشا نفسه فى سئة1 م9 بأنيسد هذا النئقص باستخيدامالضباط 


7 ()) كاكتب بذلك: باركر الى الس مالكولم : 

(9؟) من ن باركر الى سترا إتفورد كاتيج في ٠٠١‏ فبراير اختنك ( وذارة الخارجيسة 
0ه 

() من يارّكر الى متدافيل فى 7١‏ ينابر 1888 ( وزارة الخازجية “4.1 -ئم؟!) 


5 0- 


والملاحين الاتجليز وعبد الى الكولونيل لايث ابن حاى فيان على ما أظن 
أن مختارم له .وكان #د عل فى حاجة الى اثنين من درجة قنطان وآثئين من 
درجة كوموندور وإلى عدد مق الضباط ونحو .؛ أو .ه صف ضابظ عدا 
من: يلحق مهم من الملاحين القادرين )١(‏ ولكن المسألة ظلت معلقة ردجا من 
الزمن لآن الحسكومة البريطانية توافق إلا فى نسنة :مم١‏ فقط على السعام 
للضباط البحريين المتقاعدين فى الاستيداع بالخدمة فى أسطول مصر 0) , 
وكان الباشا وقتذاك قد يمسكن من أمستخدام بعض الضباط الفرنسيين وكان 
افيس أميرال هر بدسون بك يعاونه بوظيفة رير أميرال جسن بك وهوضابط 
ترى تلق علومه فى جامعات أوربا . 

. ولكما يظبر الباشا مبلغ أهتّامه بالآسطول الذى وضعه تحت رعاته 
الشخصية قرر أن ينشأ أحد أنجاله وهو سعيد يك نهأة بحرية وتنفيذا لمذا 
القرار التحق الأمير الشاب وهو فى سن الثالثة عشرة باحدى السفن يدرجة 
صف ضابط اجميا فقط ووقع الاختيار على ضابط فرنمى خبير لتذريبه على 
الشؤون الفنية . وبعد مرور خمس سنوات تولىالآمير قيادة إحدى الحراقات 
ولسكن امير كن مصدر متاعب لأبيه نظرا لا بدا عليه من علامات الكسل 
والافراط فى السمن قبل الأو أن وكان الأمير بوزن من حين الى آخر وكلنا 
با عليه ميل الى زيادة ابسمن أرسل إليه والده خطابا يشدد علية فيه بالقييز 
بين ( النث والسمين ) وبتنمية صفات الرجولة وبتخليصجسمه مم" .آثار 
الترهل البغيض فى عيون الناس جميعا (؟) . 


(1) من باركر الى بندافيل فى 1١‏ أغسطس 1488 ( وزارة العخارجية + *١‏ ب ل) 

(؟) كامبل فى 78 اكتوبر ( وزارة الخارجية 41 8ب ) 

(6) كامبل فى ١9‏ اغسطس 1884 و7 اكتوير 1" و1١‏ عابو وما (وزارة 
الخارجية +8؟ و53 ب 9/8 ) وأيضا مكتاب عمد على الى سيد بك فى به رهضان 

سئة 1881 ( محنوظات هابدين ) 


سم نو ب 


'أما أسطول الباشا فكان شأنه كشأن مصانعه سواء بسواء أى أنه كان 
ينقصه الأساس المتين ممنى أنه لم يكن ف الاستطاءة الاحتفاظ به فى حالة 
الا “ستعداد إلا إذا سهر"«نشثه عل مرأقبته ورعايته بنفسه لآن الأسطول لم 
برق فق أعين طبقة من طبقات الشعب ول يكن له ما ض طبيعى أو تقاليدمرعية 
قديمة بل كان أبغض الى الشعب من الجيش وقد وقف:هذا الأسطول مُكتوف 
اليدين فى مياه الاسكندرية طليلة قترة الحرب السورية القصيرة الأجل . وقد 
حرمه القبطان بأشا من فرصة أداء المهمة الى لم ينشأ الأسطول إلا لآدائها . 

وما كاد الباشا ينتقل الى عالم الخلود حتى ببعت السفن الصالحة الباقية إلى 
الباب العالى وحكان ذلك دليلا عل فشل التجربة التى حاوطا الياشا فى إنشاء 
الأسطول . 

أما نشاط الباشا ومابذله من الجمود فى إنكاءالجيش وتوسيع نطق أعماله 
فقد كان أدنى إلى التوفيق من جهوده البحرية ولتّد سبق لى أن ببنت أن عمد 
على بعد أن كان جيشه فى بداية الس عمارة عن خليط من فرق أجنببة من 
الجنود الأجورين قد تحول ندريجيا إلى جيشن عظم يقبع الجبوش الآاوربية 
مر حي النظبام والاستعداد وقد تم انشاؤه على الفط الأورنى ؟ أنه 
تكون بادخال نظام القرعة العسكر ية فى البلاد . 

فلم يحل عام ,مم1 حى كان الباشا قد يمككن من جمع قوة نظامية كبيرة 
وكان جيشه وقتذاك مركيا من . ؟ أورطة منالمثاة ز١,‏ أورط فن السوارى 
هذا عدا شرذمة صغيرة من الجنود الأتراك الغير نظاميين تضحبها قوة أ كبر 
من البدو الغير تظامبين أيضا , وقد بلغ جمورع هذه القوة جرم الف جندى . 

وعد قرول ثلاثة أعوام ازداد عدد هؤلاء الجنود فبلغ سوريا وححدها 

وه الف أى أن «عدل الزيادة بلغ ٠ه‏ بيز (1) ويغلب غلى الظن ,أن بجمورع 


6 اميل فى م١‏ ديسمبر 1818 ( وزارة الخارجية 74-764 ) 
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لح لان هه 


ماكآن لدى الياشا تت السلاح باغ 1 الف جتدى وكانث هذه الجنود 
يجبرة فى بداية الام ببتادق اس ردها الباشا من فرنسا وانجلترا ولكن لما 
كانت اليتادق المذ كورة من نوع ردى» قد ندا نكا خاصا لصنع البنادق 
فى مصر وقد حصل الباشا من لندن على 7٠٠٠١‏ عينة ة منأمتن وأحدث ث الينادق 
وجرى تدريب الجنود ومرينهم أولا تحت ا؟ شراف ومراقية ضياط قر نسيين 
وغيرهم من ضباط الدَا: رة الآوربية مثل الكولوئيل سيف . أما الضباط الذين 
فنحت هم مدارس خاصة فى الجيزة وغيره من الجوات فكانوا من أمر تركية 
أو أسر أجنبية(1) 0 من موالى الباشا وقد وقع علييم اختياره 


نظرا لما لاحظه فيبم م حسن الاستعداد للخدمة العسكرية . أما الجنود 
شار كاري 1 المعيربة ريدم بعض السوديين طالما 
كانت سوريا تمت حكم مد على . 


وول البعض ان ما التجأ اليه الباا من الوسائل مع الانفار الخدمة 
العسكربة يعتبر من أسوأ ما ارتسكبته ادارته من الأغلاط . فلقد أراد الباشا 
احصاء عدد السكان و لكنْهاضطر إلى العدول عن ذلكالر أى يسبب المعارضة 
العامة التى اشترك فيها ب بعض الموظفين التابدين للباشا (؟) 3 يكن له ندحة من 
الالتجاء الى مديرى الأقالم ليقرم 3" بتوريد عدد معين من الآنفار' وقد 
قم هذا العدد طبعا بين القرى والدنساكر الختلفة . 

ومن ثم راح مشايخ القرى يضعون أيدهم على أ كثر عدد من الرجال 
تاركين أو لك الذين يقدمون لهم أ كير رشوة لاطلاق سراحبم واعفائهم 
أما من قمد عن دفعالأاتارة ققد أرسليم المثدايخ كل ائنين مصفدين فى الاغلال 
كأنهم بجرمون 0 ولا كان الباثنا فى أو ج عزه كان عدد من يطلبهم للخدمة 

(1) يظهر أن باركر كان مخطثا عند ماقرر أن هذه المدارس كانت لأسر مصرية. 


(؟) كا ذكره كاميل فى تقريره م٠5‏ اا 
(©) رسالة م كامبل الى «الدكيلم فى لم يوليه95م1ا . 


العسكرية واحد من كل سمئة أشخخاص أى بمعدل /ا, / تقريبا 
١ ٠‏ ولم يحكن بين مصالح الحسكومة ما يخشاه الأهالى ويكرهونه كالخدمة 
العسكرية . وقد يدختل فى باب المبالغات ما كان يرويه معشر السياج عن وجود 
. كثيرين من الآهالى كانوا يفرون من الخدمة العسكرية بقبطع سبابة اليد : 
البنى (1) وقد ذكر كامبل أن السائحين ربا يكونون قد عدوا خطأ بأن بعض 
الآهالى كان يتعمد لافرار من العسكرية قطع أحد الاصابع وخلع الجن 
وعمى العينين (؟) . 
نعم قد يكون هذا من قبيل المبالغات ولكن هذه الروايات قد قامت 
الآدلة على نه ولم بعد نمت مجال للشك فيها كا تشبد مكاتبات الباشا نفسه. 
بذلك فق دكب يقول ٠‏ ليس من يضعون سم القار ف أعينهم سوى حيوانات 
فى صورة آدميين وينبغى الحم عل بالأشفال العاةةاللؤيدة (©) وإذا ظبرت 
إدانة قرينة الحلاق أو فى ساعدتهم على وضع ذلك السم فى أعينهم فلايد من 
إعدامها وترك جثتبا فى العراء مدة ثلاثة أيام (4) وانهمت امرأة بتهمة من هذا 
القبيل فألقيت فى النيل حية (5). 
وقد أصدرالياشا نحذيرا للائقين للاقترا اعالعسكرى بأن من يتعمد تشوءه 
عضو من أعضائه فلن يكون جزاء.ه الجن .والأشغال الشاقة المؤبدة فقط 
بل لابد أن يؤخذ مكانه عضر آخر من أعضاء أسرته(0). 


(1) كامبل فى 58 فرايز سئة 1١688‏ (وزارة الخارسية 41م - إلا ) 

(؟) كامبل فى 75 فبراير 1894 ( وزارة الخارسي: !54 7/4 ) 

() كتاب الباشا الى كتدا فى /ا! شمبان دئة ما ( محنوطات عابدين ) 
١ « )(‏ الى مأمور الفيوم فىأول رءضانه1+4 م «م 
(0) « 5 الى مأدور طنطا فى ١"‏ ذى اتمدة 1١46‏ 2 2 
(5) 2< « الأررى فى إلا شرال م4١١‏ د «١‏ 


)١7-م(‎ 


- ره ؟ م 


وقد حذر الباشا الموظفين بأن استمرار هذا التشويه دليل على تراخيبم 
فى مراقة الأنفار وأنة إذا استمر هذا العمل فاسوف يحازون بنفس العقوية 
التى يعاقب ما الأنفار سواء بسواء(1) ولما تبين أن الاشغال العاقة لم تسكن 
: رادة لجأ الناشا الى عو بة الاعدام (5) . ش 

فبذه العمل كانت كلما ملءوسة بحيف أنها. تبرر امتعاض بالمرستون من 

حك الباشا وتقوى الضرورات السياسية بالاعتبارات الانسانية ٠‏ . 

كا أنه لامسكن عدلا أن يلق اللوم كله على عاتق السلطان يسبب عناده. 
وعدائه للباشا فان الاقتراع للمسكرية كان يكن أن يراعى فيه جانبالعدل فا 
لو خفف الموظفون من وطأة جشعهم وهيلهم إلى الاضطبادوالظم . ولا ندحة 
عن القول هنا بأن الباشا فما بتعلق مذه المسألة قد ورطته أحلامهالسياسية إلى 
اتباع سياسة تذكر الانسان بأنه حالم ترى أولا ثم هو بعد ذلك مستبد عادل 
ولكنا اذا تركنا جانيا قوة ما لجأ اليه من الوسائل فلا بمكن القول بأنف 
المقصود والغاية من تجيبش الجيوشى كانت كلبا سيئة إذ لم يكن من سيل آخر 
لانباض عزيمة رجال ظلوا يرسفون فى قيود العبودية قبل انشاء المرم الأول . 
ول مخطر لأحد منذ الفتخ العربى أن بتخدمهم فى أعمال القتال . بل لقد ظلوا 
قانعين طيلة :لك القرون حرث الاراضى والحقول وحمل الآاثقال و تحمل 
الضرب وإطاعة الآ والتناسل تاركين لأعةابهم هذا الميراث المؤم . وكذا 
بلغ هلعبم م نأنيخطفيم مشايغ القرى ويسحبوم للانخراط في .لك جيوش 
الباشا الى حد أنهم كانوا يستبينون بقطع أحد الأصابع وخلع الآستان ورمد 
الآعين .و كن امتناعبم عن النشبه بالر جال لا يمكن أن حمل الانسان على . 
ترجيه اللوم للباشا لانه أ كرهرم على ذلك التشبه . 00 


(1) كتاب دورى المديرين فى 15 ذى الحجة :1544 ( محفوظات عابدين) ' 
0( كتاب الى وزير البعربة فى مار بيع الاول ١6١‏ ( محنوظات عابدين ) 


ال 0 


ولم يقف الاصلاح عند.هذا الحد . فلقد أجمعت كلية من شبدوا الحالة فى 
مصر على أن النطام الجديدكان أقل عنتا للاهالى عن نظام الجنود الأجانب 
المأجوددن معن أنهم لم يتركرا وراءتم أئ أثر من آثار التخريب ول يحكن 
زحفهم بالبلاد مصحوباً بآثار التدمير لانهم لم يحتازوا الآقا! م المصرية كما لو 
كانوا اترقون بلاد العدو على نحو ما كان يفعله الجئود الأجا الاج رين . 
وباججلة لم يكن ما أوجده الباشا من التأسيسات العسكرية مجرد مظبر من 
مظاهرالسلطة مضى فىتنفيذها بلا مبالاة لرغبات رعاياه . كلا بل كانت والمق 
يقال وسيلة من وسائل التعلم وضر با من ضروب الاصلاح الادارى . 
ومع أن القضاء كان فى حاجة ماسة الى الاصلاح إلا أنه كثيرا ما عرض 
الى مسائل لم يكن من المستطاع مداراتها بالعنت العاجل . 
٠‏ بل كان أشد ما يكور ارتباطا بالشريعة الغراء حميث لم يستطع الباشا 
سيتائتة أو التعرض له إلا »ننهى الحذر . 
ولد كان المفتى هو المرجع الأعلى فىكل ما يتعلق يقانون الآحوال 
الشخصية كالزواج والطلاق وبالاخص مسألة الميراث . 
وكان.: تعين هذا المفتى سنويا بواسطة البساب العالى أحد بقبايا مظاهر 
السيادة العمانية على مصر . ولما كان هذا الموظف |[ 0 بتاع «خصيه هذا 
من الاب العالى نفسه قل يكن ينتظر من الممتى أن يكون نزمها فى تطبيق العدالة 
و لاحريها فى اختيار من يشغلون مناصب القضاء حت اشرافه .. ولذا كان 
عمد على ديد الإرتياب فىاذمة هؤلاء القناة ونزاهتهم . وقد نصح [حدى 
الآسر بعد د أن دب دييب الخلاف بين أعضائها بأن يعقدوا الصلم فيا ينهم 
وألا يلتجئوا الى القاضى خيفة أن يقعوا فىيراثنه فلن يقتصرالضرر عل حدم 
.فق بل سيلحقهم جميما وتدور علييم الدائرة وخرجرن من التحكم نصفة 
المبون بيثما يفوز القاضى بنصيب 0 


ل 


على أن الباشا وإن ل يسعه التدخل مباشرة فى دائرة أو لتك القضاة إلا أنه 
بذل ما فى وسعه لتحديد نتاتج أعماهم . فلقد أنشأ فىكل مر. الاسكندرية 
والقاهرة محكة جديدة لانتقيد بقيود الشربعة الاسلامية وقد جعل أعضاء 
هاتين امحكمتين من رجال التجارة بدلا من رجال الدين وعبد إإيهما بفض ٠‏ 
المشاكل التجارية ومخاصة ما يحد منبا بين الملمين والمسيحيين على أن هذا 
الس الذى استلفت الانظار فى تسكوين هاتين المحكتين أن الاعضاء المسلمين . 
فييما لم تكن لم الأغليية فثلا كانت محكةالاسكندرية مركبة م نتسعةأعضاء 
بينهم أربعة مسليين والخامس فرنمى والسادس بهودى والسابع والثامن من 
ا السوريين والتاسع من الرعايا اليو ثانيين (1) . 
أما فا يتعلق بأحكام الجنانات ذكانت من اختصاص المةةالتنفيذية عادة 
ول يدخر البأشا وسعا منذ جلوسه على الأريكة المصرية لوقف أو تقليل كافة 
الجنايات المنطوية على اسستعال العنف . وقد علق ميسيت فى سنة ١69‏ عل 
هذه الحقيقة الباهرة بأن سكان القاهرة صاروا لآول هرة منذ أجيال عديدة 
يتمتعون بنعم المأ ئينة على النفس والمال (؟). ان هذا الشعور بالطمانبية لم 
يتوطد إلا بعد استمال لف ضروب الشدة واعدام كثير من الأشرار . 
وكثيرا ماكانت بوابة زويلةءثلا ‏ وه التى كانت بنذ فى ساحتها الشنقالعانى 
تعلق على جدزائها جثث المشاغيين وكانت أحكام الباشا عرفية لا نقض لما 
فكانت الاحكام ما لا كن التوفيق بيئه وبين «أيحرى فى القارة الآوربية . 
مكال ذلك أنه لو الهم شخص بالسرقة امن مصنع البنادق ذانه حك عليه إذا 
كان شاي بالأشغال الشاقة المؤبدة وهو مصفد بالأغلال أما إذا كان شيخأً 
فيصدر الحم باعدامه ليكرن عبر لو | أ 
(1) تقرير كامبل من سورياءفى مام اغسطس 1885 ( وزارة الطارجة 8م1/4-5) 


(0) ميسيت فى ؟ نوفير ١81‏ ( وزارة الخارجية ؛ - 86 ) 
زوف كتاب الباشا بيب انتدى ل 5 ذى المبجة م" ١‏ ( ممفوظات عابدين) . 


051 ع 


ولمكن ليس ثمت مايدل على أن تطبيق الباشا لقانون الجنايات كان أشد 
صرامة هنا كان متبعا فى ايحلتر! لذاية ظرور الاصلاحاتالتى وضعبا ١‏ بيل » 
وى الى خفت وطأ: تها على كل حال عرور الزمن , 

وكثير| ماكانت عقوبة الاعدام تستيدل بالشخل فى الجيال رهنا ما حمل 
« عشمارئ» الحسكومة المصريه فيالقاهرة يصرح لبورنج أنعمله غدا حدوداً 
أو ضييلا )١(‏ . 

أما الرق والنخاسة فقدكانا من الأنظمة المتأصلة بحيث لم يكن فى وسع 
حمد عل إلغائمما مبما كانت رغبته فى ذلك شديدة . 

ركان عهد عمد على ببما برجع إلى زمن الصبا بل زمن الطفولة فقدكانا 
القاعدة المدمول مها فى الشرق من عبد بعيد ولى يكنفيها مايتقزز منهالعراطف 
الآدية فى المقلية الشرقية . لا بل أن ضمي رالغرب وهوأ كثر تأنفا من ضمير 
الشرق لم يضق ذرعا من مسألة الرقيق ويطلب وقنها إلا منذ عبد قريب فقط 
وقبل ذلك لم يعملشىء بل ولم يكن فى الاسستطاعة عمل شى.لتقييد سوق النخاسة 
فى القاهرة أو التأثير فى السلطة التى منحتها الشريعة الاسلامية للسيد على مولاه 
وقد لفت المسيو دىهامل قنصل روسيا الجنرال نظر الباشا فى سنة 188 الى 
٠‏ المرضو ع وسأله اذا كان فى استطاعته أن يشل قدرة السادة عل إنزال عقو بة 
.الموت عواليهم أو إلماز ق الأذى بهم ومعاملتهم أسوأ معاملة ٠‏ فأئم تمد على 
:النظر مايا وخيل اليه أنه قد ستطيع أن يصنع شيئا فى صدد الذ كور 3 
الرة قيق ولكنه ل يعال القنصل. بشىء من الآمل فما يتعلق بالنساء الرقيق بل 
قال أنه لا كله التدخل فى شؤؤهن لآن الحريم مكان «قدس ولا يسمح 
لقريب كاثنا من كان بالدخول فيه () . ثم وقفت المسالة عند هذا الحد: 


(1) كبا جاء فى تقرير بورنمج « الاوراقالير لا نية سنة ١84٠‏ » بجزء ١‏ ص "ا 
)١(‏ كاميل فى:74 ديسدبر 188 ( وزارة الخارجية 78# - 7/8 ) 


و - 


ولابد أن ما قام بينه وبين الدول الأوربية من النزاع حول الشؤورنف 
الخارجية قد حول نظره عن الدخول ف مسألة شائكة كسألة ارق لم تكن 
له شخصيا أية رغبة فى اجراء الاصلاح فيها أو تحسين شأنما . 
وكانت النخاسة من أن أركان التجارة فى كافة البلاد والنى كانت تهمالباشا 
وقد كانت الغارات تشن من آن لآخر على الرقيق فى السودان وف المناطق 
الآخرى الواقمة جنوى السودان . ومنهتاك كانالأسرى يرسلون الىالقاهرة 
فى شكل قوافل كبيرة . وبالطبع كان من أصعب الآمور أن يحصل الانسان 
على معلومات صميحة فى هذا الصدد ولكن أحد الفرنسمين فى عبد الا-تلال 
الفرنسى سأل قبطيا ظل مدة ثلائين عاما حصى عدد العبيد الذين يرساون إلى 
القاهرة فعل أن عددهم ل يكن يتجاوز الأربعة آ لاف سنويا )١(‏ ومن الحتمل 
ش أن يكرن هذا العدد قد ازداد وتضاعف لام ما بعد أن توطد حك مد على 
فى السودان . فان القارىء يذكر أن الباشا علل نفسه بانشاء جيش كبير من 
هؤلاء السودانيين وقد كان أعوان الحكومة يقودون فى فصل اريف من 
كل سئة للحصول عل العبيد ومكذا ظلت النخامة فى السودان امتيازا قاصرا 
على الحكومة وحدها (؟). 
| ول تكن وتوحات مد على فى جنوب السودان هى وحدها الى كانت 
السبب ف انتشار تجارة النخاسة . بل لقد ساعد احتلال روسيا لبلاد الكرج 
والحركش على تقليل عدد الرقيق الأبيض الذى كان يرس لمنهما الى الاستانة 
وازداد الاقبال على الرقق الاسود ا موجود فى سوق القاهرة . ومن هنا 
انكشف سر المسألة فان ما أوجدته الحكومة الجديدة من حسن النظام قد 
ساعد فريق الأجانب على التجول فى أنحاء السودان عأمن من الخطر . 
)١(‏ حتاب المسرو فرانك ‏ تجارة الننئاسة فى القأهمرة » ص ١9‏ 


(0) كا. جاء فىكتاب الباشا إلى الصارى عسكر فى كردنان فى ١6‏ رييم الاول 
سنه /9إ*7١‏ ( محنوظات طايدين ) . 


ا 


ولقد تمكن أحدثم وهو الدكتور هوارويد من الحصول على تفاصيل 
ضافية للأما كن التى يقطنها الرقيق وللغارات الى كانت تشن عليبم وما كان 
ينتظر الأسرى من المعاملة ولْن ل تسكن هذهالتفاصيل قد بلغت وصف فظائع 
هذه التجارة إلا أن بالمرستون قد استغلبا لاستثارة اثرأىالعام فى انجلترا ضدر 
حكومة تمد على )١(‏ على أ الباشا بعد زيارته الطويلة لربو ع السودان فى 
سئة مرهرو قد اتذذ الاجراءات الفعالة لتضبيق دائرة النخاسة . فبعد أنكانت 
الضرائب تدفع بتقديم عدد معين من الرقيق قرر الباشا أن تدفع فى المستقبل 
تقديم مقادير معيئة من المبوب وما الييا من امحاصيل ؛ ومع أن قراده هذا 
ا له نتائيمه الفعالة طبعا ء فان هذه العادة الوحشية اللأصلة فى البلاد عادة 
شن الغارة على الرقيق قد قدر لما أن تال وقنا طويلا دون أ ار | 
شأقها اتا . ش 

وكان على لنقيض من تراخى الباشا حال النشاسة والرق موقفة فيا له 
مساس بالشؤون الصحية أو شؤون التعابم فى مسألة الرقيق لم يكرن اللاشا . 
كثير الايمان بنظر ‏ بات رجال الغرب فى صدد اطلاق الحرية للجميع . أما فى 
المسائل الأخرى فقد كان على يقين بأن أطباء الغرب أعلى كعيا من و المكا.» 
المصربين وأن شعيه يفيد أ كير فائدة من التعالم الغري ببة وقد وضع جمد على 
ننه التامة فىكل مايتعلق بالغؤو االعة أذ اإتنظ. اي ف شخص كاوت 
بكوهر أحد أطياءالفر نسيين وقد بذ تنحت! عاو 17 ة الطب ؤجبة وز عبل 
على أن هذه المحاولة ماليثت أن أعقببا الققدل وتيين أنبا ماو ٠‏ جات تقل 
أوائها وذلك سيب 'ضعف مستوى لتعليم العام ٠.‏ 
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و تداكان قار المعلبين ذر نسيين من لايع رفون: التكلم بألعر ؛ 5 5 نما كأ نالطلية 


(0) تقرير بود « الاوراق الرئانية سئة 184٠‏ الل دالحادى والمثرين ص 9م 6 
ويا ذكره كامبل فى رسالته الى بدويل فى إديسمير 1889 (وزارة التارية 119؟-17/84) 


1 
مصربين ممن لايفقبون اأفرنسية . هل يكن مكن فى هذه الحالة أن تسفر 
النقيجة التامية إلا عن اخراج بعض ١‏ جر أحين » لادراية لم بالطب الغرنى 
وليس من شك فى أنه كان يكو نأصوب لو أنالباشها بدأ تنه فيذ فكرته بارسال 
٠‏ عدد دود من رجاله الى الخارج للحصول على ماهم فى حاجة اليه من أنواع 
'الخبرة والدراية . واكننهكان راغبا فى أن تنكون الوحدات الختافة التابعة 
لجيشه مزودة بالجراحين ومساعديهم وهذا ماجعله صر على الحصول علييم 
فور على أنه كان ميالا لتشجيع الماهرن ين الزوار الذين يهبطون القطر 
المصرى فن ذلك أن الدكتور شارل تياور حكيم الوون زار الاسكندرية فى 
سئة م1 وقد أجرى عدة عمليات كان النجاح حليفه فيها كلبا مما دفع الناس 
من كافة الطبقات أن يقصدوه أفواجا وقد كان يذهل لمحاصرة داره يوميا نحو 
٠‏ الى ١م‏ شخصا على أمل استلفات نظره والاستفادة مما خيل اليبو أنها مبارة 
فوق مبارة البشر . وقد طمع الباشا فى أن يستبقيه فى مصر لينتفعالناس بعلمه 
فعرض عليه مرئبا قدره (٠7.١‏ جنيه فى العام (1) 
وكان مستش البمارستان م نأفظع المنأظر التى تصطدم بها أعينالسانحين 
فقد كانت داراً من دور الاحصان والبر ملحقة بأحد الاساجد وكانالانسان 
إذا زارها. وجد جيشا من المرضى تنبعث منرم دوائح كرءمة وورى القمل فى 
أجسادم أو أرن يعد بعض مساوى العقل.وم عرايا الأجسام مصفدين فى 
الأغلال تاظر ثم من خلال نوافذ 'ذات قضيان حديدية حول دون فرأرثم . 
وكان هؤلاء المسا كين الذين ثم أشد الآدميين بؤما فى حراسة أحدالمصريين 
المسئين فكان لستع ر ضوم أمام السانمين ,عل أ لل أن يتحفوهباهدايا ويتفحوه 
بالبقشيش . وسرعان ماوافق الباشا على مشورة كلوت :بك بالغاء هذا الآثر 
المتخلف عن العصور المظلبة وأمس أن يقام بدلا عنها مةئ فى مب دان 


') كاميل فى.ه الكترير +اك 1 ( وزارة الخاردية 784 - 4لا‎ )١(' 


الازيكة ية الشاسع (0. 

. ومثل آخر يدلك على مبلغ حرص مد على واستعداده لخد بأهداب 
.التتحسين والاصلاح وهذا المثل يتجل فى مبسادرته الى انشاء ادارة الشؤون 
الصحية . فلقد أصبوت مصر فيسنة.مم١‏ يوباء الكوليرا وكان شديدالوطأة 
وقد ثقل الحجاج جراثم هذا الوباء عند عودمم من الحجاز الى السدويس 
زشرعان با تقول عن لعو ٠‏ شخصافى خلال يومين . 

وف خلال الاسبوعي الثاليين إذا بالوباء يظبر فجأة فى القاهرة وطمما 

منع الوب باء من الوصول الىالاسكندرية استعان حمدعلى بالةناصل العموميين 
0 لحت تصر فوم كل من حكان من جنوده على ٠قربة‏ من الثغر وأطلق 
الحرية الكاملة فى صدد الافقات . . 

وقد لو ى القناصل نداء الباشا وإن كان يلوح أنهم قد داخلهم اليأس عن 
وقف اتتشار الوباء أو كبم وطأته فأنشأ القناصل كردوئين من الجنود فى 
القاهرة والاسكندرية . 

ولكن حدث ماكان يفنظر وهو أن أعراض الوباء ظبرت بن الحنود 
وما هو إلا أقل من أسبو ع ختى كان لم منهم فى المنتشى . أما الأطبساء 
والصيادلة فالبعض منهم قد فر من البلا والبعض الآخر دق بربه . 

. وهكذا دب الخلل فى كافة المصالم العمومية وأغفلت جميع و-ائلالوقاية 
وقبل أنيم اتغلبعلىهذا الوباء الفتاك كانقد ذهب ضحية له ...و شخص 
فى القاهرة وما يزيد عن ١6.٠.‏ شخص فالاسكندرية . وكان تمدادالمدينتين 
وقتئذ يقدر على التوالى يتحو ..م ألفو.هة ألف(5). 


)0( كاب سان دون السالف الذ » ص8 لاو مول ثان وتقر بر يورم «الارراف 
البرلانية مبئة 14٠‏ الخزء ا ص ١4"‏ » 
5« رسالة باركر الى مُوردون فى 8 لاسبثمير انا (وزار: الخارجية ١‏ اسهل9) 


ا 


ولم تتنشر الكوليرا هذا الانتشار إلا فى الننادر القليل ولم تصبح وباء 
هر أخري إلا فى سنة 1844 . ولكن التهاب الآبط وتورمهبا أصبح وباء 
يثيد الذعر فى قوب الأغالى . ولعل من قرأ قصة « أبوتن » بذكر كيف كان 
من عادة الفرذسيس عند سماعبم بانتشار الآوبئة فى الخارج حيسون أنفسهم 
فى أمكنة منعزلة عرلا تاما عن باق الناس هذا بينها كان المسلدون حاولون 
بثىء من الخموض أن يتجاهلوا الخطر الحدق بهم . على أن الذبن حكانوا 
يترقون الشوارع مستهترين بالخطر فى مثل هذهالاوقات لم يكونوا الم.لمون 
على اختلاف طبقأتهم . كلا فان قليلا منبم ماعدا طبقة اافقراء الذين كانوا 
يؤمنون بأن قضاء الله لا مرد له'. ولماكانت طبقة الفقراء فى فقر ٠دقع‏ ذان 
. ذلك جعلبا أقل حرصا على حياة الؤس واستمرارها . 

أما من سأعدم الرخاء والثروة على تذوق لمم قد كانوا أشبه به فح ر صرم 
عا 1 أ بالفرنسيين!! غير مؤهضين ٠‏ ولريكن يسح لاحدطلقا<تى ولاالةناصل 
العموميين بزيارة الباشا أو الدخول الى مخأه وأغلقت أبواب المصائع العاءة 
ووقف دولاب العمل وقفا تاما(١).‏ 

ولعل أسوأ وباء وأشده فتكا بالأرواح هو الذى أصاب إلوجه البحرى 
سنة وباي ١‏ فلقّد كان فيد أى البعض حو بكديز من الطاعرن الذى أصيبت 
به مصر قبل ذلك التاريخ بأربعين عاما . وقد بلغت ضحانا وياء سئة 188 فى 
القاهرة وحدها +١‏ الف وذلك فى خلال م أشبر فقط ولكن كاميل كان 
. يعتقد أن العدد الحقيق أ كثر من ذلك وفى رأيه أن أ كثر الضحايا كآن 
من الممليين . 


ودف أن الو بأء اختطف أرواح و1 فردا. دن أعطاء إحدى 0 


(1) كا ذكره صولت فى 16 يرنيه 1415 لا وزارة الخارجية 8 » وكا ذكره 
كاءبل فى ة؟ ءارس و18 أبريلٍ سنئة 1888 ( وزارة انخارجية لاه - 78 ) 


- 


اللكميرة فأقفلت أبوات دورها أقفلت أ أب .7" داراً من دور المسامين 
ش لا اسبب إلا لآن السكان قد حصدم الطاعرن عل بكرة أبيهم فلم ببق منهم 
أحد وقد هلك م الاقباط نحو ربع عددثم وهكذا زاد عدد الضحايا يشحو 
2 ألف(1). 

ولا كانت القورئتينة هى الوقاية الوحيدة التى كانت معروفة وفتئذ ضمد 
الطاعر ن ذان الماش “قد لجأ الى القناصل مرة أخرى ينشد معوتهم إذ لولاها . 
ولولا مواففتهم لتمذر إن لم نقل يستحيل تنفيذ لواتح القورنتينات وتطبيقبا 
على عدد كير من السمفن والملا<ين الآ ور دين . ومن م اجتمع القناصل 
وشكلوا منهم لججئة كانت تعرف ف أوقات مختلفة أباسم مصلحةااصحة أو اللجنة 
الصحية وأنثىء حجر تنى اله رب من الموضع الذي كانت تقوم فيه وقدئد 
سكة كلء. باترة على شأطى,البحر عند الميناءالجديد أو الميناءالشر قبةبالاسك: 

وعند وذا الحجر كانت السؤن الداخلة قَْ القورنتية تلق مراسيبا (9). 

وقد أبه على حكدار بوليس الاسكندرية بأن يسور على تنفيذكل ماعننى 

أن يشير به التاصل من الاجراءاتالصحية ول يكنهذا لعمرك بالآمى الهين. 
ذلك لآن الأهالى ل يكنوا مبالين إلى إطاءة الأوامى فى هذا الصدد لانهم لم 
يفبموا الغاية المقصودة مها من جرة ولآن معظمبم كان يعتقّد أنها ما لايتلاءم 
مع أصول دينهم وقد أعلن الياشا ف طول البلاد وعرضبا أن اجتنا بالعدوى 
لايتناق مع الشريدءة ووعد باستصدار وى من العلياء لتدعم دعواه وقد خم 
الياشا رسالته الى رئيس الديوان بقوله « ان الأهالى ثم أشبه شى, بالعجاوات 
لاميزون الطيب من الخبيث (©) . 


() كمبل فى و” بونه وما ( وزارة الخارجرة بزه؟ .78 ) 
[49 كاميل فى 78 الكتوير ١88‏ ( وزارة الخارسية 8٠6‏ ثلا) 
(م) كا جاء في رسالة / ١٠١‏ ( محنوظات عا بدين ) 


يجان 


م تشكت بند ذلك بقليل لجنة أخرى رئالة الكولو نيل كأميل نفسه 
سهر على تحسين الحالة الصحية العامة فى منطقة الاسكندرية وكانت با كوزة 
أعمال هذه اللجنة إزالة عدد من العثدش القذرة اأتابعة لصذار المصربين هذا 
الى سد الخندق القديم الذى كان مملوءا بالماء الأسن الذى تحمل جراثم عتتاف 
الأمراض ثم تقرر ةل مدبغة الجاود الاميزية من وسط المدئة :/ طرفها 
وأنشئت طريق واسعة لتفصل ما بين الحى الاوربى واجمرك (0., 
وقد تمكن كأميل فى سنة ١/91‏ وبالرغم من يجىء الحجاج. بلا اقطاعمن 
الجبات المصابة بالوباء أن بعلن أن الوباء قد أنقطم وعزا نجاحه فيوقفالوباء 
إلى نظام القوراقيئة الذى طبق تطبقا تاما على ابيع 1 وقد كتب كامبل هذه 
الخاسبة فقال ١‏ ان الباشا قد ترك مسألة القورئقة كلية الى عناية لجنة القناصل 
الصحية . ْم ثم انه لايكتنى بتنفيذ كل ماتصدره اللجنة من الاوامر ولكنه فضلا 
عن ذإك يشقدم بلا صعوبة كل ماتشير به من النفّات لاعناية بشؤون الجر 
الصبحجى الذى أصبحت لفقاته باهظة يسبب توظف عدد كير من الموظفين 
الأوربيين فيه (0) . ظ 
. وقد تفرقت هذماللجنة وانهدكيانها بعد استدعاء كاميل ووةو ع حوادث 
سنتى 188 و٠184‏ وكان أ كبر ماشغل أهتهام هودجز خليفة الكولونيل 
الحصول على كافة المعلومات النافعة عن حصون الاسكندرية ولعل ادتهامه 
يذلك كان أشد مناهتيامه مساعدة الادارةالمصرية فى عتتلف الث ؤ ون الصحية. 
فنشكات +نة ضمية جديدة رشح محمد على ثلاثة من القناصل العموهيين 
للاشتراك فى أعمالها ولسكن لم يكن له حق الاشرافعليبا باعتبار وظيفتهم : 
ثم نأ الخلاف حو لتشكيل اللجنة تشكيلا صحيحا وكذلك بدأ الاطباء أنفسهم 


)/4- 75٠١ ا كتربر 1888 ( وزارة اامنارجية‎ ١ كامبل فى‎ )١( 
) (؟) كاميل فى لا نوفير 18107 ( وزارة امذارجية !لال س لم8‎ 


1م - 


يتتتككون فى كفاية القورتنيتة كوسيلة لمنع العذوى ويرجحون أن الطاعون 
قد يمكن انتقاله بوسائل أ رىعدا الاحتكاكالشخصى . ولهذارؤى تخفيف 
وطأة اانظام الصارم القديم تدريجا إلى نفدل عنه نهاشنا ولكن هذا يعتبر 
عثابة دليل لاسييل إلى إنكاره على رغبة الباشا لاقتياس الآساليب الاورية 
واتباع الارشادات الاجنية همى ى اقتنع أنها نافعة حقا . 


على أن ميا اخذه من الوسائل لتشجيع التعايم وتعميمه امل الباهر 
والبرهان القاطع على سياسته الاصلاحيءة . فلقد كانت القاهرة تعتبر أحد 
المرا كز اللكيرى للثقافة الاسلامية وكان راع الطلية من كافة العالمالاسلاى 
إلى الاغتراف من علوم جامعتها القديمة العظمى المثلة فى الجامع الازهر. 
ولكن هذه الجامعة كانت متأخرة لا فى نظامها فقط بل وفى عاومبا أيضا . 
فلقد كانكل همبا إخراج علماء دينيين ومحامين شرعيين أى لم تغن بتخريج 
رجال الاعمال أو الادارة . 

وينا ظن إلباشا يولى الجامعة الازهرية القدعة عطفه ويرعاها بعنايته إذا 
به قد أنشأ يحانيبا سللة من المعاهد وقد رمى ٠ن‏ ورام! ا ىتغيير طر بقةتشكير 
الما وعلنا تمدق 8 مقتض.ات الحضارة العضرية وقد لخص أحد 
المعاصري الاتجليز نات شمد لى وخططه فقال أنه بن يبل السلطان ممود 
مما أدخله جأة من الاصلاحات العنيفسة قذ أضءف ولاء الاتراك له ذفان حمد 
على.قد ظل على المحسكس من مو لاه ممتفظا بالخلق السانى بين عتلف الام ّْ 
الاسللامية باتباعه الطريق الرث. ولق ة الوحيدة الى لم يكن مخيص عن اتباعبا مغ 
شغب كالشغب المضرى لم يغترف من أصول المدنية إلا القليل . 


فانلماشا بما سعكهك من ضر و بالاصلاحات التدر بحي ةالتى لا كس الاحساشات! 
الد 5 ع4 ولا لصم ممأ وقد م أسا س الاصلاح الداكم للعاهد الامة. متيقنا 
بأن التعليم سيزداد اتتثمارا براسطاة ما أنشأه من المدارس الفمر مية فى تاف 


350-75 


أنحاء #اسكته لتحقيق مابرى الله يه من ضضروب الاصلاح )١(‏ . 

ويلوح أن تاريخ هذه السياسة يرجع الى سنة 8 وكانت فى منشأها 
تعتير عثاية أنيجة طبيعية | أدخله الباشا من ضروب الاصلاح فى الجيش. 
لآن التججاء الى اقتياس الأساليب الآورية الخاصة بطرق ق التنظم والتدريب ا 
اقتضى طيها ال+مول على ضباط قادرين على دراسة اأعلوم الأوربمة العسكربة 
والهندسية و الحسابية . وكان أول دليل على أن الباشا ملم بصحة هذا الر أى 
أنه استخدم في القلعة فىالقاهرة معدا إيطاليا يدعى كوشى وعبد اليه بتعل. بمألر - 
والرياضيات ” م صدرت الأوام بعد ذلك بتعلم اللغة الايطالية 2 البلاد 
الواقعة 5 شرق حوض البحر المتوسط شم 2 الماشا بد ذلك معليين لتعليم 
اللغة الفرنسية واللنة التركية هذا عدا استخدام أحد مبرة المرندسين (9) , 

فن هذه البداية البسيطة نشأتالمدار س اتدر يب الضباط و إعدادم الفر 42 
النسة فى خدمة الماشا .وه الطويجية والمندسة والوارى والمشاة والبحرية 
تحت أشراف المعلمين الأوريين . 

ولتوسيع أساس التعلم أرسل الباشا طائفة كبيرة من الثنبانالمصر بين الى 
فرنسا ولفيفا منهم الى اتجلترا لاتمام دروسهم على حساب الباشا . وقد أبعت 
مار هذه السياسة الرشيدة فى سنة م18 عند ما أنشأ الباشا مدرسة الفنون 
والصنايع لتسكون بمثابة مدرسة لتدديب كيات الضباط . وكان بين أساتذة 
هذه المدرسة معلمان أور بيان فقط أحدهما لتدريس الكيميا والآخرلتدريس 
الرياضيات وإلى جانب هذرن المعلبين كان هناك أربمة من المعلمين الأرمن 
فى أحدها عشر ستوات فى مدينة ستونى هيرت بانحلترا . هذا عدا سنة 
معلدين مسلمين ن تلق ثلائة ادكه ف جامعة باريس والثلاثة الباقون فى 


(1) مذكرة تي يرن فى ١5‏ اكترير 181 (وزارة الخارجية مولب ى/ا) 
() كأمبل لى 15 رفير “08م1 ( وزارة الخارجية .4م70 س باع 
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جامعات ائيجاترا )١(‏ وتلا هذا التوسع انشاء عدد من المدارس الابتدائية فى 
كل مديرية وأنشأ مدرستين , #ضيريين » حكبيرتين إحداها فى القاهرة 
: والاخرى فى الاسكندرية لتغسذية مدرس.ة الفنون وااصنائع. وكان دخول 
الطالب فى هذه المدارس عثابة قبوله فى خدمة الباشا . وكنت ترىالطلبة وقتئذ 
يتناولون مانا الطعام والملبس والمسكن هذا عدا مرتبات شهرية قليلة تزداد - 
تدريجياكلا اتتقل الطالب من أحد الفصول الى الفصل الذى يليه . 

أما مستقبل أولئك الطلبة ونو عالخدمة التى يعلمون ها ومأ يتلقاءكل منهم 

من التعلم | لفنى فبذه كلرا مسائل لا رأى للطلبة فبا ب [الآمر متروك فيها للباشا 
ولموظفيه . ولقدكانت مصر أول دولة شرقية أدخا ل فيها التعلم الغربى على 
مأيشمبه القراعد المنظمة . 1 

ول يعد بورئح جانب المقيقة عند ما وجه انتقاده الى المشروع قائلا. : ان 
.التعلم: «الابتدائى فيه قد وضع على أساس ضيق وانه بر الى تعاء الاقلية تعلما 
عاليا بدلا من إبحاد نظام عام للا 'كثرية. ‏ + | 

على أن البائما ما كان يكن عدلا أن يلام أنه ينب النظام الذى لم تكن 
قد اتبعنه بعد أمم أوربة أعلى كعبا من مصر فى المدئية الحدئة . 

ولقدكان إنشاء هذه الكليات والمدارس مصحوبا بانشاء مطبعة وجريدة 
وغازيتة . ولم يتنه عأم/18,1 خى كانت مطبعةبولاق. وكانت وقتيذ منضواحى. 
القاهرة وتدة المي ذاخل بير النيل . ؤقد نج طبع ما لايقل عن 6 مرب 
أمبات الكتب العر بية . وكان بينهذه عدد منتراجم السكتبالفئية لاستعالها 
فى المدارس الجديدة (5) بت الباشا مشرو ع جزيدة تنشر بالفتين الع ربية . 


:(1) تقرير بورتم د الاوراق البرلانية سئة. 1814 المجله الا ص 9؟11.» 
(©) #اذكرء ميديم ال نترووذ فى #اأو؟ لاير1878 
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والفرنسية )١(‏ وكانت هناك صحف أورية فى الاسكندرية فى سنةع م١‏ وفى 
منجلة السئة نفسها فشر صولت القنصل البريطائى العام قصيدة وصفية من 
الشعر (؟) وفى ذلك الوقت تحسن أيضا مركز الأوربين والمسيحيينعامة فان 
الأقباط كائرا قبل ارتقاء عمد على الأريكة 0 م عرضة لكثير من المتاعب 
والقبود . مثال ذلك يار ١‏ ملزمين بتمييز أ نفسهم عن يقية السكانالمسلمين 
بلون اهم وكان محظور! علييم ركوب الخيل وكانوا ممنوعين بتاتا فى أثناء 
شهر رمضان ان يأ كلوا او يشربوا او مدخنوا فى النبار علنا فى الطرق العامة 
وذلك لكيلايذكروا المؤمنين بهذا الصوم الاجبارى. ‏ 
وكان الأجائب من سسكان الاسكندريةوالقاهرة يقطنون فيأحياء متفر 3 
ويحمى الحراس مداخلا وكانوا كلدا أرادوا السفر الى الخارج لبسوا الى 
الترق ليتفادوا الاهانات . وقد وردت هذه العبارات فى منشور اعلان ركا 
الارب على دوسا فى ستة بالإم١‏ وهو , انكل عاقل 00 : 
هو بطبيعته العدو الآلد الكفار وأن كل كار عدو لدود للبسلبين » ولكن 
روح الحسكومة فى عبد الباشا تغيرت تغيراً محسوماً كا تغير لذلك إحساس 
الأهاللي حيال المسيحيين وقد أ سر الروس فى المرب التركية اثنينمن أقارب 
جمد على فى سنة /1وم١‏ فلما عادا من الاسر فى سنة ووم1 إذا مهما يلبجان 
بالثناء على مالقياه وغيرهما من الأسرى م من حسن المداءلة فى السجونالر وسية 
وعند ماخيف فىاحدىالستوات أن لابيلغ فيضانالنيل المندو بالمقر ل 
إذ بالدعوات الحارة والصلاة لله لايقوم بها مشايخ المذاهب الاسلامية وحدث 
على ضفتى النيل بل شاركهم فيها حاخام اليهر د والقسنس المسبحية (*) . بل أنه 
سمخ للوذاف المبشّ المسلوب العقل بأن مخطب فى الشواز ع بلثة غريية لم 


(1) ا جاء فى كتاب سان جون الالف الذكر جزء أولاس 6ه 
(0) وقد مما مدم فى التصيه: ١‏ وصفية » 
(م) كا ذكره كارت بك كتايه س ١17‏ 
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يستطع أحد فهمها ولكنه 1| ملا" جدرا نالقاهرة فمابعد باعلاناتهوملاحظاته 
بلغة يغهمها الميع لم يسع الباشا إلا أن يأله مغادرة القطر' خيفة أن يعتدى 
عليه أحد الناس صدفة فلا بحد من يقيه شر العدوان (9) . | 

وقد غال كثيرين من رعايا الانجليز يقطنون القاهرة والاميُكندرية دون 
أن يصيبهم مكروه ف أثناء الحرادثالمشبورة النى وقعت فىستق 1409 و١٠14‏ 

وبدوى أن لاتصادفساسةالباشاهذه قبو لالدىمشايخ الآزهرؤكا ند 
خطبائهم وكان اسمه الشبخ ابراهم أشدم وطأة فى نقد هذه السياسة وكان يما 
انتقد عليههذا الب أنالباشا أعطى لليرردامتيازصناعةالقصابين فىالاسكندزية 
وهكذا عرض للخظر إعان المؤمنين ذلك لآن ايرود لم نراعوا تلاوة الصبغة 
المقدسة الاسلاميةالمألو فة عند القيام بعمليةالذيح كا أنهملم يحرصوا علىتوجيه 
«رأين الحيوان المذبؤح فى اتجاه مكد ثم أنهم بدلا من أن يقبضوا على المدية 
بالاصابع النسة كانو! يقبضون عليها بثلاثة أصابع (؟) على أن الباشا لم يصبر 
على لغو هذا الشييخ بل أبعده الى توس . 

وهكذا كان الباشا فى كافة هذه المسائل وأضرابها مثل ارفام رعاياه على 
النسامج الدينى والسهر على ترقبة الوسائل الصحية ونشر التعلم والثقافة وإقامة 
العدل بي نالناس وتنظم جيشة وإنشاء أسطو لتوى ونحديدالضرائب وتشجيع 
زراعة الحاصلات الجديدة ومراقبة سلوك موظفيه عن كثب. 

نقول ان الباشا كان يعمل فى هذه المسائل كبا ضد إرادة رعاياه كلبع 
تقريما . وهذا رأينا المشروعات التى كانت نفسه تطمح إلى تحقيقها مهملبا أو 
يعدل عنها بتانأ . ومن نين هذه المشروعات مشروعات ‏ كانشاء الأسطول 


١4# ي ذكره باركر فىكتابه « سوريا ومصر » الجزء الثاتى ص‎ )١( 
0 ص‎ ١ (؟) كا جاء فى كتاب سان مون السالف الذا كر ح‎ 
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مثلا كانت محاطة بمصاعب لا يسبل تذليلبا وقد :أصييت معظم مشروعانه 
بالضعف وتولاها الفشل لا لثىء إلا لعدم ثقته بالمستقبل وشعوره بأرتن 
مايعمل ينبثى أن يعمله شخصيا أو ينجز فى حالة خياته امحدودة الاجل ولهذا 
مسكن الح على أعماله بأنباكانت أعمال قائمة على العجلة ول تنضج تماما وإما. 
بأها جاءت غي ركاملة ولكن بالرغممن ذلك كله و بالرغم ما حدث منرد الفعل 
بعد اختفائه من على مسرح سسياسة منصر فان ما يتناف مع العدالة وواجب . 
الانصاف أن يقال أن أعنال مد غلى ذهبت أو أنها بمثابة نفخة فزماد : فان 
ما أوجده من الاندفاع الى الأمام يضاف !ليه ما أخكم منالصلات مع الغرب 
كل هذا قد استمر بعد اثتقاله الى الدار الاخرى حتى أن مصر عند ما بدأت 
فيا بعد أن تنفض عنها غبار الكسل وأن تسير مرة ة أخرى إل الأمام وجدت 
أنبا تبدأ من نقطة,تتقدم كثيرا عن النقطة الى بدأ بها الباثنا العظم . ٠‏ ويرجع ْ 
الفضل.فى ذلك كله وقب لكل ثى. إلى آثار الثقافة الى تفتحت فى عبده البلاذ 
لها من أقصاها إلى أقصاها . 


سوا ب 


الفص ل نام 
2 
آثار <> محمد علي فى جز برة كربت وسوريا 


فى أثناء الحرب اليرئائية وضع جلالة: السلطان جؤيرتى قيرص وكر يت 
نحت رعاية عمد على ظنا من جلالته بأن الناشا هو الشخص الوحي«ه الذى 
لتطيع أن يصد عنهما حملات اليونائيين وفى سسنة عبد اأسلطان : 
الباشا بصفة رسعية بأن بساشر الحكم فى جزء, برة كريت :عل أن ممدعللاشتر 
لقبول هذا العبء أن يسم له بابعاد الجنود العنّما نين القيمين فى الجزيرة و 1 
بحل محلبم بعض الاورط المصرية )١(‏ وقد بدأ جمدعلى بتنفيذ خطته فوك على 
الجزيرة قومندانا اسمه عمان بك كان قد أرسله من قبل لتلق العلوم فى فرنسا 
:وايطاليا(؟). أما أهالى الجزيرة فكانوا خليطا ويغلب فيهم العنصر الوناق 
الذى كان عدده نصف السكان . وقد قدر سافارى عدد سكان الجزيرة قبل 
ذلك مخمسين سنة بحو 08٠١‏ الف ولكن هذا العدد قد نقص بسي ب المر وب 
والطاعرن والبؤس ام على الجزيزة الى نحو ٠٠١‏ ألف نسمة وهو عدد 
السكان.عند ما عبد الى والى مصر بالاشراف على شئون الجزيرة وكان بدمميا 
أن ينذر اختلاط الاجناس فالجزيرة ببذر بذورالشروروالماعب واستفحال . 
الخلاف . كا أنه لم يكن يتتظر عاقل أنتصير مبمةالحمكم سل ةمريحة . وحسبك 
أن جموع الايرادلم يتجاوز الأربعة ملايين قرش صاغ بِنما كانت التفقات 
تتجاوز إحدى عشر مليونا من القروش وأغلب الظر ‏ أن الباشا لم يقبل 
الاضطلاع بشؤون الجزيرة إلا لأنها تسكون له مثابة محطة بحرية تقع على 


() يامكر الى السير مالكولم فى ١؟‏ اغسطس ١88٠‏ (وزارة الخارجية ا 
5-00« « آ< فلالسبمتر .م1« د 9م 
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مسافة بعيدة فى شهال الاسكندرية . وقد حذرته الحكومة اليريطانية دفهتين 
بأن أية محاولة لارهاق السكان المسيحيين واضطبادهم أو استعال العنف معبم 
قد يؤدى الى تدخل الدول العظمى )١(‏ 5 

ونحسب أن مثل هذا التحذير لم يكن هناك مايقتضى صدوره لآنه إذا 
كانالوالى المصرى قد عبد فيه عن الاقلية الميحية فى مصر فن باب أولى أنه 
ان يفسكر فى اضطباد الآغلبية المسيحية فى جزيرة كريت . وكانت با كورة 
أعماله بعد صدور الفرمان الشاهاتى بتوليته حا كأاعل الجزيرة أنه أذاعمنشورا. 
موجبا إلى الشعب الكريدى فقند طماأ يهم فيه على أتفسهم وبين طم أنه ليس 
نت ما يخشونه وأنه ان يتوانى فى القصاص عن بعاول ارهاقهم وأنه سينثى, 
يحلسين إحدها فى ١‏ خانية » والاخرى فى و كندياء وأن الاعضاء المسلمين 
والمسحين سيثهتركون فى أعمال هذن الجلسين اللذين ذول ليا البت فى كل 
الأمور ما عدا ما كان له مسامن ,الشؤون القانونية البحتة كسألة المواريث 
وكان فق تنه إدكال عدة الشلاحات إل الجورة كائفاء ضف لناء خادة 
وتغطية التلالبالغاءات ونشرالزراعة وتعميمها (؟) وثمت مشروع أخرصدت 
عرعمته عل تنفيذه وهوتحسين ميناء و سوداء لتكون صالهة من ناحية اتخزين 
التجارة الواردة من سوريا ولتسكون قاعدة للاسطول الأضرى (7) . 

وفى سنة ممم شنخص الاث ا بنفسه لزيارة كردت . وقدذهب فىصيتة 
الكولونيل كاميل إجابة لدعوة الباشا . ومن هناكأر- ل السكولونيل إلى انجلترا 
عدم ملاحظات مهمة عن شؤون الجزيرة وطريقة إدارنها نقد بين أن الجزيرة 


)١(‏ تعلمات الى باركر فى ١5‏ اكتو بر و إثلا ديمبر 187 (وزارة الخارجية 
و ا ) ْ 

(0) #ذكره باركر فى رسالته إلى غوردون فى م سإتميرسئة .“لالم ١‏ ومعه مرقتأات 
(وزارة الخارية 190 -4لا). 

(©) يم ذكره كامبل فى 8* مايو سية خم ١‏ ( وزارة الخارجية 5517 -.788 ) 
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فى إبان التره التى كانت خاضعة فيها لحك السلطان نرلى أمرها: من قله ثلاثة 
اشوا تأسا موا الم قببا واستبدلوا جمرما على يخل وكانوا جريعا سواه فى 
الرعية واضطبادها وليْس من شك فى أن الحامية التركية المعسكرة 0 17 
كادت تطرد إبان اليرب اليونانية لولامساعدة الجيوش المصرية لها. فلا 
انتقل أن الجزيرة إل البشا ولى عليا مصطن باشا وهو رجل كان يخثنى 
الترك 3 بأسه بقدر ما كآن السكان الأروام يعظمو نه ويجحاوته .. 

وقام الباشا المذ كور بانشا. امجاسين الختلطين ا أنشاأ محكيتين' 
ابتدائيتين إحداهما فى : صفك اء وكانأعضاؤها جما برنانيينإذ 4 يكن هناك 
عر للجنس الترى فى :لك الجبسة . وقدمت ا#كومة ة إل الفلاحين اليؤساء ما 
أرادوه من القروض.زامراثى ليستعيتوابه علرزراعة أراضيهم من جديد وصدر 
منشور الإروام الذين تزحوا عن ديارثم دعوتهم إلى العودة إلى بلادم 
واستعادة أراضيهم بشرط أن يدفعو! لأصماءها الحاليين نفس الأن الذى ابتاع . . 
نه مز لاء الأراضىا مذ كررة . وقدلى الكثيرؤن نداء الياشا وعادوا إلى ديارهم 

واستوطنوا فيب باعتباره كتابيين يعيشون فى ظل الباشا و ححكر مه (01 , 

ويدفعون, الجزية لا. 

عل أن برغم هذه الإدارة المعتدلة قد نش.أت الماعب ووجد مجال التذمر 
فن ذلك أن كثيرا من اللاجئين اليو نانيين أبوا العودة إلىالجزيرةإلا بحوازات 

ونالة باعتبام رعايا يوتنانين كا أن إعضهم دخل الجزيرة بعاريقَة سيراية 

3 بقصد اثارة القلاة| لمن جديد . ثم ثم أن اللاجتين من سكان كنديا شرعوا 
ينشرون صعيفة اسمبا « مينرفاء تتطق بلسانهم ٠‏ وقدبو الزمافل اثارة السغخط 
واشعال نار الاحقاد والفتن فى الجزيرة 9) وقد أصر الباشا على ألا امج 
للانجئين نالعودة إلى الجزيرة الا بأعتبارثم كتَابِين يدفعون الجرية قاثلاأنه لو 


'(1) كا ذاكره كامبل فى 98؟ اغسطس سئة “خم 1 ( وزارة الخارجية 924-104 ) ' : 
(م) « « .هج ٠١‏ اغفسطس سنة عنم (وزارة الخارجية 074-84 
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سلك غير ذلك المسلك لاط 5 البأقين ف الجزيرة وعددثم 00 

أاما والذين 1 يخطر لم على بال أنيطالبو ابتغييره ركزم أوأنيعا ارا إلاباعيتارهم 
رعايا عكما نم من )١(‏ 

عل أنه إذا كانت أعمال ابتزاز الآمر ال بالعارق الغير نظاءية فد أوقف 

فان الضرائب المتتظمة قد أخذت ترداد ويشتد عبؤها على الاملين فازنف 
والخراج » أو الجزية المفروضة عل كافة الرعايا المسيحيين التابعين لناب العالى 
كانت صل منتهىالشدة والفسوة50) و يفلس شرورها إلا القليل النادر 
وقد فرضت ضريبة على النبيذ بقطع النظر إذاكان مصنوعا بقصد البيع أو 
اشؤون الصناءات المنزلية . ثم أن امتياذ بيع التبغ والخرة والجاود.فى المدن 
كان من الآمور النى احتسكرها الادارة الحلية فأدى هذا كله إلى زيادة الصخب 
وجاءت الانماء ٠‏ نترزى من كل صوب وحددب حصول بعض المعجزات فى 
عتلف الآديرة فشرع الناس فيزن و أغاء ٠‏ متفرقة . وليس من شك فى 
أن هذه المتاعب كانت كلبا تلسبحة ة ما كان ناشره اللاجئون” من الدعاية السكة .* 
ولا ظن أن الساعة الملامة لاحداث الانفجار قد حانت مجم أحد الأشرار ' 
على أل السائين الاتراك وأوسسعه ضريا إلى أن فاضت روحه . - وقد قبضش ‏ 
على الفاعل - وهو من اللاجثين العائدين وأعدم فعلا. وللكن حك الاعدام 
هذا كان أو ل وآخر حكم . ومن ثم شرعت الادارة فيابعاد اللاجئين 0 
أو السماح لم بالبقاء باعتبارمم كتابين يفون 1ن ب بشرط أن تدفع القر 

الى ينتسبون اليبا كفالة عن حسن سل وكبه(©) ثم عادالياشا الى 6 3 
بعد أن أصدر الأوامرَ التى من شأنها زيادة الاراضى المنزرعة . 


ا )00 كا ذكره كاميل فى هل اغسطس ستة 4988| (وزارة الخارجية لمم لا) 
(؟) المعنى المقيقى لكاءة « خراج » هو الايراد المتحصل من ضرائب الاراضفى 
ولكن علرح أن الانراك عدلوا عن هذا المعنى وطةود على ما كان لأسجى بالمرية 5 
اليلاد الاخرى ٠‏ 
(5) كا ذكره كاميل فى 58 اغسطس سئة ع88# ١‏ ( وزارة الخارجية 74-177 ) / 


ؤإللظ - 


. ولكن هذه الأوامر أت لسوء الحظ. الفرصة يكدوث القلافل من 
جديد فلقد كان من بين أوامره المذ كورة أمر يقضىئ: بأن يعين فى كل منطقة 
شخصان لما درابة بو انين مصروأن يقوما.بزيارة كلقرية'واستشارة أغنيائها 
غن خير الوسائل لبر بالفقراء ومساعدتهم وتوحيد الاجراءات لنقل الآ يدئ 
.العاملة من الرى الغاصة بالسكان إلى الجبات غير المنزرعة الى يقل'فيبا العهال: 
ومع أن هذا الأمركان مقرونا بأوامر أخرى لا سبيل إلى إنكار فوائْدها 
لأنماكانت ترى إلى خير الشعب عامة كانشاء المدارس ودفع مرتبات طفيفة : 
للطلبة نقول برغم هذا كله فان أهالى كنديا قد دخل فى روعبم أن الباشا كان 
برق إلى فرض نظام م مرأقة الأراضى كالذى كان متبعا فى مصر.. .وهنا هاج 
هائجهم ورفع علم الثورة عليالرغم م نأن النظام الذى أدخله عمد علق كنديأ | 
مهما افترضنا نقصه فى بعض نواحيه فانه كان يلا جدال يشتم منه روح الخير 
وعدم التتطع فى الدين وحب العدالة ورغية ظاهرة حسوسة ة.فى سعادة الشنعب 
ورخائه م يشود له أطيب شبادة 0 , 


ديج الباشا واشتد غضبه لكف را نالآهالى عا ينتظرأن تدره علييموعل 

0 المشروعات من الخير وعد نينسه عل التمثيل بالمستولين عن. 
إثارة المناغبةاصدر أمره بأعدام عدد معين من الآفراد :إذ ضطوا ير بمة 
الحض عل الثورة ٠‏ ول يكتم الباشا رأيه عن كامبل بانه يتوقع أن يضبط بعض 
الآتراك متليسين بالجرة الذ كورة كبعض الأروام وان ضبطوا فلا مفرمن 
إعداميم أيضا أسوة بالآخرين 5) . 

:وأخيرا ضبط ولاة الاموز 0م شخصا ينهم خمسة من الائراك وقد 
اعدمؤا جميما . وقد زعرالقنصلالفر ذئ (وكان مشبورا بعطفه عل اليوثانيين 


)0( كا شهد كاميل بذيك فى ٠١‏ ! كتو برسنة ##“زلم ("١‏ وزارة الخارجية 4؟9/84217) 
() يا أوردء كامول فى ٠١‏ اكتربى *888! ( وزارة إلخارجية 78-5 ) 
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وتحز به للم ) أن المنبمين قد أعدموا بدون محاكة )١(‏ واغلب الظنأن الباشا 
كان مقتنعأ بان هذه الاتاعب كانت جميعا من عمل عصية من المبنجين ولذ! 
استقرت ننه على أن ينزل بهم عقابا لا تستطيع احتجاجات الدول العظمى ' 
الحيلولة دون تنفيده ؛ وهو عقاب ان كان دودا بحيث لاسوغ تدخل أية 
دوثة من الدول الاوربيسة الا أنه كان من الفداحة والشذة حيث يلق على 
سكان كنديا درسا قاسيا فان كان هذا ما حسبه البأث! فان النوفيق لم مخنه لإانه ٠‏ 
م يغد يسمع بعد ذلك بحدوث أية شاغب أو قلاقل فى جزيرة كردت .. 0 
' “وعبد إدارة شئون الجزبرة إلى مصطق باشا الذى ظل يشرف عليها. 
طي-لة سيطرة مد على على الجزيرة” . وقد اجمعت كللة قناصل اتجلترا وفزنسا 
وروسيا على أن إدارة عمد عل الجزبرة كانت آدارة سذاها الاعتدال والعدل' 
ولتها الانصاف وأنها كانت محبؤية هن الشعب كا كان'انجاح حليفبا إلأبغك ؛ 
مدى . نعم أذ البأشا لم يتمكن من القضاء على التذمرالسنامئ قضأء مبرنا لآن: 
جزبرة كريت كانت ما تزال تعتير فى نظر المبناجرين من اد جزم من 
اليونان ولذا كانت .هناك جمعيات عديدة فى الامارة اليونانية تتعطش داتا إلى 
ضم الجن يرة إلى أرض إلوطن الو كا كان يوجد.فى نفس الجريرة:عدد كيين 
0 جلمون ناقثراب اليوم الذى تنضم فيه الجريرة الى بلاداليوئان . 
أو على الآفل أن تتمكن الجربرة.من الحصول على نوع من الاستقلال... ' 
كل هذا كان مايا به ولكن الجززيرة ظلت هادئة وراضية هن وجود 
مصطق باشا فى منصةالحم . ولقد كتب. القنصل الرونىدقول ‏ أن الضرائب : 
كانت تدفع دون إبداء أية مقاومة أو معارضة . وأن المدوء الميام كلن ييا 
على الجزيرة وأن امجالس البلدية. كانت على استعداد فى كل وقت أن تعمل / 
طبقًا رغيات الحا مصطق باشا 357 .واقد نقل الحاكم فىسنة مم1 إلى : 


: 6 ١مل: كرا ذ اك ره كاميل فى 1" دتسمير “خم ( وزارة الذارجية‎ )( ٠ 


لم0 


بعض أنحاء سوريا لتولى قيادة الجيش الذى أرسل لقمع الفتنة النى نشبت ف 
تلك الجبات . وقد شبد القنصل الانجليزى بأن ه سفر مصطق باشا كان أشب 
يوم حداد عام لسكان الجزيرة فلقد أظبر سوادم من تلقاء أنفسهم علامات 
الود الخالص المئزه عن الغابة والحهوى » ولا غادر (غانيا ) هرع الى وداعه 
السكان جميعا شي وخبم وشباهم والعبرات تنقبم وكلبم أس فا على فراقه 
ويتوساون إليه أن يعود إايم بعد إتمام مبمته فى سوريا(١)‏ إلا أنه لا جدال 
فى أن مصطن باشا قد تمسكن مدة حكمه فى الجزيرة من -ماية الآروام وتهدثة 
عواطف المسلءين وإدضامم 1 
وما كان بالمرستون قد اعتاد ألا ينظر إلى حك عمد على ف الجزيرة أو الى 
00 فيها إلا بعين الارتياب والشك ءانه ل يشأ أن بتركب! وشأنها . فلقد 
تقد تقد حك الاعدام الصادر على +5 مس الآروام وخمسة من الآتراك قائلا : 
و إذا ضحت الانباء فانه حم . يدل على القسؤة والرغبة فى إزهاق أرواحالعباد» 
ثم اقترح اللورد أن يتنازل البائما عن الجزيرة لحكم الساطان الصالح وقال أنه 
كن حمل جلالته على أن يسن ذا دستورا كالذىنتمتع به جزيرة سأءوس (7) 
م دارتادثات عديدة بين كأميل من نأحية وكير وزراء الياثا باغوص 
بك من ناحة أخرى ولكن مد على رفض بتانا الاقتراحات المعروضة عليه 
وأعلن الباشا ‏ >ق - أن كريت ختلف تأنما عن شأن جزيرة ساموس فبينما 
أن سكان الجزيرة الثانية كلبا أروام فان جزيرة حكريت يسكنبا شعب هن 
ماف الاجناس : ثم أن فيبا عدا كبيرا من الرعايا المسلمين الذين لا يمسكن 
وضعهم عقلا تحت الادارة اليرنائية . يضاف:الى هذا كله أن حالة الاروام 
فى الجزيرة شبد بالبرهان القاطع أن حك الباشا ليس قاسياً ولا يتناق ء مع 


(1) كاذ كرء كاءيل فى 74 ابريل اث ! ( وزارة الخارحية 119” -خ78 ) 
(؟) كتاب بالمرستون إلى كاءيل فى ؟ مارس 18*84 ( وزارة ااطارجية 98-5414) 
بأن سكان جز يرة ساءوس علوم أروام ويدرف على شؤونا عام روءى يولي الملطان 
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تراعد التسامم الدينى أو العدالة . وعلى ذلك ظلتالآمور تر ىمجراهاالطبيعى 
لغاية سنة ١8٠‏ عند ماأضاعالباشا جزيرة كريت ىا أضاع سوريا . ول يتوان 
بالمرسةون لحظة فى العودة الى مشروعه السابق إسبن دمةور الجزيرة كريت 
شيه بالدستور المعمول ف جزيرة سأموس وهو المشروع الذى يلوح أن' 
اللورد كان متعلقا به كل الاعلية ٠‏ ولعل الخطر ىش هذا أن كاميل لماسط 
المشروغ للباشا لم يبستله لدع لى وجه.الصحيم" . مهما سلينا بأن كامبل لما 
عرض المشر و غم يستعمل آللياقة الكافية بل وكان يعوزه الاقناع فلا جدال فى : 
أن الباشا لم يكن مالا الى إدخال الاصلاحات الحقيقية على أن بونسينى لم 
يستطع أن يصنع مع الياب العالى أكثر عا صنعة كأميل مع تمدعلى فاندوائر 
الاستانة كانت تعتقد ما اعتقدت دواترالقادرة بأن دستور ساموس غي رصاح 
بالمرة لجزيرة كريت وقد أقر بونسيى هذا الرأى وأيده ٠‏ دمن ثم بعث الى 
ر سه يول «أن السكان الاتراك فٍ الجر برة ة لا>سكن و ويم نحت |الادارة ش 
البو تأنية ني لا مكن التفكير فى وضع حاميات يونانية فى فى القلاع وإلا كان 
معنى ذلك استمرار الفتن ونكون النقيجة أن تصبيحاعبز برة نحثِ حك اليو نان 
أو فرنسا أو روسيا ». ومن ثم تقرر ارجاع الجزيرة الى السلطان دون متحبا 
ذلك الدستور اإذى ظن أنه لاغنى عنه لخير الجريرة ويسرها . . 

ركان القسامح الديق معدلا به فى سوريا ىا كان فى مضر بطريقة لمكن 
معروفة 900 الى ذلك المين . ولقد ذهب وفد من العلياء ورجال 0 
فى ذمشق لمقابلة ابراهم باشا لبث شكوام من أن المسيحيين صار يسمح لم 
«امتطاء. الجياد وأن الفوارق والمهيزات بين السكفار وبين المسلبين قد زالت .. 
تأعرب َم مع شى: من التبك_ .عن موافقتته على وجوب الاحتفاظ ببعض , 
المميزات » واقترح أن للد ون فى المستقيل الحجين أو الابل وهكذأ 
يحلون مكانا أرفع من مكان المسييحيين )١(‏ . ولقد سجل زوبرت كيرزون 


) 78 كامبل في 19 مارس 16 ( وزارة الخارجية م4؟-‎ )١( 
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مناسية محرنة حذر فيوسا |براهيم باشأ بنفسه الاحتفال بمعجزة آلنار المقدسة 
فى القدس (1) ولقد كان من جر ا حك للالين : الخدمةالعسكرية والتسامح 
الدينى أن ثارت ائرةالأهالىاللملمين كافة وازداد حنقبم على الحسكوءة الجديدة 
وقد أشرنا الى ذلك فيا مر من فصول هذا الكتتاب ‏ وقد أشار الى هذه 
١‏ الحقيقة ( مارمونت ) عند زيارته لسوريا فى سئة ١48:‏ إذ ألق كافة الأتراك 
فيبا ساخطين على ابراه باشا أشد سخط وأن.سخط الآئراك على الساطان: 
فى الولايات العثهانية التى مر مها كان لابقا ل عن سخط مواطنييم الآخرين على 
1 برأهم . ولقد وصف الةتصل الاتجليزى فى حلب شعور أهل سوريا بأنه 
شعور سخط وتذمر لا بل-شعور كراهية أيضا (7). 

وليس من شلك فى أنهذا الشعور قد استفحل:أمره من جراء تجديد آخر 
كان يدعو الى القلق ألا وهو السعى لقطع دازر الرشوة فى الاعمال الخاصة 
بتسمير العدالة وهذه المسألة قد أ جمع عليها كافة القناصل الانجلز فى سنة18. 
. وهم الذن لايمكن حال ما أن' يستشهد بهمالانسان لتحبيذ ادارة ابراهم باشا 
فى سوريا والأشادة بها . ولمل أ كبر خصوم ابراهم بين أولتك القتأل 
سل على الاقل بأن دائرةالرشوة قد ضيقت كثيرا ينما سل غيره بأنما ماترال 
موجودة وأن كان هذا داخل حدود ضيقة جدا فضلا عن أتها لا تراول إلا 
خفية عن عل ولاة الأمور . . ويقرر قنصل ثالث بأن الرشوة قد زال استعاذا 
:زوالا اما (©) نت ترى أنكل القناصل قدأجعوا ‏ وإن كان إجماعبمذلك 
لم يأت من تلقاء نفسه - ,أن العدل .ل يعد المثل الأعلى الذى لا يطبق على 


)١( ..‏ كا ذكر هكيرزون فى كتديه ( الاديرةٌ والصواءع فى شرق البعر لأقوسط ) 
النصمل ١5‏ 
0( ذكره القنصل بشيرتو فى:رسالته الىكامبل فى م .ارس 1888 ( وزارة 
الذارحية لإهلم# ‏ لا ) 
(م) يا جاء فى الجواب عن سؤال زقم 5٠‏ م أوردهكاءبل فى اث بوليه ١485‏ 
( وزارة البخارجية م7 - هلا ) 


ا 


المسلبين وحدم . ولقد أسف أحد أولئكالقناضل لدم وود قائونمكتوب 
وا-كن هو نفسه سم بأنه كانت توجد فى المدن الكبرى محا م كالى أنشئت 
حديثا قَْ مصر مجلس فيهأ الييود والمب. «عديون الّقضاة للفصل فى شؤونااعباد .' 
وليس من شك فى أن المروئة.كانت إحدى مزايا النظام الجديد وقد كان 

من حق صاحب الشكوى أن يتقدم بشسكواه على حد سواء إما إلى المي أو 
إلى الموظف الإدارى الرئيسى فان اختار الطريق الأول فان الك لا ينف 
الا بعد عرضه على الهيئة التتفيذية ولا أن تقره أو ترفضه . واما إن اختار 
الطريق الثانى فن <ق الموظف الإدارى ‏ - أن كانت القضيةمن القضايا البسمطة 
العادية ‏ أن بنظردا و يصدرحككه فيبا . اما إذا كاذ القضبة 0 
المعقدةأو خاصة بالشؤو نالتجاريةاحالتها إلى انحا كالجديدة .ف نت ترى أن نظام 
العدالة كان . 7 00 عنصر اجديدأ له أهميته الكير: ىَ ن هذا العنصرهو أن الخضم 1 
الغير مسل اقشع" أعامة باب الرجاء عن ذى قبل فى أن تسمع شكابته بنزاهة 
ويفصل فيها عنا يطابق العدالة . ولعله ما يستحق الذكر هذا أن شبادة الغير 
مسلم كانت مقتضى النظام القسدم الذى ل محله النظام المديد لا تسمع ولا 
تعبابا الحمكة ضد شبادة أحد من المؤمنين الصادقين (0. 

| ولقد أجل أحد القناصل: تانج 3 حمد عا ىف تلكالبلاد قال انما تضمنت 
بين ماتضمنته تأمين الناسمن الإعمال العرئية ية ويستثنى من هذا القرعة المسكرية 

ش وحماية أملا كبم؛ ووجود نوع جديدمن الخرية الدينية رغرة الذاة والمسليات : ْ 
٠‏ والملانى وتوزيع الضرائب توزيما عادلا ؛ وباخلة كانت الخالة فى سوريا . ' 
أقرب إلى الحرية يقدر. ما كان يمكن التمتّع به فى مثل أية حكومة خرة ..وفى 
رأى القنصل المثشار اليه أن الإدارة قد تحات من عدة وجوه إلى أبغاد من 


(1). ما وردلى الاجابة من البنؤال للعاشر وقد ذكرم كاعيل فى »لا يولية م1 
( وزارة الخارجية #بالاسالا) 
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المدى الذى كان يثنظره الانسان على أن القنصل اضاف إلى ملاحظته السابقة 
قوله ‏ أن النامن لا يقدرون انتظام الإدارة وتحسنها بلترام بسبب شعورم 
وعواطفهم السابقة أوعاداتهم أوأفكارم القدرمة على استعداد دائما لأنمحولوا 
:لك الإدارة وتسخيرها ىخدمة مصالحبم الخاصة )١(‏ , ولاحظ قنصلآخر» 
أن الرأسماليين الوطنيين لا بحجمون الآن عن توظيف أموالم فى المخامرات 
التجارية مع أنهم فى الماضى ما كانو! يحرؤتون على الدخول فى مضمارها . 
ولقد نشطت حرةة التجارة وانتشرت التجارة انتشارا هائلا . نعم أن 
ضربية الاراضى قد 5 الثلائة أضعاف فى يعض الجبات ولكن هذا التغيير. 
كان منشأه زيادة المنافسة على ما قبل . فنى الجبات القريبة من حلب ارتفعت 
ااضريبة لآن الأراضى لم تعدتزرع على أساس امحسوبية وقوة النفوذ كا كانت 
الخال من قبل وهذا على الرغم من أن الأراضى الى هجرها أكام-ا بسبب 
غاراتالءدو قدتةرر زرعرامئ جديد 9 - ويذاتالمساعى نهل البدو الرحلعللى 
إنثاء صلات نجارة ثاية مع بقية السكان المستوطنين وزحزحة خط الحدود 
الذى يفصل الصحراء ومتطقة العمران شيزقا واقناع البدوأ تفسهم من الاهتهام 
بالزراعة وقد كتب ( وبرى ]هذه المئاسية فقال , إذا استمر العمل بهذا 
النظام فاه كفيل بأن يؤدى إلى أجزل الفوائد ويذا يم ريط الشعبينالسورى 
والعربى فى غاية سلمية واحدة , .. 
ولقد.أمكن حمل رعاة البدو أن يقضوا جانيا م نالعام فى الرراعة ف سبل 
أطنة الغن المتراءئ الأطراف وهو ااسبل الذى يقطنه مشلا خليط مر . 
الأ ناض ليين وااتركان واللاحكراد والذى كانت الفوذئ منتشرة فى انحائه 
)١(‏ كا ذكرء ( ؤبرى ) فى الاجابة عن السو ال السابع والعشر ين وكا اثبته كاءبلى 
١ل‏ يوليه سئة ١88‏ ( وزارة الخارجة م ,م7 ) 


(): كا ورد فى جواب ( وترى ) عن (لسؤال رقم ة وائبته كاميل فى "١‏ يواه 
سنة ١885‏ ( وزارة الخارجية م8-7/) 
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من قبل )١(‏ . ويستحيل على المرء أن بذكر بالضبط الى أى مدى تمكن 
القارنة بين ما جمع ف عبد اإراهم من الضرائب وبين ما جمع منها فى العصور 
الى سيقته . 

وليس من شك فى أن الخرانة العموميرة قد تضخمت وأصبحت عامرة 
بما دخابا من صنوف الإيراد وكان جمع الضرائب بانتظام وتحت المراقبة 
الدقيقة .وقد فرضت عل الآقل ضريبة واحدة جديدة هى ضريبة -الفردنة . 
وكانت عبارة عن ضريبة شخصية ( وتشبه ضر يبة الابراد فى انجلترا ) وقد 
أريد بها بادىء ذى بدء تحصيل إبراد وافر فى خلال الحرب . 

واككن جمد على جلها مشابة مورد دائم . وكانت فى بدء .الام بنسية 
٠٠‏ قرشا عن كل شخص وللكن ما لبثت أن فضت هذه الفسبة وجعات 
تتراوح بين «“اوءه بحسبثروة الفرد الممين . وعلى هذا الاساسكانيفرض 
مبلغ معين على كل أسرة مع ترك الحرية لأعضالها لتوزيع المبلغ المطلوب 
بين أفرادهاكل على حسب مقدرته . ويقال أنه كان من .أن هذا الترتيب ٠‏ 
أن الفقرا: كانوا يمافون من الدفم فى حين أن الأغنياء كانوا يؤدون مابزيد 
عن الغابة القصوى لقيمة الضريبة (9) . 

٠‏ أما الضريبة المفروضة على السكتابيين وكانتتسدى الخراجخطأ فىمنوريا 
وكريت فقّد كان نحصيلها يحرى يمقتضى فرمانات خاصة يصدرنها الباب العالى 
وترسل بعد جمعبا الى الاستانة يستعملبا الخليفة فى شؤونه الخاضية '. وكان 
معدل الضريبة المذ كورة 6 جب ٠‏ قرشأ جسب ثروة الشخص المفرؤض عليه 
. الضريبة بة. بيد أن الموظفين المكلفين ممع هذه الضريية كانوا يتخذونها ؤاتها 


:(1) كما وردفى جواب : وبرى ) عن الو ال رقم 0 ا سبل فى 88 يولية 
سنة 18185 ( وزارة الخارحية عم )978-9‏ . 
(؟) كما ورد فى كتاب وبرى عن الؤّال رتم م واثبته اميل فق 5 اس بوليسة سئة 
م١‏ ( وزاة الخارجية “9/8188 ) 
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مل هؤلاء الكتابيين على دفع حدصة اضافة بة هم لاستعالها فى شؤوم العائلة 
ولكن وضعت اجراءات خاصة فى سمئة 6م4١‏ لوقف هذه الاعانات الشاذة 
الخالفة لاقانون .)1١(‏ 1 

وكانت الأموال الآميرية او ضريبة الاراضى هى المورد المالى الاسامى 
فى سورياا فى البلاد الاخرى . ولكنهالم براعى فى تطبيقها قاعدة معيئة كا 
أن تحديدها لم يكن بناء على مسا-ةالاراضىمساة حقيقية بل كانت الوحدة 
الاسعية الاستخدمة فى مسيح الاراضى هى أقصى ما يستطيع ( ثوران ) حراثه 
من الاراضى فى خلال يوم واحد وهر نظام كان كفيلا بأن يفتح الباب 
على مصراعيه أمام التبرب والتحايل . ولم تبذل أية محاولة لو ضع ضريبة 
على العقارات العينية ولسكن كان يطلب الى مدير الاقليم أنيحد أموالا قيمتبا 
المبلغ المطلوب فيختصر الطريق بأن يفرض المبلغ المذ 0 على القرىالواقعة 
فى مديريته فيعمل الاشخاص على تقاسم المبلغ فيا بينهم 

و بالجملة فان أساس الادارة الصحيحة ‏ وهو مسحالاراضىبطريقةمنظمة 
كان معدوما بالمرة . على أنه كان ينتظر . أن حك عمد عل لو استمر لكان 
الامل عظما فى أن ينتقل الاصلاح من مصر الى سوريا (؟). 

ولا يلوح أنه كان فى أدارة إيرادات الاطيان ما يثير اأشكوى ويدعو 
الى التذمس أو إيجاد الضغائن والأحقاد : ولكن المقتضيات الع حكرء التي 
كثيرً ما أشار إليها القناصل فى تقاريرهم كانت بطبيع.ة الخال موضع استياء 
الآهاين فد كانت الساطات العسكرية تستولى على الحبزب والارزاق بأثمان 
:هى دون أثمان السوق لترويد المكتائب الراحفة . هذا بينها الأشجار الباسقة 
كانت تقتلع لاستعالها فى الوقود وتؤخذ الدواب من أضاما لاستخدامبا فى 


)١(‏ كما ورد فى كتاب وبرى عن الدؤ ال ركم م وائثبته ابل 10 وا سئة 


كلم ١‏ ) وزارة الخارجية كا ّ( 
9 كما شهد بذلا كاميل فى تر يرة من سوريا ( وزار: الخارحية 7/8-58 ) 
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النقل الى مسافات بعيدة . نعم كانت الساطاتٍ العسكرية تدفع الى أصحايها 
. أجورا ولسكن هذه الآجور قلماكانت كافية للقيام بأود الفلاح لتعويضه عمنا 
تجثم من المتاعب فى سبيل تنبع ماشيته والعودة مما الى ذاره بعد أن تف رغ 
حاجة السلطة العسكرية ويضاف الى ماسبق تسخير العهال فى بناء القسلاع الى 
كان ينششها ابراهم باشا . فقد كانت أجور العال دون نصف ماكان حمل 
عليه فى الأعمال العادية . هذا عدا أن اللطات كان فى وسعيا احتجازه للعمل 
الى أجل غير مسمى )١(‏ . 

وقد سارت أدارة ابراهيم فى سوريا من وجوه عديدة ولاسباب كثيرة 
سيرا هو أبعد من الهدوء والنجاح من ادارة أبيه فى فصر ٠‏ فليين من ريب فى 
.أن انهماكه فى حركة التجنيد قد نفر منه الطبقات الاسلامي.ة لآن الجندين لم 
يؤخذوا إلاعنبا وحدها ينها أدى ما أظبره من التسامح الدينى الى قأق كل 
متعصب فى أنحاء البلاد وشغل باله . أما الفلاحينء العال فقد ضايقهم محاولات 
ايرافم للاستيلاء على الأقوات والتحاصيل هذا فى حين أن صرامته وشدته ' 
قد أدخلتا الرهبة على قالوب الموظفين ورجال الافتاء والقضاء وجعلهم يغرقون 
رعياً حرا على مر تبأتهم الفادحة الى كانوأ يتناولونم! منذ زمن بد . وذوق 
هذه الاعتبارات جميعبا كان يوجد اعتبار آخر ألا وهو أن الآهاين يعتبرونه 
حاكاغريا هبط الى ديارمم بأصرل فى الل.م ومنادى. فى الادارة اقتبسها من 
مصصر . ولد كان مساءو شوريا منذ زمن طويل يعتبرؤن مسلى مر دوم 
فى الثقافة بكثير خاء فتيس ابر اهم للبلاد السورية عثابة فرصة أتاحت للغصز نين 
. أن يرفعوا عنهم ذلك الازدراء والاحتقار الذى كأن ينظر الدوديزة يه إلييم 
ثم نبين أن الجندي الفلاح لم يكن. يبدى من سعة ة الصدر وءالسوربين مل 
ما كان يبديه نحو مواطتيه (؟) نعم لقد ارتأى ابراهم بأن 0 ٠‏ سلسلة مخافر 


(1) كا جاء فى تقر ير كامبل عن ن وديا ( وذار ة الخارجية 78 - 74) 
(0) كا جاء فى حكتاب دوران (١‏ جنا لنت الذمكر ص لمق 
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بين المدن الرئيسية يعضبا وبعض لسكن.لم يكن للناسثقة بهذه. الخاقرو استمروأ 
رسلون ريدم بواسطة سعاة يستأجرونهم لهذه الغاية (9) ٠‏ . 

وئمة مسألة أخرى كانت مثارا للخلاف ومنشا للصعوبات وهى خاصة 
بآراء براهيم السياسية فانه كان أشد من أبيه تعلقا بفتكرة إحياء للمسلافة ‏ 
العربية . وم يكن ممد على من يفسكرون. جديا فى هذه المسألة. وا نكان.قد 
عرف عنه أنه كان بداعب هذه الفكرة من أن لآخر وقدكانت ميول مهمد 
على دوح الا.تقلال السياسى وبيناصلاح الامبراطورية العثمانية وهذه الغاية 
الأخيرة كانت أثم ما تطمح اليه نفسه وكان يلوح له أن العرب عنصر أحط 
من العنصر الترى وأنه فى حاجة إلى تعليم طويل وشاق . ولذا لم يكن يسمح 
فى عبده بأن يشغل أحد من العنصر العرنى سركرا خطيرا لافى الإدارة ولافى 
الجيش . أما ابنه أبراهيم فكان على النقيض من ذلك وإذا رأيناه يسر فى 
تشجيع العنصر العرفى وقد ذكر كاتب فرنمى هو ( بوالى كومب ) أن خطة 
ابراهم هذه قدأدت به إلى متاعب ف الادارة العسكرءة وأنه كان يطبعه شغوفا 
بالميشة فى وسط جنوده مع رفع الكلقة بينبم وبينه بل أنه كثيرا ما كان 
يقوم بالألعاب الرياضية معبم ويتغنى بالعنصرالذىنشأوا من سلالته ويقارنه 
بالعنصر الترى البليد الساقط . ولقد سأله أحد الجنودالعرب يوما كيف يتفوه 
بامثال هذه العبارات مع أنه ترى صميم فاجابه ابراه من فوره حرازة (لا 
لست تركيا . فلقد هبطت أرض مصر وأنا طفل رضيع ومنذ ذلك الحين قد 
غيرت #س مصر الدم الذى يحرى ى عروق وصيرتتى عربيا صمها ) وكانت 
حاشيته تردد هذه الآراء . مثال ذلك. أن مختار بك كان مجاهر بأئه هو وأمثاله 
جىء مهم إلى مصر وثم فى المبد وعليه فلا ثر بطهم بالعنصر التر_أنة رابطةوم 


0 كما ورد فى اجابة ويرى على السؤال رقم ؟١‏ واثبته كاميبل فى نض يولية سنة 
سجيةا+ (وزارة النخارجية 78-41 ) ْ 
(مب وا ) 
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تابعسون لا للجنس الذى لا يترك الا الخزاب وراءة ايها حل بل لذلك 
الجنس النديل الدى أضاء طريق العالم فى العلوم والاختراعات وغطى أنحاء 
المسكونة بالمدن الناضرة والعاثيل البديعة الى أقامها على طول المسافة بين بلاد 
العجم إلى بلاد أسبانيا )١(‏ على أن التغنى بتلك السلالة الومية لم يكن من 
شأنه اقنساع الجنود من الجنس العربى الذين كانو! بحرمون من الترقيات لينعم 
بها دجال يزعمون أنهم ( من الناخية الروحية فقط ) من سلالة الجنس الذى 
انحدروا منبم أنفسيم وما ضاعف شعور السخط هذا وزاد انتشاره التبريع 
الذى اقتبسه ابراهيم من القانون الفرنى بمنع العقوبات العرفية فان أق لتو بيخ 
كان يؤدى فى الحال إلى المطالية بعقد الديوان ( أى اجراء التحقيق: بواسطة 
احكمة ) وكثيرا ما كان الجنود يتوعدون ضباطهم برفع شكايتهم إلى.ابراهيم 
نفسه (5) . 

ول يك تدهور النظام المسكرى وتضعضعه بالبلاد الوحيد الذى ترتب 
على تحمس أبراهي للجامعة العربية وأخذه يعناصرتها . ذانه لم يكن يقتصر نحو 
ابداء ميوله نحو تلك الجامعة سرا كلا بل كان يتكلم علنا عن انعاش القومية 
العر ب.ة والمعى إلى نظم كل س يتكلمون بلغة الضاد تحت حكم واحد وفتح 
. أبواب وظائف الدولة على مصاريعها أمام أبناء العرب وكذلك تقليدهم اسمى 
المناصب ف الجيش واشترا م معه فى الفتتع بذعم الابرادات العامة وامة 
الحم وعظمته على أن هذه الآراء والنوايأ فبماكانت محبوبة فى مصر كانت 
تقابل فىسوريا مقابلة أخرىلآن التمبيز لم يكن بي نالأهالى باعتبارهم أتراكا 
أو عر باكلا.بلكانوا بميزون بعقيدتهم الدينية فقط أىأن أهالى سورياكانوا 
منقسمين إلى مسلمين ومسرحمين سب وعليه فان نظريات ابراهم لم يكن 


. 79٠-149 كما ذكر دوران فىكتايه المسمى: ( عهمة بوالى كومب ) ص‎ )١( 


(0)<.< « هده « <(< هد «) « «د-١د‏ 
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من شأنها أن تطمع السوربين فى شىء كانوا حرومين منه فى حين انهم كانوا 
-كادون بو ضعون فى مستوى األلمين الذين كانوا موضع ازدراء السوريين 
واحتقار أو إعيارة أخرى أن وله الآراء بدلا من أن 5 تعرس حب ابرأهم 
فى قلوب الأهالل قل عوماتة قو :'وساسته وضع أرتياب الشغب السورى . 

ش وف الحق لم يرذقابر أه بم ما كان لأبينه من هيب حك الناس واسلاس 
قادهم :ذا الماشأ المكيير 0 يعرف بالضبط دو اضع التدى ومو اضع أأسيف 
رهى ابترفق فى القول ومق دوعد وهدى يضر ب ضر بتّه الماسة . فكانت 
ملاطفته أشبه شىء بالقطيفة المذيفة لتى نكسو برائن النمر ‏ ول يكن تعوزه 
الحيلة أو ونه ذ كاؤه لابدكار #تلف المعاذر والتعالات المتعددة لتنفيذ 
إرادته . | 

أن ابراهيم فكانت له موهية ة وأحددة فقّد كان جند بأ باسلاموفقا قاوكان 
مبدأه أن القوة وحدها هى الكفيلة بتذليل المصاعب ولو كان ابراهيم ترك 
وثأنه لما تردد فى عدى كيه أوريا المتحدة وهدم ؤساعة واحدة ماتجثم أبره 
نحوا من ثلائين عاما فى انشائه وبنائه وإذا كان ابراهيم قد فشل فى ١‏ كتساب 
السوريين إلى جانبه فانه قد نحم فى نشر لواء الآمن والسلام والتسامح الدينى 
6 أنه وفق قَْ تقام أظائر المغيرين وتتقف.ط الرراعة وتطبير العدالة م كان 
عالقا ممأ من الشوائب والادران 6 ساعد على توسيع دائرة التجارة . ولكن 
: مسلى سوريا لم يذعنوا لابراهيم الا رهبة عن جبروته وخشية من سظوثه 
ولذا كانوا بير تصون به فرص | ألا بمة لخلم بده والتخلمس: من حككه والعودة 
من جديد الى ولائهم السابق واستعادة ما كان ل من السيطرة التقليذية . على 
المسيحى المكروه وغسل عار ذ كرى غلبة المصربين وقتحهم لسوديا.. 
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الخحانة 
كانت أزمة ستتى 185٠-1483‏ خامة النشاط فى حياة الباشا الكبير وإن 
كان قد سلخ 5 ذلك حقية زمئية يأ كابا وهو يحم مصر. فان العبء كان 
ْ ثقيلا وخسية الآمل من الفداحة حيث لم يستطع أن يضمن ذلك الشيخ الوم 
الذى جاو زالسيعين فعلى عاتقه وحذه كان عبء المسؤلية و.ذل الجهو دواضاذ 
القرارات الجاسعة ومدبير الرأى دل يكن يعرف طعم الكرى . 9 أن أعصابه 
قدأ سيدق متعبة إلى حدأنه كان كثيرا ما كانت تنتابه سورة الغض بااشديد 
على أنه حتى بعد أن مرت الآزمة وضعفت م رازة خبية الأآمل فان اعصابه 
ود ظلت متعية برغم ما كان يبدوعليه من علامات الصحة الجسمانية )وق 
متتصف عام 4 قل عبء السنين على عاتقه بكل مزعج وكأن من نتيجته 
هذا الحادث المرعب . 
ففى اجدى الليالى وهو فى الاسكندوية بعد أن فرغ عمد على من المجاس 
الذى دارت فيه :مناقشات حادة بينه وبين كبار رجال دواته آأوى إلى مخدعه 
ولكن الآرق قد ملك وم تذق عينيه النوم مطلقا . 
وفى الصباح البا كر غادر.ؤراشه وولمىوجبه شطر قاعة الاستقبال وكانت 
غالية طبعا لآن أحدامن الوززاء «لى يكنم وجودا فى مثل تلك الساعة المسكرة 
وإذ ذالك استلق جمد على على .« «ألمكنية ». | واضيلق: .فى اليكاء و العويل سمالة 
اغصلية.مسموعة . ش 
وبعد برهة قضيرة أرسل فى:احضار - "الاقطاز ولكتة : إتناول” مه 
شيا عندما أحضر أليه . 


)١(‏ كما ذكره ( بارنث ) فى 8١اك:وبر‏ سئة 1841 ( وزارة الخارية 
كلام ) 


وقدرفض تناول قدج القبوة كا رفض تدخين ه الشيك» وبعدما يقرب 
من الساعة طلب الباشا'المركية وبدأ ينزل درج السلم وكان الوزراء قدحضربوا 
جميعا على يل وقد ظلوا واقفين أمام مولام دون أرن بحرأ أحد على 
. الدبو منه . 
فاكاد بصره :بقع عليهم حت صاح قوم ؛ نانهم قدخانوه جمينا وأته قد عقد 
النية على أن يغسل”ندمه من كل ثىء :وأن يغادر الدنار لمج بيت القه احزام . 0 
ثم تولى عنهم قاصدأ البيت الخلوى بقرب الترعة الجمؤدية الذى كان 
بقصده كلا أراد أن يستقل البلخرة ذاعيا إلى :القاهرة . ولالم تكن الناخرةقد 
' اعدت له أغلق الدار ويق فيبسا بنفسه .وكا نكل جرايه على :القتصل الف رنسى 
عندنا حضر مستفس[ عن 'البر الذى يمكن :أن يبعث نه اآلى حسكؤمته نهو 
د ناقات فات والمقدر لا ند.من نفاذه » وفى'اليوم التالى :استقل الباخرة-وعتد 
وصوله القاهرة حبس نفسه فى قصره بشبرا بقرب النيل ونمرجع اليدكاوت بك 
ليسبر عل راحته ولكن :الباشاكان ما يزالءق حالة هيجان عصبى على آنا . 
كان يستطيع أن .يدق "قدح اأقبوة من فه كا كان.لم يكن يسعه التتقلمن حجرة 
إلى أخرى بدون أن يتىء عل ذراع أحد من رجال الحاشية )١(‏ . 1 
ومع ذلك فى الوقت الذى توقع فيه الناس أن تنشب المنية أظفارها فى 
الباشا أو بصبح على الاقل عاجزا عن إدارة دفة الأمزرفان ما اله من الراحة 
وعناية كلوت بك وذوالاته اأسهن على راحة مولاه وفوق ذلك كله قو بفسة 
الباشا الخارقة للعادة كل ذلك قد مكنه من استعادة حعثه وقد فارقه الب ش 
والوسواس وعاد ذهنه الاق صفائه . ومن ثم عدل عن مشروع الح إلى 
بيت الله اله رام وتضى بالغرامة على كل وزير يثير حفيظته وغضبه (7).. 


) 77847 وزارة الخارعية الام‎ ( ١,455 ستودا فى 8 'أغسطس:سنة‎ )١( 
3 (.وزارة الخارجية لزه‎ ١,454 استوداءق لا لإقسطس‎ 09“ : 


ؤم 


وفى الوقت نفسه أخذت صلات الباشا ببريطايا العظمى ق التحسن 
سنا سوسا وبرجع سرذلك إلى سقرط وزارة الأحرارفى سئة ١86١‏ وقد 
أبدى كلمن ( بيل ) و( ابردن) رغبتهما فنسوية العلاقات وتحسينالصلات 
ولم حجاعنالاعراب عناسترجانهما لسياسة الوزارة السابقة . وفىسنة 18# 
عقّدت الحسكومة الايجليزية العزم على أن تبدى حمد عل لسفينة مخارية'كدليل 
على شكر الشعب الانجليزى وتقديره له (1) واهدته شركة لهند الشرقية 
بنافورة من الفضة اللكالصة () وبعثت له جلالة المامكة بصورتها فى اطار 
رصع بالأحجار اللكرمة (*) وأنعم عليه حوالى الوقت نفسه ملك فرنسا 
بنشان جوقة الشرف ( الأجيون درنير ) (4) وذهب أبرافيم باشاف زيارة 
فرنبما وانجلتراحيت استقبل فيبما استقبالا.حافلا وقد أظبر أنه لايتأخر عن 
نخب أى انسان وقد صرح مد على أنه سيحتذى حذو ولده ابراهم . وقد . 
أكد له عدوه الالد لديم أورد بالمرستور. الذى عاد إلى منصب وزارة 
الخارجية أنه إذا حضر لانجلترا فلسوف تقابله جلالة املك المقابلة الحافلة 
الى يستحقها وأنه يمكنه أن يحتمد على حسن الاستقبال من حمكومة جلالة 
الل له (0) , 

وشاءدت المقادير الا تقع هذه الزيارة ولكن الياشا شد رحال السفرفعلا 
الى الاستانة سئة 14 حيث قو بل مةابلة حارة ثم ( بسد زيارة قصيرة إلى 
مسقّط رأسه فى دينة قوله) وهويتمتع بصحة جيدة ومنشرج الصدراتشراحا 


) بودتج الى بوغوص بك فى 16 يونية سئة “1858 ( محفوظات مابدين‎ )١( 
) وزارة الخارجنة 18لا‎ ( ١8646 يارنتف 177 افسطس‎ )9( 


«١-١ )0(‏ «#اسصشير ‏ «< 80« 0 2 
(4) <« « © وقمير 0 2 م 2 


() كدا جاء فى كتابالى مرى فى 177 نوفعيل/ا 16( وزارة الخارجية +: لاسخم/) 


هؤلا م 


م يتمتع به منذ سنة 146٠‏ وقد تواترت الاشاعات بأنه وذع على كارالئاس 
فى الاستانة ما يقرب من ربع مليون جنيه )١(‏ على أن هذا كان خائمة أعماله 
لان إدارة البلاد ابتداء من سنة 0م١1‏ قصاعدا أصبحت فععلا فى بدى ولده 
ابراه لآن الباشا نفسه كان قدتغلبت عليه الشيخوخة الحقيقية . ولقد انتتقل 
ابراه باشا الى العالم الآخر فى نباية سنة مم0 أى بعد أسابيع قللة من 
. تلاوته (الحظ الشريف) بتعييه واليا علىمصربعدأنأقعدالمرض والشيخوخة". 
والده عن ادارة البلاد (؟) ثم خلف ابراهيم ع..اس الآول . وهنا لا بد أن 
نقول أن ابراهيم احتفظ يجميع تقاليد أبيه ولكن سرعان ما تغير تالآمور : 
بجلوس عباس على الازيكة وحولت الدنيا الىدنيا جديدة #تلف حكل 
الاختلاف عما كانت عليه فى عبد سلقه الكبير ذان تمد غلى كأن حريضا كل 
كل الحرص على الاعتدال فى نفقاته الخصوصية ولكن عباس كان لابرى 
أن هناك ما يستحق الاقفاق أو اضاعة الآموال عليه » وقد كتب القنصل 
البريطاتى العام وقتئذ مناسسبة ذلك فقال «ان عباس أصبخ يشيح بوجنه عن . 
المشروعات الى بدأها الباشا الكبير واحذا تلو الأخرى ققد أغاق المدارس 
واستغنى عن المصانع وأنى اتوقع الآن أن أسمع أنه سيعدلقزيبا عن مشروع 
“القناطر الخيرية الذى أثار لغطا كبيرا فى أوزبا فلقد كلف المشروع الخرانة إلى 
الآن ما يقرب من الليونى جنيه ولا تاج الى امه أ كثر من نصف:مليون 
وبنها يضن عباس «الآموال على أمثال هذه المشرؤعات الحيوية ثراه يبسدرها 
عينا وشهالا فى تأثيث القصور وتقديم المنذايا الغيئة الى أقارب ااسلطان فى 
الاستانة هذا الى انه شرع يتسكلم عن ابتياع غدد من البواخر كانت فى زغمه 


)١(‏ ستتودارت نحت رقمى لاره فى 75 أغسطس ستة 1855 ( وزارة الخارجية 
ب اتكتدالا ) 
(؟) اثيته مرى فى ؛ ا كوبر :والمرفقاتفى ١6‏ نوقمير 1844 ( وزارة الخارنجية 
اها خ7 ) 


08 مس 


عديدة وزهيدة القن كثمر التين (1). 
الوشييق الحظالم يكن تمد عل يعرف ماهو جار خلف السثار ولا يدرى 
أنحباس الأول قد أطرج كل فشروعانه النفيسة لترقية البلاد ظبرياً :الواحد 
تلو الأتدر. وأحست أنه لوكان عل بذلك لصدمصدمة دونها صدمة الشيخوخة 
وما :ينتابه من الألم الجا .. وأييراً. بعد -حيناة حافلة لمق بربه .وهو فى.سن 
القائين .»وكانت وغاتة فى اليوم ااثانى .من شهر .اغسطس سنة 18.6 ثم قلت 
جثته :من القصر الى الطربيق الذى سلكه من قبل فى منة غ88١‏ .وهو مشوش 
الفسكر ثم يترعة امحموبدية ذتمر النيل الى بولاق بالقادرة وكانفى استقبال 
البثة كافة أفراد.الأسرة الباقين على يقد المياة.ولم بتتخلف سوى.عياس . 
وسار موكب الجنازة البسيط .هيما .شطر .المكان .الذى اتعتاره محمد على 
مذ سنوات نليكون عثواه الآخيرفى.المسجد الجديد.الذى بناه بالقلعة حيث 
يطل.الانسان على العاصمة الكبيررة وجرى:النببل رومن تخلفيا الاهرائات . 
وذه اللناسبة كتب»القغصل الاتجليزى العام بعبارة بلبغة وبتأثر غير مألوف 
ذقال» 'إن ماتظبره كافة طبقات السكان فى مصر من الحب :وزالقجيد لاسم شمد 
عل يسو فى روعته عن أى موكب جنازة 'أجتمع لخلفه خلا يزال الشيوجءن 
السكان يذكرون فطل جمد على فى تخليص البلاد بما مسكان فيبا من 'الفوضى 
والاضطر ايات ..أما الشئان منهم فاجع م حافتئوا يقاريرن بان يده النشيط وعيد 
خلفه القائم على التردد بوالتذيذب وأخين افان ساثر الطبقات ما فييا الأتراك. 
والعرب.لإ حسون ققط بل عفشيون التصرع علانية بأن يس مصنر ويربخناؤها ' 
قد انقضى بوفاة مد دعلى .. وق القيقة ليس من سبيل .إلى إنكار أن مدعل 
كأن بر غم غلطاته رجلا عظما 0 
فلقبد استطام دون أن تسكون :ل.مزية رخحة السب أو الثزوة الديزه 


١6م‏ كا ذ كره. .مرى بق كنتأب خاصس. إلى الجر ستوين فى ١‏ أبر بل سنة.:ع4, ١‏ وذ ارة 
الخارحية 5١م‏ ع بلا) 


# ونا 


أن يشق ظزيقه إلى السلطان والشبرة العالمية لا نعتمداً إلا على عزعته أنى 
لاتقل موقوة مثابرته وفرط ذكائه.« ومع أن يمد على كان ين أعمال القسوة 
بين آن وآخر فانه لم يكن:قاسيا بطبعه وكان يحب الشبرة سااسلطان حرا حظبا 
وفما عدا ذلك لم تحفل بالمسال إلا ..اعتبازه وسيلة لتحقيق الآمانى الحظيمة» . 
وكثيرا مامح الققنصل العام أ ككثر من واحد يتمنى فى خلال مرض مد على 
الأخير :ان لو.اقنطع الله جل موعلا حشر .سنوزات من عمره عن ايب خخاطر 
إلى “عمر 'الياشا الكيير وتلا هبظ إلى بحلب أو دمشق أو أى م نالمدن التىكانت 
تحت نير 'السلطان مباشرة حيت لم يكن الفرد المسيحى مطمئنا على تفسه من 
الآذى أو الاهانة أصدر محمد على .أمره أن يسمح لأى.مسيحى أو أودن بأن 
سير شوارح :القاهره .بلا مسلاح.وبدون أن يتعرضٍ لأى خطر 5 كان 
يفعل لو كان فى لندن وقد ختم القنصل العام رسالته باعتذار لالزوم .له عن 
تحمسه محمد على .فقال ٠‏ وأغلب الظن أننى لإأستطع أن أقاوم كلية ما كان للباشا 
من التأثير :فى “نفوس الذين كانوا على اتصال به بفضل تربيته السامية وأخلاقه 
الجنانة ٠‏ .. 

ثم عاذا كوت حقه فىنذ كرنا إياه ... لقد كتبت على الصفحة الآولى من 
هذا الكتاب كلية من كابات عمد على. قارن فمبا بين ماشمله فى مصر وبين ماعمله 
مواطتو اند.. وعندى أن وجه المقارنة غير تام ولكن هذه الكلمة تنطوبق 
برغم ذلك على جزء من الْلقيقة أ كير بكثير عنما بود الافسان التسلم نبه 
بادىء ذى بده وللكن مة.وجوه كثيرة للشبه بينه ودين زسيالالادلزة الايجليز 
الذين أسسوا تلك الشركة :القند .وقد .نأى تفسه مثلا كأ.رأى أنفسهم يحم ' 
٠‏ ولايات مابعة لاعبر اطوئرية ماثدة تعرش ظلاليعد قد:انقذىزالعبد الذى يمرر 
وجوه اللبم ماعدا ذكريات.العظمة البالية ثمأنه كثليم كان يضيى ذرعا مخرق 
الرلى المبنى.عل الرشوة إلسائدة فى البلاط الامبراظورى الذى يصر على ألا 
برى لل أبند مر :اللروى الخالمة المحيطة.به وقد سعى © سعونا قال 


اخؤل م 


الاستقلال إرضاء لمطامع شخصية بلا جدال ورغبة منه فى أنيبق:اسمه تردده: 
الأجيال المقبلة جيلا بعد جيل ولكر. "أم باعث على النعى لنيل هذا 
الاستقلال هو 5 رهه للفوضى والرشوة وفساد الحك . 

. وقد طمح الباشا ما طميم رجال:الادارة فى الحند إلى أن يتم مع بالحرية 
ليتستى له إيجاد نظام جديد للادارة خير من النظام السابق ولسكنما كان عليه ٠‏ 
وهو يسعى لتحقيق هذا أن يواجه كثيراً مئ المصاعب التى تعترض طريقه 
وشى مصاعب حتلف كل الاختلاف عماكان يواجه حكام الأقالم ف المدد 
لآن ما كان على الآخرم بن أن يواجووه لم ترد عن المعارضة التى كانت تأنى من 
. ناحية هيئات ضعيفة فى 00 حدود الطندتنفسبا أو دن نأ<ية منافسين أوربيين 
لم يكن فى استطاعتهم ق نطاق المراقبة البحرية القوية المبدثوية فى 
المياه الشرقية . 

ولكن سياسة #د على كانت تسير فى اجام مضاد لرغباتالدو لالعظمى 
التى كانت نار الحسد مشتعلة بين بعضها وبعض نحيث لا يمسكنها الاتفاق أو 
جمع كليتها على هدم الاميراطورية العثمانيه لا على أيدى إحدى هائهالدول,ٍ لا 
على يدى دولة أخرى عداها .ثم أن الفرصة الوخيدة التى كان يمكن حقا أن 
تحقق للباشا الحصول على حريته وهى فرصة وجود حر ب أور بيةعامة لم تسنخ 
مطلقا . فاذا كان عمد على قد أخفق فى إنشاء أديراطورية عظيمة 5 فعلتث 

شركة الهند الشرقية فلس ذلك مرجعه عدم مبارة الياشا ولا عدم مثابرته 7 
لآن الحظ والقوة اللذين كانا من نصيب الشركة قد أخطآه .فار يكنله سبيل 
إلى الفرار من الضغط المائل الذى وصعته الدول الآوربية العظمى .. 

على أن وجه المقارئة فى هذه المسألة ‏ إى مسألة السياسة الخارجْية ‏ 
ليس مما يلفت النظر م هو الحال فى شئون الادارة الداخلية والخارجية فان 
المبمة التى اضطلع مها الباشا كانت تشبه من وجوه متعددة المهمة أأتى اضطلعت 
بها الشركة ذان حكومة مصر كسكومة البنغال أو حكومةالكار ناتك لم يعد فى 


ؤؤل مد 


استطاعتها أن تزع أنها تعمل للصال العام ذلك لآن المكام والاغوان لم تعد 
لم ميم إل اص لاط الشخصية . . ونظرأ لآن الرعية لم نكن منتظبة 
اننط الكافى فانها كانت تقاوم مطالب الحكام مقاوءة صامتة منفرقة وعلى 
غير طاثل وقد أصبحت العدالة بحرد صدفة من الصدف السعيدة . وتلاشت 
الحاية ولم يك نمت ما يراقب حركة الشاهدين . و بديبى أن إنشاء إدارة على 
أساس عفن ومتداع كبذا الاساس كان من أشد المبام السياسية . على أنهذا 
الانشاء ل يتم إلا بعد ارتكاب عدة غلطات . ٠‏ .' 
يضاف إلى كل هذا أن أنواع ١‏ قام من النظام الادارى فى مصر أو فى 
الهند كانت متشاءبة وقريبة بعضها من بعض . فلقد كان النظام فى كلا البلدين 
نظاما أوتوة قراطيا مستندا الى الحكر الفردى المطلق امحدوذ فقط با يتحلى به 
الحام المفرد من الميادىء الآدبية عمنى أنه كان ؟ إيشأء السيد المطاع والمالك 
لزمام كافة الأراضى والتاجر الأ كير . وعل.ه كانت المسائل الأساسية الى 
واجبت مد على وموظق الشركة الآولين وهى إلى أى حد يتفق مع العدل 
وخير البلاد مكن تحديد هذه السلطة الواسعة وإلى أى مدى يمكن تطبيق 
دروس التجارب الغربية عل الاحوال السائدة 8 ق .وات تختلف كل 
الاختلافى عن أحوال الغرب . ولعمرى لقد كان البت فى بعضهذهالمسائل 
لا فيباكابا أسبل على الباشا منه على الشركة المندية هذا به كان يمتبر سكانما 
من جنس وأحد 17 إذا قسوا بالاجنا س الختلفة فى الهند ثم أن نظامبا 
الاجتماعى كان بعيدأ عن التعقيدات الناشئة عن الآنظمة الطائفية المندية . 
وفوق هذا كله لم يكن سكان مصر هنقسمين إلى «ذهبين دينيين متنافسين كم 
هى الحال فى المند والكن يذكر فى مقابل هذه المزايا السكبيرة الى ع 
مير نقص كبير وهو عدم وجود ٠عين‏ لاينضب من الرجال يعتمد علييم فى 
تتفيق مايصدر إلييم من الآوام . وف الواقع أن نظام الادارة فى عبد الباشا 
كان يختلف عز, نظام الشركة فى اند بعدم وجود هيئة الخدمة المدنية كما هي 


ع ل #6 د 


الحال فى اند وأحست أنه لا مكن عدلا تشبيه مصر فى عبده بالهند فى عبد 
يتنك . ولسكن قد يمكن ااقارئة بينبما فى أوائل عيد الشركة : حم اند أى 
الوقت الذى لم يكن تطورت قيه زايا موظ الشركة فى التقال نش أثال حك 

«كليف» أو ه هاستتجز , . 

هذه الحقيقة وخدها كانت كافية فى إيحاد الفرارق بين نظام ادارة ايراد 
الأراضى 'لدى حكومة الباشا ولدى الثبركة المندية فان حمدعلى ل يخطر له ظبعا 
أن يعمل على وضعتسويةدائمة المرضو ع ولسكن سياسة كور نواليسالخاصة 
بالإيرادات لم تسكن كر هنع رد سباسة محلية مشوشةلم يليث أن ظارحت 
ظبريا فى جميع الجبات ماعدا الجبة الى تنشأتفيبا تلك السياسة وإذا ناامتتيا 
تعمينه الخاصيل اأتى ينبغى زرعبا فى بعض الجبات ذان أساليبه كن ككرة 
الشبه بماكان متبعا فى مقاطعة مدزاس مثلا . قتحديد ض رآئب ذادحةموضوعة 
عل نسبة ما يكن دفعد ف السنوات التىتكثر فيبا غلةالأراضى لا والسنوات . 
العادية وعجر ا أزارعين عن ن دفع الضرائب الأتلفة علييم واستعال اللكرباج ش 
حل المزارعين على الدفع» كل هذه الأن ات كنت ةق يعض 
المقاطعاتالهندية لا قبل بداية الحكم البريطانىفةقط بل وى 'أوائله أيضا لا بل 
أن المبدأ القائل علكية الأراضي للدواة ثادت به الشركة وطبةته همذ زمن“لعند 
قبل ظبور الم البريطانى . 

1 نم لم يكن فى وسع الحند البريظا يظانية أن تقدم ما إشبه :نظام التجنيد "الى ا 
سلة يمد غلى فى مضر وللكنهذا التجنيد لم يكن نايقتضية ف الحتب وهنا فضلا 
عن أن أحدا م شعه أن بتصوره أو بندركه . ألا أنهم يكن ضروريا لآرن. 
عدداً كيرا لهذا كان تحمل السنلاح مكرها ثانا كان غير مغبوم 'لأئن العادة ' 
والنظام الاجتماعى كانا تيان ألا حمل السلاح إلا طبقات معينة فقط من 
الأهالى ..ولعل الفائدة لم تكن كلها الى جانب اطند فى مسألة كبذه . 

ومشألة أخرى فى أن.مزفف الباشا كان أشد أوتوقراظيا فى الظاهر من' . 


# ل 


الحكام الذين كانوا يعماون بأسم الشركة الهندية ععنى أنه لم يكن. يتردد فى 
تنفيذ إرادته ولو بأقسى الوسائلإذا اقتضى الامس ذلك ومن جبةأخرى لم تكن 
-تفرق بينه وبين شعبه تلك الفولدق الدينية أو الثقافية التى كانت تفرق حكام 
الشركة عن أمراء الهند ولم يكن يقتصر على إرغام رجاله على الاتخراط ى 
سلك جيشه .هسب بل كان بحملرم أيضا على زراعة القطن وقصب السكر 
.وشجر التوت وأن ببعثوا بأولادم الى المدارس وأن يقوموا بكل:ما.يظده 
صالخا -خير الدولة وليس يسع أحد أن بوجه إليه شيئا من اللوم فى ذلك إذ لم 
يكن نمت سبيل للقيام بالاصلاحات الى كان ينشدها . 
ثم أنه كثير ل والتأأنى : ولعل ذلك كان من أثم ه دز أيأه فى طبع النظام 
الإدارى بالطابعالغربى لآ نالمزايا المادية مى أدركقة “رة فليس لسع الانسان 
إلا السلم بها . 
أما الازايا الآديية فقد كان يعرف أنها نما لابدركه الانسان إلا تدريجيا 
لذلك لم يكن الباشا مستغجلا لمسكر البلاد بالاساليب الغربية فل يحاول؛ كا 
فمل كورونواليس ف الهند أن يعطل بين الحيثة القضائية والهيئة التنفيذية أو 
أن يسن قانونا جديدا قد لا يتطيع الشعب تفبمه . ا أنه لم يحاول البتة أن 
يغير أساس الادارة من تنفيذى إلى قضاقى ولكنه لم سربحكت عن عم لكل 
ما أمكن عمله لتطبير العدالة ماكان عالقا بها من الأدران والاشيراف عل 
احام القدعة وإدغال محاءم جديدة أ كثر انطباقا على روح العصر . ثم أنه ل 
يحاول شيثا فى سبل انشاء معاهد تشريعية ولكنه ل يتوان عن بذلكل مافى 
سعته لتحسين تصريف الاعبال العامة عن طريق النقاش وأن جمع فى صعيد 
واحد مث الطبقات الختلفة الذين ساعد باهم الرأى على تسبيل الأعال 
العامة وأخيرا عنى بانشاء المدارس وإزسال البعثات الختلفة إلى أوريا على أن 
جحعل شعبه على اتصال بالاراء والثقافة الخربيسة وأن ينثىء جيلا جديدا قد 
أشربت نفسه حب الآراء الصحديحة والمدارك السامية من الواجبات الما 


اه 


أكثر من الجيل الذى كان يعمل معه . 

ولعل الباشا فى ذلك كله كان ملبما تمام الالهام أ كثر يكثير من الانجليز 
الذن كانوا يعملون على تلقين النود عامة الآراء الانجليزية والثقافة الغربيسة 
ولعل سوء حظه الحقيقى انحصر فى انه كان فردا بعينه لا نظاما معينا . وإذا 
كان الجمل بعينه أن يضع الأسس فلا غنى عن أجيال أخرى رفع واجبة 
البناء ورفعبا عاليا ولقد أمعن خلفاؤه الأولون فالامكث بعبده وتجاهل أعاله 
وإطراحبا ظبريا لا بل لقد كانوا فى كثير من الأحوال يعملون على فشل 
الغاية من هذه الاعال وإذا كان الخلاف بين عبد : بنتنك , وعبد خلفائه فى 
المند كان تافها ذانه على المكس من ذلك بين مد على وعباس الأول مشلا 
فقد كان الخلاف لا يتناول فى الحالة الثانية الغاية وحدها بل والخطة أيضا 
وفى الحق أن اعمال مد على قد تعرضت لزة عنيفة كال عرض لا أعسالٍ. 
أحد الحكام العموميين فى البند لذلك لم يكن يحيبا أن نرى الكثير منبا قد 
اندثر وراح هباء . وبالرغم من ذلك كله فان من الواضح .أنه هو الذى أندأ 
مصر الحديثة وجعلها على اتصال جديد, نافع بالغرب » وليس من ريب فى 
أن هذه الناحية من عمله لا يمكن لاحد أن يغيرها ؛ وإذا كان قدكتب له 
النجاح والتوفيق » ذلك لآنه طبع الشعب الذى حكمه بطابع الغاية النبيلة الى 
ينشدها ويعمل على تحقيقبا ولا تزال تقاليده حية إلى الآن برغم «رود نو 
قرن كأمل !! 
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